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كلمة رئيس التحرير

صدق النية وحده لا يكفي
د. عبد العزيز محمد الخلف

صدق النية وحده لا يكفي

مـن أكبر المغالطـات التـي يغالط بهـا المبطلِون أنفسـهم 
قبـل غيرهـم أن يظنـوا أن صـدق النيـات وحـده كافٍ في النجاة 
طريـق  تلمـس  في  نياتهـم  صـدق  أن  فيحسـبون  القيامـة،  يـوم 
الحـق والصـواب شـافعٌ لهـم يـوم القيامـة ولـو كانـت النتائـج 
التـي توصلـوا إليهـا مخالفـة لمـا عليـه أهـل الإسلام وأكابـر 

العلماء جيلً بعد جيل.

فكل  للأمور،  تقديرهم  سوء  إلى  يعود  الظن  هذا  وإن 
إلا  مردودٌ  قولٍ  أو  عملٍ  أيَّ  أن  على  متفقون  الأمة  علماء 

بأمرين:

الأول: أن يكـون العمـل في ظاهـره علـى موافقـة السـنة، 
ترويـه  الـذي   H النبـي  حديـث  تضمنـه  الـذي  وهـذا 
السـيدة عائشـة J: »مـن أحـدث في أمرنـا ما ليـس منه فهو 

رد«))).

والثـاني: أن تكـون النيـة صالحـة بـأن يقصـد بـه وجـه الله 
النبـي  عـن   I عمـر  حديـث  أكـده  مـا  وذلـك   ،D
H أنـه قـال: »إنما الأعمال بالنيـات، وإنما لكل امرئ 
مـا نـوى«))) وفي ذلـك يقـول الفضيـل بـن عيـاض V -بعـد 
أن تلا قولـه تعالـى: ﴿الَّـذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ ليَِبْلُوَكُـمْ 

البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، حديث رقم )2697(، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات  	(((
الأمور، حديث رقم )1718(.

البخاري، كتاب بدء الوحي، حديث رقم )1(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله H: »إنما الأعمال بالنية«، حديث رقم )1907(. 	(((
ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1422: 72/1.  	(((

البخاري، في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم )3414(، ومسلم، في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم )1064(. 	(((

أَيُّكُـمْ أَحْسَـنُ عَمَلاً وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ﴾ ]الملـك: 2[-: )إن 
العمـل إذا كان خالصًـا ولـم يكـن صوابًـا لـم يقبـل، وإذا كان 
صوابـا ولـم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكـون خالصًا وصوابًا، 
والخالص إذا كان لله D، والصواب إذا كان على السنة()))، 
ودلَّ علـى هـذا الـذي قالـه الفضيـل قـول الله D: ﴿فَمَنْ كَانَ 
يَرْجُـو لقَِـاءَ رَبِّـهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَلاً صَالحًِـا وَلَ يُشْـركِْ بعِِبَـادَةِ رَبِّـهِ 

أَحَدًا﴾ ]الكهف: 110[.

ولعلنـا إذا قرأنـا التاريـخ وجدنـا في طوائـف المنتسـبين 
إلـى الإسلام مـن كان يتـورع عـن التقـاط تمـرةٍ يراهـا وسـط 
 H الطريـق ولا يتـورع عـن دمـاء بعـض صحابـة النبـي
ركونًـا منهـم إلـى صـدق نياتهـم وإخلاصهـم في بحثهـم عـن 
الحـق بزعمهـم، حتى إن قدوتهم الأول لم تعجبه قسـمة النبي 
 :H فقـال لـه: )يا رسـول الله اعـدل(، فقال H
»ويلـك، ومـن يعـدل إذا لـم أعـدل! قـد خبتُ وخسـرتُ إن لم 
أكـن أعـدل«، فلمـا هـمَّ عمر بقتلـه قـال H: »دعه، فإن 
لـه أصحابًـا يحقـر أحدكـم صلاتـه مـع صلاتهـم وصيامـه مـع 
صيامهـم، يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تراقيهـم، يمرقـون مـن 

الدين كما يمرق السهم من الرمية«))).
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إنهـم قـومٌ عقولهـم صغيـرةٌ لكـن نياتهـم صادقـة، فكانـوا 
 H النبـي  إن  امَـه، حتـى  وقُوَّ ليـلٍ  امَ نهـارٍ رهبـانَ  صٌـوَّ
أخبر بـأن صلاة الصحابـة وصيامهم قليلـة أمام صلاة أولئك 

وصيامهم لكنهم أُتُوا من سوء الفهم. 

علـى  قاصـرًا  يعـد  لـم  هـذا  الفهـم  سـوء  أن  والغريـب 
الجهلـة بـل تعداهـم ليصل إلى من ينسـبون أنفسـهم إلى العلم 
م كل بحـث لـه يَعـرِفُ أن نتائجـه  وأهلـه، فتجـد أحدهـم يُقـدِّ
تخالـف العلمـاء المحققيـن بأنـه ينطلـق مـن نيـة صادقـة ولا 
يبغـي مـن وراء عملـه دنيا يصيبها أو شـهرة يحصلهـا، إنما هي 
الغيـرة علـى الديـن، ثـم إذا مـا دققـت في عملـه وجدتـه بعيـدًا 
عـن المنهـج العلمـي الرصيـن، فلا هـو امتلـك أدوات البحث 
ووسـائله، ولا هو تجرد عن الأحكام المسـبقة التي اسـتبطنها 
قبـل أن يشـرع ببحثـه، ولا هـو انفـك عـن انطباعاتـه وذوقياتـه، 
ولا حجـة لهـم في ميـدان العلـم سـوى مـا يذكرونـه مـن صـدق 

نياتهم فيما يصلون إليه بمناهج فاسدة وأدوات قاصرة.

جعلـوا  مـن  زماننـا  في  القـوم  أولئـك  مـن  وُجـد  وقـد 
الحديـث عـن السـنة وانتقـاد جهـود المحدثيـن والعَيْـب علـى 
يقـرأ  لمـن  يُخيَّـل  يـكاد  حتـى  لهـم  ديدنًـا  المتقدميـن  مناهـج 
كلامهـم أن علمـاء الحديـث الأوائـل كانـوا بلا عقـول فـرَوَوا 
التـي  العظيمـة  الجهـود  تلـك  كل  وأن  والسـمين،  الغـث  لنـا 
أهدروهـا  التـي  والأوقـات  أنفقوهـا  التـي  والأمـوال  بذلوهـا 
فالمحدثـون -بزعـم  فيـه،  تنفَـق  أن  مـا يجـب  غيـر  كانـت في 
هـؤلاء المجترئيـن- قـومٌ أفنـوا أعمارهـم في البحـث الـذي لا 

ينتج معرفة.

المنتقديـن لا يحسـنون تخريـج  مـن  كثيـرًا  أن  والواقـع 
مسـألة أو فهـم قـولٍ لأولئـك العلمـاء الأوائـل، مكتفيـن فيمـا 
يخوضـون فيـه مـن العلـم بصـدق نياتهـم في الدفـاع عـن سـنة 
النبـي H وتنقيتها من الدخيل والمصنوع والمكذوب 

والإسرائيلي بزعمهم.

إن هـؤلاء أحـوج مـا يكونون إلى أن يعودوا إلى أنفسـهم 
فيصلحوها؛ ليدركوا -إن أخلصوا- أنهم أخطؤوا الطريق.
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إضاءات حول جهود العلماء في 
تصنيف التصرفات النبوية

د. مجدي قويدر

عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج 
ومدير تحرير مجلة المرقاة

إن دراسـة التصرفـات النبويـة تحظـى في وقتنـا المعاصـر 
باهتمـام علمـي متزايـد تصنيفًـا وتأليفًـا وحـوارًا ونقاشًـا لمـا 
لتصرفـات النبي H مـن مكانة عظيمة ومنزلة مرموقة، 
فهـي تشـكل مجموع أقـوال وأفعال وتقريرات الرسـول صلى 
الله وعليـه وسـلم المبلـغ عـن الله، النمـوذج الإنسـاني الأمثـل 
للرسـالة، فهـو القـدوة في الفهـم وتنزيـل الأحـكام؛ ولهـذا كان 
لمعرفـة تصرفاتـه وفهمهـا والتمييـز بيـن مقاماتهـا أهميـة كبيـرة 
في توجيـه الفهـم للتشـريع، وضبـط عمليـة الاجتهـاد في الأدلـة 
الجزئيـة، وترشـيده في ضـوء التمييـز بيـن مقامـات التصرفـات 
والوقائـع  المسـتجدات  لمعالجـة  تنزيلـه  وتسـديد  النبويـة، 
المختلفـة، وفي هـذا البحـث محاولـة لتتبـع جهـود العلمـاء في 
التصنيـف والتأليـف وعنايتهم بالتصرفـات النبوية، وتطورات 
جهودهـم  علـى  للأضـواء  وتسـليط  العلـم،  هـذا  في  البحـث 
المعطـاءة وآرائهـم البنـاءة مـن خلال مبحثيـن اثنيـن، الأول: 
والثـاني:  فيهـا،  التصنيـف  النبويـة وتطـور  التصرفـات  مفهـوم 
تصنيـف  في  العلمـاء  جهـود  مـن  واسـتنتاجات  دلالات 

التصرفات.

المبحــث الأول: مفهــوم التصرفــات النبويــة 
وتطور التصنيف فيها

مفهـوم  عـن  للحديـث  المبحـث  هـذا  خصصـت 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف القاهرة، 2434/4. 	(((
العثماني، سعد الدين - تصرفات الرسول H بالإمامة، ص8. 	(((

التصرفـات النبويـة لغـة واصطلاحًـا، ثـم أرصـد أهـم مراحـل 
التطـور التاريخـي لجهـود العلمـاء في التصنيـف والتأليف فيها 

في مطلبين:

المطلب الأول: التصرّفات النبوية لغة واصطلاحًا

أولً: التصرفات لغة

ـرْفُ رَدُّ الشـيءِ عـن وجهِـهِ، صَرَفَـه يَصْرِفُـه  صـرف: الصَّ
نفْسَـه عـنِ الشـيءِ صَرفَهـا عنـه؛  صَرْفًـا فانْصَـرَفَ، وصـارَفَ 
الأمُـور،  في  ف  يتصـرَّ إنّـه  يقـال  الأمَـورِ،  في  فُ  التَّصَـرُّ ومنـه 
فَ فيـه واصْطَـرَفَ،  فْـت الرجـل في أَمْـري تَصْريفًـا فتَصَـرَّ وصَرَّ
ف الأشـياءَ:  ـخصُ: سَـلَكَ سـلوكًا معيَّنـًا، وصـرَّ ف الشَّ وتصـرَّ

هها ))). لها، وجَّ نقلها، بدَّ

ثانيًا: التصرّفات النبويَّة اصطلاحًا

عُرفـت التصرفـات النبويـة بتعريفـات عديـدة أذكـر أهـم 
ما وقفت عليه فيما يلي:

مـن   H منـه  صـدر  مـا  الأول: عمـوم  التعريـف 
تدابيـر وأمـور عمليـة مـن قـول أو فعـل أو تقريـر سـواء كانـت 

للاقتداء أو لم تكن، وسواء كانت في أمور الدين أو الدنيا))).

والفعليّـة  القوليّـة  التدابيـر  عمـوم  الثـاني:  التعريـف 
في  كانـت  سـواء   ،H عنـه  صـدرت  التـي  والتقريريّـة 

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية
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الدين أو الدنيا، وسواء قصد منها التشريع أو لم يقصد))).

التعريـف الثالـث: كل مـا صدر عـن النبي H من 
أمـور عمليـة بوصفـه رسـولا ومبشـرًا مـن أقـوال أو أفعـال أو 

إقرارات للتأسي به واتباعه أو لعدمه))).

ويلاحـظ أن هـذه التعريفـات اتفقت علـى أن التصرفات 
تشـمل القوليـة والفعليـة والتقريريـة، وهـذا متّفِـق مـع تعريـف 
تقسـيم  إلـى  أشـارت  أنهـا  إلـى  بالإضافـة  النبويـة،  السـنة 
للتشـريع  صـدر  مـا  الأول:  قسـمين؛  النبويـة  التصرفـات 

والاقتداء، والثاني: ما لم يقصد به التشريع والاتباع.

المطلــب الثانــي: جهــود العلمــاء في تصنيــف 
التصرفات النبوية

إن بـذور هـذا العلـم مبثوثـة في كتـب الأعلام، ضاربـة 
ونمـى  كبر  حيـث  للشـريعة،  فهمهـم  أعمـاق  في  بجذورهـا 
وتطـور علـى أيـدي فقهـاء مختلـف المذاهـب، وأسـهموا في 
تأصيلـه عبر مراحـل متعـددة، واعتنـوا بـه عنايـة كبيـرة، وعلى 
أسـاس التمييـز بيـن التصرفات النبويـة فهموا أحاديث رسـول 
في  كتبـوا  الذيـن  عصرنـا  علمـاء  نهـل  وقـد   ،H الله 
قواعدهـم  وعلـى  فقههـم،  مـن  النبويـة  التصرفـات  تصنيـف 
المتينـة أقيـم البنـاء، وفي هـذا المطلـب رصـد لتطـور التأليـف 

والتصنيف في هذه القضية عند أسلافنا.

جهود ابن قتيبة في تصنيف التصرفات النبوية:

يعـد ابـن قتيبـة أول مـن نبـه لمعرفـة الحـال التـي يصـدر 

http://www.roayapedia.org ،التصرفات النبوية على موقع رؤية بيديا، تاريخ الزيارة:2020/5/31م 	(((
عبد السلام زهير: أثر معرفة التصرفات النبوية في التعامل مع الحديث فقها وتنزيلً، ص31. 	(((

مسلم )ابن الحجاج(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  	(((
د.ط، د.ت، ح1408، ج2،ص1029.

صحيح مسلم، ح1450،ج2، ص1073. 	(((
أخرجه الترمذي: السنن، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، ح2110، ج3، ص497. وأخرجه ابن ماجه: السنن، كتاب الديات، باب الدية على  	(((
العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال، ح2366، ج2، ص879. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، باب توريث المرأة من دية زوجها،ح6329، ج6، 

ص119.
ابن قتيبة: )عبد الله بن مسلم(، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط2 – 1999م، ص283. 	(((

عنهـا فعـل النبـي H، فعرض في كتابـه )تأويل مختلف 
الحديث( مسـألة التمييز بين التصرفات النبوية، وقسـم السـنة 

ثلاثة أقسام:

الله  عـن   S جبريـل  بهـا  أتـاه  )سـنة  الأول:  القسـم 
وخالتهـا«)))،  عمتهـا  علـى  المـرأة  تنكـح  »لا  كقولـه:  تعالـى 
و»يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النسـب«)))، و»الدية على 
العاقلـة«))) وأشـباه هـذه مـن الأصـول..( ))) فالسـنة هنـا هـي 
التشـريعات التـي وردت في السـنة ولـم تـرد في القـرآن الكريم، 
عـن  مسـتزادة  أحكامـا  خاصـة  القدامـى  الفقهـاء  عدهـا  وقـد 
القـرآن، وهـي وحـي مـن الله، وابـن قتيبة عـدَّ هذه التشـريعات 

وحيا غير متلو، فهي تشريع للأمة عامة.

وخالـف بعـض الفقهـاء في هذه المسـألة، وقالـوا إن هذه 
التشـريعات ليسـت مسـتزادة عـن القـرآن بـل تضمنهـا الكتاب 
أو  الاجتهـاد  بطريـق  إمـا  عنـه  منبثقـة  فهـي  عليهـا  واحتـوى 
القيـاس، ومـال إلـى هـذا الإمـام الشـاطبي في الموافقـات، أمـا 
مـن المعاصريـن فأخـذ به الخضـري وأبو زهـرة والقرضاوي، 

ه خلافًا لفظيًّا. وأما مصطفى السباعي فقد عدَّ

وأمـره  يسـنَّها  أن  لـه  الله  أبـاح  )سـنة  الثـاني:  القسـم 
باسـتعمال رأيـه فيهـا، فلـه أن يترخـص فيهـا لمـن يشـاء علـى 
حسـب العلـة والعـذر كتحريمـه الحريـر علـى الرجـال وإذنـه 
لعبـد الرحمـن بـن عـوف فيـه لعلـة كانـت بـه، وكقولـه في مكـة 
»لا يختلـى خلاهـا ولا يعضـد شـجرها« فقال العبـاس بن عبد 
المطلـب: يـا رسـول الله، إلَّ الإذخـر فإنـه لبيوتنـا؟ فقـال: »إلا 
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لحـوم  ادخـار  عـن   H النبـي  ومنـه نهـي  الإذخـر«)))، 
الأضاحي فوق ثلاث وعن زيارة القبور وغيرها())).

فقـد اسـتنتج ابـن قتيبـة أن الله D قد ترك مسـاحة للنبي 
H للاجتهـاد فيهـا، فيطلـق لمـن يشـاء ويحظـر عمـن 
 D يشـاء. قـال ابـن قتيبـة: )فهـذه الأشـياء تدلك علـى أن الله
أطلـق لـه H أن يحظـر وأن يطلـق بعـد أن حظـر لمـن 
شـاء. ولـو كان ذلـك لا يجـوز لـه في هـذه الأمـور لتوقـف عنها 

كما توقف حين سئل عن الكلالة())).

فعلنـاه  فـإن نحـن  تأديبًـا،  لنـا  )مـا سـنَّه  الثالـث:  القسـم 
كانـت الفضيلـة في ذلـك، وإن نحـن تركنـاه فلا جنـاح علينا إن 

شاء الله()))، ومعنى هذا أنه إرشاد لأمته للأفضل والأحسن.

جهود ابن حزم في تصنيف التصرفات النبوية:

عُـرف الإمـام ابـن حـزم بيـن العلمـاء بتقسـيمه المشـهور 
لأحوال النبي وتصرفاته إلى أمور الدين وأمور الدنيا:

1-أمـور الديـن: وهـي في مجمـوع كلامـه كلهـا وحي لا 
يقـول:  فيهـا،   H النبـي  لاجتهـاد  مدخـل  ولا  سـبيل 
)فصـح أن كلام رسـول الله H كلـه في الديـن وحي من 
عنـد الله D لا شـك في ذلـك، ولا خلاف بيـن أحـد من أحد 
مـن أهـل اللغـة والشـريعة في أن كل وحـي نـزل مـن عنـد الله 
تعالـى فهـو ذكـر منـزل())) ويؤكـد أن السـنة في الديـن لا يجـوز 

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، ح: 1349. 	(((
من أمثلة هذا النوع ذكر ابن قتيبة جملة من الأحاديث النبوية: )وقال في العمرة: »ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأهللت بعمرة«. أو قال في صلاة  	(((
العشاء: »لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين« ثم قال: »إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس 
يتحفون ضيفهم ويحتبسون لغائبهم، فكلوا وأمسكوا ما شئتم« وقال: »ونهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها ولا تقولوا هجرًا؛ فإنه بدا لي أنه يرق القلوب، 
ونهيتكم عن النبيذ في الظروف، فاشربوا ولا تشربوا مسكرا«، وقال: )دخل النبي H حائط رجل من الأنصار، فرأى رجلً معه نبيذ في نقير، فقال: 

»أهرقه«. فقال الرجل: )أو تأذن لي أن أشربه ثم لا أعود؟( فقال النبي H: »اشربه ولا تعد«.
ابن قتيبة- تأويل مختلف الحديث، ص286. 	(((
ابن قتيبة- تأويل مختلف الحديث، ص287. 	(((

ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 114/1. 	(((

ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 120/1. 	(((
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 129-128/5. 	(((

فيها الغلط: )فإنه لا يشـك أحد من المسـلمين قطعا في أن كل 
مـا علمـه رسـول الله H أمته من شـرائع الديـن واجبها 

وحرامها ومباحها فإنها سنة الله تعالى( ))).

وابـن حـزم V ينطلـق في تحريـره للمسـائل العلميـة 
مـن أصولـه الخاصـة التـي عُـرف بهـا، وهـي التمسـك بظواهـر 
ألفاظ النصوص، وعدم قوله باجتهاد الرسـول في الشـرعيات، 

ورفضه القياس مصدرا للتشريع كما هو معتمد مذهبه.

2- أمـور الدنيـا ومكايـد الحروب، ما لـم يتقدم نهي عن 
شـيء مـن ذلـك فقـد أبـاح الله للنبـي H التصـرف فيها 
كيـف شـاء، وتـرك للنبـي H أن يدبـر كل ذلـك علـى 
حسـب مـا يـراه صلاحـا، فـإن شـاء الله تعالى إقـراره عليـه أقره 
قولـه  ذلـك  أمثلـة  ومـن  منعـه،  لـه  منـع  إحـداث  شـاء  وإن 
H في تأبيـر النخـل »أنتـم أعلـم بأمور دنياكـم« قال ابن 
حـزم: )فهـذا بيـان جلـي مـع صحـة سـنده في الفرق بيـن الرأي 
في أمـر الدنيـا والديـن، وأنـه H لا يقـول الديـن إلا من 
عنـد الله تعالـى، وأن سـائر مـا يقـول فيـه برأيـه ممكـن فيـه أن 
يشـار عليـه بغيـره فيأخـذ S بـه لأن كل ذلـك مبـاح مطلق 
التـي لا خيـر معهـا إلا في  الدنيـا  بأمـور  منـه  أبصـر  لـه، وأننـا 
الأقـل، وهـو أعلـم منـا بأمـر الله تعالـى وبأمـر الديـن المـؤدي 

إلى الخير الحقيقي())).
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ــات  ــف التصرف ــاض في تصني ــي عي ــود القاض جه
النبوية:

تحـدث القاضـي عياض في كتابه )الشـفا بتعريف حقوق 
المصطفـى( عـن التصرفـات النبويـة في الْقِسْـمِ الثَّالـِثِ: )فيِمَـا 
يَمْتَنـِعُ  وَمَـا  عَلَيْـهِ  يَجُـوزُ  وَمَـا   H ـهِ  حَقِّ فـِي  يَسْـتَحِيلُ 
إليـه()))، وقـد قسـم  أَنْ يضـاف  ةِ  الْبَشَـرِيَّ الْمُُـورِ  مـِنَ  وَيَصِـحُّ 
بالأمـور  يختـص  مـا  قسـمين:   H النبـي  تصرفـات 

الدينية، وما يختص بالأمور الدنيوية والعوارض البشرية:

الأمـور الدينيـة: تصرفاتـه التـي هـو فیهـا معصـوم عصمة 
تامة، وقسمها إلى نوعين:

الأولـى: أحـكام وأخبـار المعـاد وغيرهمـا ممـا أوحـي 
إلیـه بـه، یقـول عنهـا: )لا یجـوز علیه خلـف في القـول في إبلاغ 
الشـريعة والإعلام بمـا أخبر بـه عـن ربـه ومـا أوحـاه إلیـه مـن 
وحیـه لا علـى وجـه العمـد ولا علـى غیـر عمـد، ولا في حالـي 

الرضى والسخط والصحة والمرض())).

الثـاني: مـا لیس سـبیله سـبیل البلاغ )من الأخبـار التي لا 
مسـتند لهـا إلـى الأحـكام ولا أخبـار المعـاد ولا تضـاف إلـى 
وحـي( فهـذه أخبـار یجـب تنزیـه الرسـول فیهـا عـن الكـذبِ، 
فإنـه لا يقـع منـه )لا عمـدًا ولا سـهوًا ولا غلطًـا، وهـو معصوم 
مـن ذلـك في حـال رضـاه وفي سـخطه وجـده ومزحـه وصحتـه 

ومرضه())).

عصمتـه  تأكیـد  هـو  عیـاض  القاضـي  كلام  فمـدار 
H فیمـا یبلغـه عـن الله أولً، وعصمتـه عـن الكذب في 
جمیـع أخبـاره ولـو لـم تكـن وحیـا أو شـرعا لأن خلاف ذلك 

سیؤدي إلى الشك في الرسالة النبویة.

2- الأمـور الدنيوية والعوارض البشـرية، وهي تصرفاته 

القاضي عياض- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفيحاء عمان، 1407هـ،35/1. 	(((
المصدر السابق، 286/2. 	(((

المرجع نفسه، 311/2. 	(((
المصدر نفسه، 418/2. 	(((

التـي هـو لیـس فیهـا معصومًـا عصمـة تامـة، والتـي هـو فیهـا 
لیـس بتـارك للصـواب وإنمـا هو تـارك للأولـى، وذلـك تنزیها 
لـه عـن تصنیـف تصرفاتـه بیـن الخطـأ والصـواب، ویمكـن أن 
أسـمي عصمتـه هنـا عصمـة نسـبیة لا تامـة، وتنقسـم إلـى عـدة 

أنواع: 

 H أ- التغيـرات والآفـات الجسـمية، فالرسـول
فيهـا مثـل غيـره مـن البشـر، فيجـوز علیـه مـن الآلام والأسـقام 
لیـس  كلـه  وهـذا  البشـر،  سـائر  علـى  یجـوز  مـا  والعـوارض 
بنقیصـة فیـه، وأمـا باطنـه -وهـو الأهم والأسـاس- فلا یجوز 

علیه ما یخل به.

ب- مـا يعتقـده H في أمـور الدنيـا، فقـد يعتقـد 
الشـيء علـى وجه ويظهـر خلافه، وهذا بخلاف أمور الشـرع، 
نْيَا  يقـول القاضـي عيـاض: )فَمِثْـلُ هَـذَا وَأَشْـبَاهِهِ مـِنْ أُمُـورِ الدُّ
تعليمهـا  اعتقادهـا ولا  وَلَ  دِيَانَـةٍ  لعِِلْـمِ  فيِهَـا  مَدْخَـلَ  لَ  تـِي  الَّ
ـهِ نَقِيصَـةٌ  يجـوز عليـه فيهـا مَـا ذَكَرْنَـاهُ...؛ إذِْ لَيْـسَ فـِي هَـذَا كُلِّ
بَهَـا  جَرَّ مَـنْ  يَعْرِفُهَـا  ـةٌ  اعْتيَِادِيَّ أُمُـورٌ  هِـيَ  وَإنَِّمَـا  ـةٌ،  مَحطَّ وَلَ 
ـهُ وَشَـغَلَ نَفْسَـهُ بهَِـا، وَالنَّبـِيُّ H مَشْـحُونُ  وَجَعَلَهَـا هَمَّ
ـرِيعَةِ،  الشَّ بعُِلُـومِ  الْجَوَانـِحِ  مَلآْنُ  بُوبيَِّـةِ،  الرُّ بمَِعْرِفَـةِ  الْقَلْـبِ 
ةِ، وَلَكـِنْ هَذَا إنَِّمَا  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ ـةِ الدِّ قصيـد الْبَـالِ بمَِصَالحِِ الْمَُّ
سَـبيِلُهُ  وفيمـا  النـادر  فـِي  وَيَجُـوزُ  الْمُُـورِ  بَعْـضِ  فـِي  يَكُـونُ 
نْيَـا وَاسْـتثِْمَارِهَا، لَ في الكثيـر المـؤذن  التَّدْقيِـقُ فـِي حِرَاسَـةِ الدُّ

بالعلة والغفلة())).

الْجَارِيَـةِ  الْبَشَـرِ  أَحْـكَامِ  أُمُـورِ  مـن  يعتقـده  مـا  ج- وأمـا 
وَعِلْـمِ  الْمُبْطـِلِ  الْمُحِـقِّ مـِنَ  وَمَعْرِفَـةِ  وَقَضَايَاهُـمْ،  يَدَيْـهِ  عَلَـى 
ـبيِلِ؛ لقَِوْلـِهِ H: »إنَِّمَا  الْمُصْلـِحِ منَِ الْمُفْسِـدِ فَبهَِذِهِ السَّ
، وَلَعَـلَّ بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ  أَنَـا بَشَـرٌ، وَإنَِّكُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ
ـا أَسْـمَعُ،  تـِهِ مـِنْ بَعْـضٍ، فَأَقْضِـيَ لَـهُ عَلَـى نَحْـوٍ ممَِّ أَلْحَـنَ بحُِجَّ
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فَمَـنْ قَضَيْـتُ لَـهُ مـِنْ حَـقِّ أَخِيـهِ بشَِـيْءٍ فَلاَ يَأْخُـذْ منِـْهُ شَـيْئًا، 
فَإنَِّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار«))).

هـذا والإمـام عيـاض حشـد أدلـة كثيـرة علـى تقسـيماته 
منهـا: تـركُ النبـي H قَتْـلَ الْمُناَفقِِيـنَ وَهُـوَ عَلَـى يَقِيـنٍ 
قرابتـه،  للمؤمنيـن مـن  لغَِيْرِهِـمْ، ورعايـةً  مُؤَالَفَـةً  أَمْرِهِـمْ  مـِنْ 
أَصْحَابَـهُ«)))،  يَقْتُـلُ  ـدًا  مُحَمَّ »إنَِّ  اسُ:  النّـَ يَقُـولَ  لِنَْ  وَكَرَاهَـةً 
وَتَرْكُـهُ بنِـَاءَ الكعبـة على قواعـد إبراهيم مراعـاةً لقلوب قريش 
وتعظيمهـم لتغيّرها، وحذارًا منِْ نفَِـارِ قُلُوبهِِمْ لذَِلكَِ وَتَحْرِيكِ 
مِ عَدَاوَتهِِـمْ للدين وأهله، فَقَالَ لعَِائشَِـةَ: »يَا عَائشَِـةُ، لَوْلَا  مُتَقَـدِّ
فَهُـدِمَ،  باِلْبَيْـتِ  لَمََـرْتُ  بجَِاهِليَِّـةٍ  عَهْـدٍ  حَدِيـثُ  قَوْمَـكِ  أَنَّ 

فَأَدْخَلْتُ فيِهِ مَا أُخْرِجَ منِهُْ«))).

جهــود الإمــام العــز بــن عبــد الســام في تصنيــف 
التصرفات النبوية:

يعـد الإمـام العـز بـن عبـد السلام أول مـن صـاغ عبـارة 
مصالـح  في  الأحـكام  )قواعـد  كتابـه  في  بالإمامـة  التصـرف 
الأنـام( غيـر أنـه لـم يتوسـع في تصنيـف التصرفـات فأشـار إلى 
والحكـم  الفتيـا  وهـي:  النبويـة،  للتصرفـات  مقامـات  ثلاثـة 
الله  رسـول  تصـرفُ  هـذا  )فمِـن  فقـال:  العظمـى،  والإمامـة 
إمـام  فإنـه  العظمـى،  والإمامـة  والحكـم  بالفتيـا   H
الأئمـة، فـإذا صـدر منـه تصـرف حمـل علـى أغلـب تصرفاتـه 
وهـو الفتيـا مـا لـم يـدل دليـل علـى خلافـه، ولـه أمثلـة أحدهـا 
قوله H لهند امرأة أبي سـفيان لما شـكَت إليه إمسـاك 
ه: »خـذي مـا يكفيـك وولـدك بالمعـروف«  أبـي سـفيان وشـحَّ
احتمـل أن يكـون فتيـا، واحتمـل أن يكـون حكمـا، فمنهـم من 

صحيح البخاري، كتاب الأحكام: باب موعظة الإمام، ح7169. 	(((
المصدر السابق، ح4907. 	(((

المرجع نفسه، ح1586.  	(((
ابن عبد السلام، عبد العزيز- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعارف بيروت، 121/2. 	(((

الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، مكتب المطبوعات، سورية، 1995م،  القرافي الإحكام في تمييز  الفتاح- مقدمة كتاب  أبو غدة، عبد  	(((
ص23-22.

جعلـه حكمـا والأصـح أنه فتيا لأن فتيـاه H أغلب من 
أحكامه، ولأن الواقعة لم تستوف شروط القضاء.

فلـه  قتيلا  قتـل  »مـن   :H قولـه  الثـاني:  المثـال 
سـلبه« محمـول علـى الفتيـا لأنـه أغلـب مـن تصرفـه بالقضـاء 

وبالإمامة العظمى.

المثـال الثالـث: قولـه H: »مـن أحيـا أرضـا ميتـة 
بالإمامـة  التصـرف  علـى   V حنيفـة  أبـو  حملـه  لـه«  فهـي 
الشـافعي  وحملـه  الإمـام،  بـإذن  إلا  يجـوز  لا  لأنـه  العظمـى 

V على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه))). 

ولعـل الإمـام القـرافي تلقف الفكرة والتسـمية من شـيخه 
العـز بـن عبـد السلام وطورهـا وأضـاف إليهـا مبتكـرا ومبدعا 
لأنـه كان متأثـرا بشـيخه ومنهجـه في التفكيـر والاجتهـاد، وقـد 
عبَّـر عـن ذلـك بدقـة عبـد الفتـاح أبـو غـدة في مقدمتـه لكتـاب 
الإحـكام فقـال: )وقـد لازَمَ الشـيخَ عـزَّ الديـن بنَ عبد السلام 
وأخَـذَ عنـه أكثـر فنونـه، واقتبَـسَ منـه العقليـةَ العلميـة والفكـرَ 
الحُـرَّ المتـزنَ المسـتنير، وكان الشـيخ عز الدين قَدِمَ من الشـام 
إلـى مصـر سـنة 639ه، وكان القـرافي حينـذاك في مطلـع شـبابه 
سـنة  وفاتـه  حتـى  فلازمـه  عامًـا،   15 نحـو  العمـر  مـن  يبلـغ 
660هــ نحـوَ عشـرين سـنة، وقـد مَلَـك الشـيخُ عليـه قلبَـه ولُبَّه 
شـخصيته،  وقـوة  دينـه  ومتانـة  ذهنـه،  وثقابـة  علمـه  بغـزارة 
وفضلـه،  وورعـه  تواضعـه  وكريـم  الحـق  نُصـرة  في  وبسـالته 
، وأكثـر النقـلَ  فألقـى القـرافيُّ إليـه بالمقاليـد، ونَهَـل منـه وعَـلَّ
والحديـثَ عنـه في كتبـه، وأثنـى عليـه في كل مناسـبة في مواضع 
كثيـرة مـن تآليفـه ثنـاءَ المرتـوي مـن منهلـه والعـابِّ مـن بحـر 

علمه الغزير النَّمِير())).
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ــات  ــف التصرف ــرافي في تصني ــام الق ــود الإم جه
النبوية:

بيـن  مـن  وابتـكارًا  إبداعًـا  الأكثـر  القـرافي  الإمـام  يُعـد 
العلمـاء الذيـن كتبـوا في تصنيـف التصرفـات النبويـة في كتابـه 
)الفـروق( فمـن ذلـك: )الفرق السـادس والثلاثـون بين قاعدة 
بالفتـوى  تصرفـه  قاعـدة  وبيـن  بالقضـاء   H تصرفـه 
وهـي التبليـغ وبيـن قاعدة تصرفـه بالإمامة(: )اعلم أن رسـول 
الله H هـو الإمام الأعظـم والقاضي الأحكم والمفتي 
الأعلـم، فهـو H إمـام الأئمـة وقاضـي القضـاة وعالـم 
العلمـاء، فجميـع المناصـب الدينيـة فوضهـا الله تعالـى إليـه في 
رسـالته، وهـو أعظـم مـن كل مـن تولـى منصبـا منهـا في ذلـك 
المنصـب إلـى يـوم القيامـة، فمـا مـن منصـب دينـي إلا وهـو 

متصف به في أعلى رتبة())).

رْس في كتابـه المسـمى  وخـص القـرافي الموضـوع بالـدَّ
)الإحـكام في تمييـز الفتاوى عن الأحـكام وتصرفات القاضي 
والإمـام( وفصـل الأمـر بشـكل دقيـق وفهـم عميـق، وضبـط 
الفـرق بيـن تصرفاتـه H، وعد منها أربعـة أنواع وهي: 
)التصـرف بالتبليـغ، التصـرف بالفتـوى، التصـرف بالقضـاء، 
والتصـرف بالإمامـة()))، وقـد اعتبر القـرافي ذلك قانونا سـاريا 
 H النبـي  نصـوص  مـن  الناظـر  علـى  يـرد  مـا  كل  في 
يـرد  مـا  يتخـرج  الفـروق  القانـون وهـذه  هـذا  )وعلـى  فقـال: 
عليـك مـن هـذا البـاب مـن تصرفاتـه H، فتأمـل ذلـك 

فهو من الأصول الشرعية())).

جهود السبكيَّين في تصنيف التصرفات النبوية:

قـال عبـد الـكافي السـبكي وتـاج الدیـن السـبكي: )فعِـل 
النبي H على أقسام: 

القرافي- الفروق، 205/1. 	(((
المصدر السابق. 	(((

القرافي- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص199.  	(((
العلمية،  الكتب  دار  البيضاوي،  للقاضي  الأصول  علم  إلى  الوصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  في  الإبهاج  الكافي،  عبد  بن  وَعلي  الدين  تاج  السبكي  	(((

أنـه لوجـوب  قرینـة معـه علـى  أو  آخَـر  یـدل  أن  الأول: 
كقولـه: »صلـوا كمـا رأيتمـوني أصلـي« وقولـه: »خـذوا عنـي 
مناسـككم« 3 فـإن هذیـن الحدیثیـن یدلان على وجـوب اتباعه 
في أفعـال الصلاة وأفعـال الحـج إلا مـا خصه الدلیـل، والقول 
الدلیـل  یقـوم  مـا  حسـب  علـى  فإنـه  متضـح؛  القسـم  هـذا  في 

والقرینة علیه وفاقًا.

مـن  السـارق  یـد  قطعـه  نحـو  لشـيء  بیانًـا  فعلـه  الثـاني: 
ـارِقَةُ  وَالسَّ ـارِقُ  ﴿وَالسَّ تعالـى:  لقولـه  بیانًـا  فعلـه  إذ  الكـوع 
عَزِيـزٌ  وَالُلَّه  مـِنَ اللَّهِ  نَـكَالً  كَسَـبَا  بمَِـا  جَـزَاءً  أَيْدِيَهُمَـا  فَاقْطَعُـوا 

حَكيِمٌ﴾ ]المائدة:38[.

الثالـث: مـا عرف بالقرینة أنـه للإباحة كالأفعـال الجبلیة 
وأمـره  ذلـك،  وغیـر  والشـرب  والأكل  والقعـود  القیـام  نحـو 
واضح إلا أن التأسـي مسـتحب وقد كان ابن عمر تبركا بآثاره 
الظاهـرة يجـر خطـام ناقتـه حتـى بریكهـا في موضـع بركـت فیـه 

ناقة النبي ومواطن نعاله الشریفة.

كالضحـى  بـه  مخصـوص  أنـه  عـرف  مـا  الرابـع: 
والأضحى.

كأكثـر  بـه  مخصـوص  غیـر  أنـه  عـرف  مـا  الخامـس: 
التكالیـف، فهـذه الأقسـام كلهـا لیـس فیهـا شـيء مـن الخلاف 

وأمرها واضح.

السـادس: مـا يخـرج عـن جمیـع مـا ذكرنـاه إلا أن قصـد 
القربة ظاهر فیه، فهذا لیس أیضًا مجردًا من كل وجه.

السـابع: مـا لـم یظهـر فیـه قصـد القربـة بـل كان مجـردا 
مطلقا؛ فهذا أمر دائر بین الوجوب والندب والإباحة())).
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جهــود ولــي الله الدهلــوي في تصنيــف التصرفــات 
النبوية:

توقـف الإبـداع في تصنيف التصرفـات النبوية بعد الإمام 
عيـاض والإمـام القـرافي، إذ لـم تبرز إضافـات مهمـة علـى مـا 
كتبـوه، واكتفـى مـن بعدهـم بترديـد كلامهمـا في الحديـث عـن 
H، واسـتمر الركـود إلـى أن صنـف  أفعـال الرسـول 
العالـم الهنـدي شـاه ولـي الله الدهلوي كتابه حجـة الله البالغة، 
وضمنـه الحديـث عـن التصرفـات النبويـة، فقال: )اعلـم أن ما 
علـى  الحديـث  كتـب  في  ودون   H النبـي  عـن  روي 
قسـمين: أحدهمـا مـا سـبيله سـبيل تبليـغ الرسـالة، وفيـه قولـه 
تعالـى: ﴿ومـا آتاكم الرسـول فخـذوه وما نهاكم عنـه فانتهوا﴾ 

وهو أنواع:

- علـوم المعـاد وعجائـب الملكـوت، وهذا كله مسـتند 
إلى الوحي، ولا دخل للاجتهاد فيه. 

 H شـرائع للعبـادات والارتفاقـات، فاجتهاده -
بمنزلـة الوحـي لأن الله تعالـى عصمـه مـن أن يتقـرر رأيـه علـى 

الخطأ. 

- حِكَـم مرسـلة ومصالـح مطلقـة لـم يوقتهـا، ولـم يبيـن 
الصالحـة وأضدادهـا، ومسـتندها  كبيـان الأخلاق  حدودهـا 

غالبا الاجتهاد.

- فضائـل الأعمـال ومناقـب العمـال، ورأى أن بعضهـا 
مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد.

وثانيهمـا: مـا ليـس مـن بـاب تبليـغ الرسـالة، وفيـه قولـه 
دينكـم  مـن  بشـيء  أمرتكـم  إذا  بشـر  أنـا  »إنمـا   :H
فخـذوا بـه، وإذا أمرتكم بشـيء مـن رأيي فإنما أنا بشـر« وقوله 
H في قصـة تأبيـر النخـل: »فـإني إنمـا ظننـت ظنـا، ولا 
تؤاخـذوني بالظـن، ولكـن إذا حدثتكـم عـن الله شـيئا، فخـذوا 

لبنان،1995م، 265-264/2.
الدهلوي، ولي الله- حجة الله البالغة، دار الكتب العلمية، لبنان، 1994م، 129-128/1. 	(((

بـه، فـإني لـم أكـذب علـى الله« ومنـه الطـب، ومنـه بـاب قولـه 
H »عليكم بالأدهم الأقرح«، ومستنده التجربة.

ومنـه مـا فعلـه النبـي H علـى سـبيل العـادة دون 
العبـادة وبحسـب الاتفـاق دون القصد، ومنه مـا ذكره كما كان 
يذكـره قومـه كحديـث أم زرع وحديـث خرافة، ومنـه قول زيد 
بـن ثابـت حيـث دخـل عليـه نفـر، فقالـوا لـه حدثنـا أحاديـث 
رسـول الله H قـال: )كنـت جـاره، فـكان إذا نـزل عليه 
الوحـي بعـث إلـي، فكتبتـه لـه، فـكان إذا ذكرنـا الدنيـا ذكرهـا 
معنـا، وإذا ذكرنـا الآخـرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنـا الطعام ذكره 

 .)H معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله

مـن  وليـس  يومئـذ  جزئيـة  مصلحـة  بـه  قصـد  مـا  ومنـه 
الأمـور اللازمـة لجميـع الأمـة، وذلـك مثل مـا يأمر بـه الخليفة 
 :I مـن تعبئـة الجيـوش وتعييـن الشـعار، وهـو قـول عمـر
)مـا لنـا وللرمـل؟ كنـا نرتاءى بـه قومًـا قـد أهلكهـم الله(، ثـم 
خشـي أن يكـون لـه سـبب آخر. وقـد حُمـل كثيرٌ مـن الأحكام 
ومنـه  سـلبه«،  فلـه  قتيلا  قتـل  »مـن   :H كقولـه  عليـه 
حكـم وقضـاء خـاص وإنمـا كان يتبـع فيـه البينـات والأيمـان 
وهـو قولـه H لعلـي كـرم الله وجهـه: »الشـاهد يرى ما 

لا يراه الغائب«))).

جهـــود ابـــن عاشـــور في تصنيـــف التصرفـــات 
النبوية:

ومـن المعاصريـن العلامـة محمـد الطاهـر بـن عاشـور 
علـى  الإسلامیة(، عمـل  الشـریعة  )مقاصـد  كتـاب  صاحـب 
تطويـر التصنيـف للتصرفـات النبويـة من وجهـة مغایرة، اقترح 
فيهـا تصنيفًا بشـكل أوسـع وأشـمل، وهـو الأمر الـذي اقتضى 
منـه الاهتمـام بالمقامـات التـي صـدرت عنهـا النصـوص على 
اعتبـار أن إدراكهـا طریـق أسـاس لفهـم مقصـود الشـارع منها، 
ر بعض العلماء ويتوحّل في خضخاض  وفي ذلـك یقول: )يقصِّ
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مـن الأغلاط حيـن يقتصـر في اسـتنباط أحـكام الشـريعة علـى 
ـه نظره إلـى اللفظ مكتفيًـا ومقتنعًا به،  اعتصـار الألفـاظ، ويوجِّ
بـه ويحلِّلـه ويأمـل أن يسـتخرج لبَّـه، وهـو في كل  فلا يـزال يقلِّ
يحـفّ  بمـا  الاسـتعانة  ضـرورة  مـن  قدّمنـاه  مـا  مهمـل  ذلـك 
بالـكلام مـن حافـات القرائـن والاصطلاحـات والسـياق()))، 
ويقـول: )ممّايهـمُّ الناظـرَ في مقاصـد الشـريعة تمييـز مقامـات 
 ،H الله  رسـول  عـن  الصـادرة  والأفعـال  الأقـوال 

والتفرقةُ بين أنواع تصرّفاته())). 

مقاصـد  كتابـه  في  عاشـور  ابـن  الطاهـر  تقسـيم  وجـاء 
الشـريعة، يقـول: )وقـد عـرض لـي الآن أن أعُـدَّ مـن أحـوال 
رسـول الله H التـي يصـدر عنهـا قول منـه أو فعل اثني 
عشـر حـالً، منهـا ما وقـع في كلام القرافي، ومنها مـا لم يذكره، 
والهـدي،  والإمـارة،  والقضـاء،  والفتـوى،  التشـريع،  وهـي: 
المستشـير، والنصيحـة، وتكميـل  والصلـح، والإشـارة علـى 
النفـوس، وتعليـم الحقائـق العاليـة، والتأديـب، والتجـرّد عـن 

الإرشاد())).

ولكـن الإشـكالية الأساسـية هنا هـي إنزال هذه الأقسـام 
والتصنيفـات علـى النصـوص، حتـى إن الإمام القـرافي بعد أن 
ذكـر تصنيفـه السـابق أورد بعـض الأمثلـة من اختلاف الفقهاء 
في بعـض المسـائل في تصنيـف قولـه H مـن أي رتبـة، 
ذاكـرًا أن الاختلاف فيهـا يؤثـر فيمـا يسـتنبط مـن أحـكام عنـد 

الفقهاء))).

ابـن عاشـور؛  التـي أوردهـا  الحـال في الأمثلـة  وكذلـك 
فمـن ينظـر فيهـا يجـد أنـه قـد نـص علـى اختلاف الفقهـاء في 
مـن  الاختلاف  هـذا  علـى  يترتـب  ومـا  بعضهـا،  تصنيـف 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، 257/2. 	(((
المصدر السابق، 87/3. 	(((

المرجع نفسه، 99/3. 	(((
القرافي- الفروق، 206-205/1. 	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، 99/3. 	(((
ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد،  	(((

اختلاف في اسـتنباط الحكـم الشـرعي، كمـا أننا نجـد أن أمثلة 
أخـرى ذكرهـا أو لـم يذكرهـا تدخـل في هـذا الاختلاف مـن 

حيث النظر إلى تصنيفها))).

ــف  ــي في تصنيـ ــن العثمانـ ــعد الديـ ــود سـ جهـ
التصرفات النبوية:

اسـتطاع سـعد الديـن العثمـاني الاسـتفادة ممـا تراكم من 
جهـود العلماء في تصنيـف التصرفات النبوية، واقترح تقسـيما 
خاصًـا بـه في كتابـه )تصرفـات الرسـول بالإمامـة: الـدلالات 
النبويـة  للتصرفـات  تقسـيمه  وجـاء  والتشـريعية(،  المنهجيـة 

على النحو التالي:

الرسـول  مـا صـدر عـن  1- تصرفـات تشـريعية، وهـي 
H ممـا هـو للاتبـاع والاقتداء، أو مـا كان من تصرفاته 
التصرفـات  وهـذه  اسـتحبابًا،  أو  وجوبًـا  الفعـل  مطلـوب 

التشريعية تنقسم إلى قسمين:

تصرفـات بالتشـريع العـام، وهـي تتوجـه إلـى الأمـة كافة 
إلـى يـوم القيامة؛ وتصرفات بالتشـريع الخـاص، وهي مرتبطة 
أفـراد معينيـن، وليسـت عامـة  أو  بزمـان أو مـكان أو أحـوال 
للأمـة كلهـا، ويطلـق عليهـا بعض العلمـاء التصرفـات الجزئية 
أو التشـريعات الجزئيـة أو الخطـاب الجزئـي، ومنـه كلام ابـن 
قيـم الجوزيـة: )لا يجعـل كلام النبـوة الجزئـي الخـاص كليًّـا 

ا())). ا، ولا الكلي العام جزئيًّا خاصًّ عامًّ

تصرفـات غيـر تشـريعية، وهـي تصرفـات لا يقصـد بهـا 
الاقتـداء والاتبـاع لا مـن عمـوم الأمـة ولا مـن خصـوص مـن 
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الجبليـة  التصرفـات  منهـا  أحصيـت  وقـد  إليهـم،  توجهـت 
والتصرفـات  الدنيويـة  والتصرفـات  العاديـة  والتصرفـات 

 .H الإرشادية والتصرفات الخاصة به

وقسـم العثمـاني التصرفـات التشـريعية وغيـر التشـريعية 
إلى عشرة أقسام منها:

خاصـة:  وتشـريعية  والفتيـا،  الرسـالة  عامـة:  تشـريعية 
القضـاء والإمامة الخاصة بأشـخاص معينين، وغير تشـريعية: 

الجبلية والعادية والدنيوية والإرشادية والخاصة به))).

المبحــث الثانــي: دلالات واســتنتاجات تصنيــف 
التصرفات عند العلماء

في هـذا المبحـث رصد لأهـم الدلالات والاسـتنتاجات 
من مسيرة تطور هذا العلم ونموه في النقاط التالية:

1- يعـد العالمـان المالكيـان القاضـي عيـاض والإمـام 
النبويـة  التصرفـات  تصنيـف  في  أبـدع  مـن  أهـم  مـن  القـرافي 
والتمييـز بيـن أنواعهـا، وكان لكتاباتهمـا في هـذا المجـال تأثيـر 
واسـع فيمـن أتـى بعدهمـا من مختلـف علمـاء المذاهب، وقد 
عـدَّ القـرافي قاعـدة التمييز بيـن التصرفات النبويـة من الأصول 

الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتمام.

تصنيـف  مجـال  في  والتطويـر  الاهتمـام  تراجـع   -2
التصرفـات النبويـة انطلاقـا مـن دلالتهـا التشـريعية ابتـداء مـن 
القـرن التاسـع، ولم تبرز إلا في العصر الحاضـر، ويعد الطاهر 
بـن عاشـور أبـرز العلمـاء المعاصرين الذين أسـهموا في تطوير 
تقسـيمات  لهـا  وأضـاف  التصرفـات،  مقامـات  في  التصنيـف 
بيـن  الوثيقـة  العلاقـة  عـن  وكشـف  إليهـا،  يُسـبق  لـم  نفيسـة 
الرسـول  سـنة  فهـم  وعـدَّ  التصرفـات،  ومقامـات  المقاصـد 
بسـنته  والالتـزام  الله  لرسـول  الصحيـح  والاتبـاع   H
التـي تصـدر تصرفاتـه  المقامـات  متوقفًـا علـى معرفـة وفهـم 

العثماني، سعد الدين- تصرفات الرسول بالإمامة، الدلالات المنهجية والتشريعية، ص21، 42. 	(((
يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، ص 36. 	(((

بعيـن  ومقاصدهـا  وظروفهـا  سـياقاتها  أخـذ  وعلـى  عنهـا، 
الاعتبار. 

في  محـرر  كلام  أول  الدهلـوي  العلامـة  كلام  يعـد   -3
إلـى مـا هـو تشـريع ومـا ليـس بتشـريع قـط أو  السـنة  تقسـيم 
حسـب تعبيـره مـا سـبيله سـبيل تبليـغ الرسـالة وما ليس سـبيله 
في  شـلتوت  الشـيخ  المعاصريـن  مـن  تابعـه  وقـد  ذلـك)))، 
تقسـيمه للسـنة إلى ما هو تشـريع وما ليس بتشـريع، كما قسـم 
وبذلـك  عـام وخـاص،  إلـى  تشـريع  هـو  مـا  الشـيخ شـلتوت 
يكـون سـعد الديـن العثمـاني في تقسـيماته للتصرفـات النبويـة 

متابعا للعلامة الدهلوي والشيخ شلتوت.

التصنيـف  في  الغنيـة  المسـيرة  هـذه  علـى  الاطلاع   -4
المنهجـي للتصرفـات النبويـة يؤكـد علـى أصالـة المحاولات 
المسـتمرة لتطويـر مناهـج فهـم السـنة النبويـة، وذلـك بغية بثِّ 
الفهـم الوسـطي القـادر علـى تمثـل رؤيـة متوازنـة للتصرفـات 
النبويـة بعيـدًا عـن أي غلو أو تقصير، ولتجديـدِ مناهج التفكير 
الدينـي وترشـيدِ نظريـات الإصلاح السياسـي، ولتجـاوز عدد 
العقـل  أصابـت  التـي  والمنهجيـة  الفكريـة  الاختلالات  مـن 

المسلم المعاصر.

5- أهميـة فهـم المجتهـد لمقامـات التصرفـات النبويـة 
ضروريـة لأنـه مبلـغ عن صاحـب الشـريعة H، ونائب 
عنـه في تنزيـل الأحـكام؛ لـذا كانـت حاجتـه ملحـة إلـى العلـم 
بأحـوال الرسـول H لفهـم مقاصـد الشـريعة والتمييـز 
بيـن مراتـب الأحـكام وأنواعهـا وأوصافهـا، وهـذا ظاهـر مـن 

وجوه:

الوجـه الأول: تقـرر بالنظـر إلـى صنيـع فقهـاء التنزيل أن 
غايـة الاجتهـاد التنزيلـي إصابـة المقاصـد الشـرعية، فمـن ثـم 
الأقـوال  مقامـات  بيـن  التمييـز  المجتهـد  علـى  لزامـا  كان 
والأفعـال الصـادرة عـن صاحـب الشـريعة؛ إذ بـه تظهـر كثيـر 
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علمـاء  عنـد  مقـرر  هـو  كمـا  الشـرعية  المقاصـد  أوجـه  مـن 
عاشـور:  بـن  الطاهـر  الشـيخ  يقـول  أنفسـهم،  المقاصـد 
تكـون  لأن  صالحـة  كثيـرة  صفـات   H )وللرسـول 
مصـدر أقـوال وأفعـال منه، فالناظر في مقاصد الشـريعة بحاجة 

إلى تعيين الصفة التي فيها صدر منه قول أو فعل())).

الوجـه الثـاني: مـؤداه أن كثيـرًا مـن المشـكلات يتوقـف 
حلهـا علـى المعرفـة بهـذا الموضـوع، ومـا رسـوخ الصحابـة 
الشـريعة  لمقاصـد  الدقيـق  وفهمهـم  العلمـي   -M-
واسـتيعابهم الشـامل لوقائـع زمانهـم قضـاء وفتيـا وتدبيـرًا إلا 
الرسـول  أوامـر  مـن  كان  مـا  بيـن  يميـزون  )كانـوا  لأنهـم 
H صـادرًا في مقـام التشـريع ومـا كان صـادرًا في غيـر 

مقام التشريع، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه())).

6- إن جهـود العلماء وضعت اللبنات الأولى لمقامات 
التصرفـات النبويـة وبينـت الفـرقَ الشـكلي بينهـا وحكـمَ كل 
مقـام منهـا، وبقيـت الفجـوة الأهـم في هـذه الجهـود هي وضع 
المقامـات  مـن  مقـام  لـكل  الدقيقـة  والمحـددات  الضوابـط 
عِقـد  وينتظـم  المقامـات،  هـذا  بيـن  التفريـق  يطـرد  بحيـث 
مفـردات كل مقـام، فيعـرف مـا كان صـادرًا عـن مقـام النبوة أو 
وكيفيـة  أحكامـه،  ثمـرة  وتظهـر  وغيـره،  القضـاء  أو  الإمامـة 

تنزيلها على الواقع.

إن جهـود السـابقين توقفـت عنـد سـرد المقامـات وبيـان 
أمثلتهـا تبعًـا لصنيـع الإمـام القـرافي فيهـا، سـواء مـا اتفقـوا في 
تحديـد المقـام الصادر عنه فاتفقوا علـى حكمه، أو ما اختلفوا 

في تحديد المقام الصادر عنه فاختلفوا في حكمه.

وبـذل  الجهـود  اسـتكمالُ  هـو  المطلـوب  الـدور  إن 
المجهـود في التفريـق العملـي وليـس التوصيـف النظـري بيـن 
الـذي صـدر  مقامـه  إلـى  المقامـات، وردُّ كل حديـث صـدر 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، 87/3. 	(((
المصدر السابق، 238/2. 	(((

شاكر، محمود- تحقيق الرسالة للشافعي، ص242. 	(((

عنـه، ومعرفـة حكمـه علـى وجـه الدقـة، وكيـف للمجتهـد أن 
يحكـم علـى هـذا الحديث بـأن النبي H قالـه بمنصب 
النبـوة أو الإمامـة أو القضـاء أو غيـره. وهـذ المسـألة غايـة في 
الدقـة والأهميـة ومـن الخطـر بمـكان، ولعـل إدراك السـابقين 
لدقتهـا وخطرهـا جعلهـم يحجمـون عـن الخـوض فيهـا لمـا 
النبـي  تصرفـات  علـى  وأحـكام  نتائـج  مـن  عليهـا  سـيترتب 
عمومهـا  بمـدى  وأقوالـه  وسـلم-  وعليـه  الله  -صلـى 
وخصوصهـا، ولذلـك عبر الشـيخ محمـود شـاكر عـن ذلـك 
بقولـه: )معنـى دقيـق وبديع يحتـاج إلى تأمل وبعد نظر وسـعة 
اطلاع علـى الكتـاب والسـنة ومعانيهـا، وتطبيقـه في كثيـر مـن 
المسـائل عسـير إلا علـى مـن هـدى الله()))، وهـذا الإقـرار من 
التحديـد  علـى  واسـتعصائها  القضيـة  الشـيخ شـاكر بصعوبـة 
الدقيـق وأنهـا فـوق التنظيـر العـام لا يعنـي أبـدا عـدم المحاولة 
لفـك غموضهـا وإيضـاح مشـكلها وكشـف مكنوناتهـا وسبر 
ويحـل  لهـا  ينبري  الأمـة  هـذه  مـن  ـا  عبقريًّ ولعـل  أغوارهـا، 
وجهودهـم  السـابقين  محـاولات  مـن  مسـتفيدا  ألغازهـا 

المتراكمة. 

المراتـب  لهـذه  تفصيلـه  في  عاشـور  ابـن  حـاول  وقـد 
والأمثلـة التـي أوردهـا توضيـح الفروق بينها وشـرح ما يترتب 
التـي  القرائـن  بعـض  يذكـر  أن  أيضـا  أنـه حـاول  عليهـا، كمـا 
تمكننـا مـن التمييـز بين نص وآخـر ولأي مرتبة يعـود، لكنه لم 
يسـتوعب تلـك القرائـن ولا نـص عليهـا في جميـع المراتـب، 
أنهمـا  أعتقـد  الموضـوع  هـذا  في  مهميـن  أمريـن  ذكـر  وقـد 

قاعدتان أساسيتان لهذا الأمر هما:

القاعـدة الأولـى: )يجـب المصيـر إلـى اعتبـار مـا صـدر 
عـن رسـول الله H مـن الأقـوال والأفعال فيمـا هو من 
لـم تقـم  التشـريع مـا  عـوارض أحـوال الأمـة صـادرًا مصـدر 

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية
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الـكلام  في  الأصـل  أن  فكمـا   ((( ذلـك(  خلاف  علـى  قرينـة 
الأمـر  في  والأصـل  بقرينـة،  إلا  بالمجـاز  نقـول  ولا  الحقيقـة 
الوجـوب ولا نقـول بالنـدب أو غيـره إلا بقرينـة ونحـو ذلـك؛ 
فالأصـل أن مقـام رسـول الله H مقـام التشـريع، ولا 
يحمـل كلامـه أو فعلـه على مقـام آخر إلا بقرينـة، وهذا ضابط 
مهـم حتـى لا يفتـح البـاب من غيـر ضوابط، فيأتي كل من شـاء 
النصـوص  وتضيـع  يشـتهي،  مـا  علـى  النـص  هـذا  فيحمـل 

وتتعطل الأحكام.

هـذا الـذي ذهـب إليـه ابن عاشـور نظير مـا قـرره العز بن 
عبـد السلام في قواعـده مـن أنـه ينبغـي أن يحمـل ما صـدر من 
النبـي H علـى تصرفـه بالتشـريع لأنـه أغلـب تصرفاته 

ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.

القاعـدة الثانيـة: نـص عليهـا بقولـه: )فلا بـد للفقيـه مـن 
بالتصرفـات  الحافـة  القرائـن  وتوسـم  الأحـوال  اسـتقراء 
اجتهـاد،  إلـى  بحاجـة  وهـي  مهمـة،  قاعـدة  فهـذه  النبويـة())) 
فاسـتنباط القرينـة الضابطـة لـكل مقـام أمـر مهـم يترتـب عليـه 

تحديد النص من أي صنف هو من تلك المراتب النبوية.

النبويـة  التصرفـات  مقامـات  بيـن  التمييـز  عـدم  إن   -7
الظاهـري  الفهـم  انتشـار  إلـى  أدى  بينهـا  بالفـروق  والجهـل 
والحـرفي لأقـوال النبـي وتصرفاته، وفتـح باب التشـدد والغلو 
في  أسـاليب  عنـه  ونتـج  النبويـة،  التصرفـات  مـع  التعامـل  في 
الدعوة والتغيير أسـاءت لسـمعة المسـلمين، وأضرت بمسيرة 
الدفـاع  إلـى مربـع  المصلحيـن  العمـل الإسلامي، وأعـادت 
الضـر  لحـق  وقـد  الديـن،  هـذا  عـن  الإرهـاب  فريـة  لإزاحـة 
علـى  وتنزيلـه  بـه  والالتـزام  للديـن  وفهمـه  المسـلم  بالعقـل 
الواقـع، فالاقتداء برسـول الله H لا يتحقق إلا بمعرفة 
أن الأقـوال والأفعـال والتقريـرات النبويـة التـي صـدرت عـن 
الرسـول مـن مقـام التشـريع والاتبـاع، ومـا صـدر مـن مقامات 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، 136/3. 	(((
المصدر السابق، 134/3. 	(((

علـى  والوقـوف  لفهمـه  وتعميـق  تدقيـق  إلـى  يحتـاج  أخـرى 
وجه الاقتداء فيه.

إن مـن الضـروري نشـر العلـم بتنـوع التصرفـات النبويـة 
سـنة  علـى  محافظـةً  بينهـا  والتمييـز  بقواعدهـا  الوعـي  وبـث 
رسـول الله مـن الخلـل في فهمهـا والعبـث في تنزيلهـا والجهـل 
في الاقتـداء بالنبـي H؛ لأنـه يؤدي إلى سلسـلةٍ متوالية 
من الاختلالات في التفكير الديني، وتشـويهٍ لأحكام الشـريعة 
الرسـول  حديـث  مـع  الصحيـح  التعامـل  لمناهـج  وإفسـاد 

.H

وهنـا أؤكـد على أن فهـم التصرفات النبويـة والتمييز بين 
المسـلم  العقـل  تشـكيل  لإعـادة  أساسـي  مدخـل  مقاماتهـا 
الإصلاح  وأولويـات  موازيـن  ترتيـب  وإعـادة  المعاصـر، 
العمـل  وترشـيد  التفكيـر،  مناهـج  وتصويـب  المعاصـر، 
الإسلامي الدعـوي والسياسـي، وقيـام نهضـة فقهيـة اجتهادية 
تواكـب تطـورات العصـر وتراعـي مصالـح الناس، وتسـهم في 
الرقـي الحضـاري مـن غير زيغ عـن قواطع الشـريعة أو افتئات 

على السنة النبوية.

ـر بـأن البحـث العلمـي في التصرفـات النبوية ما زال  وأذكِّ
غورهـا  يسبر  لعبقـري  تحتـاج  جوانبهـا  وبعـض  ممكنـًا، 
ويكشـف غموضهـا ويظهـر مكنونهـا، خاصـة ما يتعلـق بوضع 
ضوابـط مطـردة للتفريـق بيـن المقامـات، وتصنيـف أحاديـث 
تجديـد  إلـى  الوصـول  بهـدف  وَفْقَهـا   H الله  رسـول 

حقيقي في الفهم والتنزيل.

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية
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التَّكامل الموضوعي في السنة 
النبوية أساس منهجي في 

التعامل معها
أ. د. حسن الخطاف

أستاذ المنطق والثقافة الإسلامية بجامعة قطر، 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

تقـوم فكرة الدراسـة على ضـرورة التكامـل الموضوعي 
في التعامـل مـع السـنة النبوية بوصفها وحـدة متكاملة؛ ذلك أنَّ 
التعامـل مـع السـنة حكـم، والحكـم يحتـاج إلـى البحـث عـن 
كل مـا يتعلـق بـه، فالقاضـي مثلا عندمـا يحكـم علـى إنسـانٍ 
إنسـانٍ  علـى  أحدنـا  يحكـم  عندمـا  أو  الجنـون،  أو  بالسـفه 
بالأمانـة أو الخيانـة أو الصلاح لا يكـون ذلـك انطلاقـا مـن 
واقعـة واحـدة بـل يكـون مبنيـا علـى ملاحظـة كل مـا يرتبـط 
بنوعيـة الحكـم، واسـتنادًا إلى هـذا فمن الضـروري عند النظر 
لً،  إلـى حديـثٍ نبـويٍّ مـا أنْ يكـون النَّاظـر مؤهلاً للحكـم أوَّ
التـي  بالقضيـة  المتصلـة  الأحاديـث  جميـع  إلـى  ينظـر  وأنْ 
إلـى  عامـد  أو  ببعضهـا  مكتـف  غيـر  الحديـث  لهـا  يعـرض 

الانتقاء.

وإنَّ النَّاظر إلى المصدرين الأساسـين للدين الإسلامي 
كتـاب الله تعالـى وسـنة نبيـه H يجـد فيهمـا التكامـل 
مـن جميـع الجوانـب، وهـذا مـن أبـرز الأدلـة على اسـتمرارية 
هـذا التشـريع وصلاحيتـه لـكل زمـانٍ ومـكان، فالتشـريع كلٌّ 
متكامـل ينظـم علاقـة الإنسـان بربـه وببنـي جنسـه ومحيطـه، 
بفكـره  ويعلـو  والشـر،  والخيـر  والحـرام  الحلال  لـه  يُبيـن 
ـر في الجانـب العقلي،  ـل والتَّفكُّ ب خلقـه، ويدعـوه للتأمُّ ويهـذِّ
ويُطالبـه بتلبيـة حاجـات نفسـه مـن الطعـام والشـراب والزواج 
الاسـتجابة  علـى  ويحثـه  والرياضـة،  والنـوم  والتطبيـب 
لمتطلبـات الـروح مـن العبـادة والذكـر والتزكيـة، وينظِّف قلبه 
مـن الحقـد والحسـد والريـاء، ويشـجعه علـى مخالطـة النـاس 

ـل أذاهـم والصبر  ودعوتهـم إلـى الله تعالـى بالحسـنى وتحمُّ
التـوازن  المسـلم إلا مـن خلال  عليهـم، ولـن يسـتقيم حـال 
بأخـذ التشـريع كاملاً، فالانتقـاء يُخـلُّ بالحكـم ويبُعـد السـنة 
عـن مقاصدهـا، وهـذا مـا جـاءت بـه الدراسـة لتبيّنه مـن خلال 

بعض النماذج. 

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية، الفقهاء، المحدثون، 
الطاعة، العدل، الحاكم، الربا.

مصطلحات الدراسة:

التكامـل الموضوعـي: هـو القيـام بعمليـة رصـد وجمـع 
للسـنة النبويـة وعـدم الاقتصـار علـى بعضهـا، وكـذا ضـرورة 
الوقـوف عنـد شـراحها المتعمقيـن في فهمهـا وخدمتهـا وعـدم 
الأخـذ منهـا مباشـرة، ومـن الواضـح أنَّ الأمـر ليـس مرتبطًـا 
بضـرورة  أيضـا  مرتبطًـا  التكامـل  يكـون  فقـد  فقـط،  بالسـنة 
اسـتحضار الآيـات القرآنية المتعلقة بالموضـوع، ولكنَّ الذي 
يقصـد إليـه بحثنـا في هـذا المقـام قضيـة التكامـل بيـن نصوص 

السنة النبوية وما يقتضيه ذلك من استحضار لنصوصها.

الصلاة  -عليـه  النبـي  عـن  صـدر  مـا  النبويـة:  السـنة 
والسلام- مـن أقـوال وأفعـال وتقريـرات، ويدخـل في المعنى 
الـذي نقصـده كل مـا صـدر عـن النبـي عليـه الصلاة والسلام 
ممـا هـو مرتبـط بالحيـاة فكرًا وسـلوكًا وروحًـا وما هـو مرتبطٌ 
بالعقيـدة، وعـدم الاقتصـار علـى المعنـى الفقهـي القانـوني أو 
المعنـى المتبـادر عنـد الأصولييـن في ضبط العلاقة مـع القرآن 

الكريم نسخًا وتخصيصًا وتقييدًا واستقلًلا في التشريع.

التَّكامل الموضوعي في السنة النبوية أساس منهجي في التعامل معها
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أسـاس منهجـي: المقصـود بهـذا أن عمليـة الانتقاء خلل 
في المنهـج، فمـن ضـرورات التعامـل المنهجـي اسـتحضار ما 
يتعلـق بالسـنة في القضيـة التي نريد دراسـتها أو الحكـم عليها، 
الخلـل  إلـى  يقـود  المنهجـي  الخلـل  أنَّ  فيـه  شـكَّ  لا  وممـا 

العلمي من حيث المآل. 

وتعـود أسـباب اختيـار الدراسـة إلـى مـا يُلحـظ اليوم من 
بعـض  عنـد  المقصـودة  غيـر  أو  المقصـودة  الانتقـاء  عمليـة 
المصلحـة  مـع  تتوافـق  التـي  الأحاديـث  بحـث  في  النـاس 
المسـتهدفة، كمـا نـرى الانتقاء عند بعض الوعـاظ جهلً منهم 
بالأحاديـث الأخـرى أو لتحريـك مشـاعر المسـتمع والتأثيـر 

عليه في الاستجابة.

نة كاملة: الأدلة على ضرورة أخذ السُّ

المرتبـط  التشـريع  طبيعـة  في  ثابتـة  ذلـك  علـى  الأدلـة 
بالقـرآن والسـنة، فعندمـا ننظـر إلى التشـريع نجد هـذه الوحدة 
الموضوعيـة فيـه، ومـا ذاك إلا لكونـه صـادرًا مـن إلـه واحـدٍ، 
فهـو يذكُر الواجبـات والحقوق، وفي موطـن المحرمات يذكر 
الحلال، وعنـد الترغيـب يذكـر الترهيب، وعنـد الحديث عن 
ـر بمتطلبات الجسـد والعقـل... والأدلة  متطلبـات الـروح يُذكِّ
علـى هـذا أكثر مـن أنْ تُحصى، منها قولـه E في العلاقة 
باِلْمَعْـرُوفِ﴾  عَلَيْهِـنَّ  ـذِي  الَّ مثِْـلُ  ﴿وَلَهُـنَّ  الزوجيـن:  بيـن 
مَ  وَحَـرَّ الْبَيْـعَ  الُلَّه  ﴿وَأَحَـلَّ  المعاملات  وفي  ]البقـرة:228[، 
بَـا﴾ ]البقـرة:275[ ﴿أُحِـلَّ لَكُـمْ صَيْـدُ الْبَحْـرِ وَطَعَامُـهُ مَتَاعًا  الرِّ
مَ عَلَيْكُـمْ صَيْـدُ الْبَرِّ مَـا دُمْتُمْ حُرُمًـا وَاتَّقُوا  ـيَّارَةِ وَحُـرِّ لَكُـمْ وَللِسَّ
وصـف  وعندمـا  ]المائـدة:96[  تُحْشَـرُونَ﴾  إلَِيْـهِ  ـذِي  الَّ الَلَّه 
وظيفـة النبـي عليـه الصلاة والسلام قـال سـبحانه: ﴿وَيُحِـلُّ 
 ]157 ]الأعـراف:  الْخَبَائـِثَ﴾  عَلَيْهِـمُ  مُ  وَيُحَـرِّ يِّبَـاتِ  الطَّ لَهُـمُ 
وبعـد أن ذكـر المحرمـات مـن النسـاء قـال سـبحانه: ﴿ وَأُحِـلَّ 
غَيْـرَ  مُحْصِنيِـنَ  بأَِمْوَالكُِـمْ  تَبْتَغُـوا  أَنْ  ذَلكُِـمْ  وَرَاءَ  مَـا  لَكُـمْ 

مُسَافحِِينَ﴾ ]النساء: 24[.

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...، رقم 1159، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.  	(((

وفي مقـام العبـادة بعـد أنْ بيَّـن ربنـا وجـوب الصيـام في 
إلَِـى  فَـثُ  الرَّ يَـامِ  الصِّ لَيْلَـةَ  لَكُـمْ  ﴿أُحِـلَّ  قـال سـبحانه:  النهـار 
نسَِـائكُِمْ هُـنَّ لبَِاسٌ لَكُـمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لهـن﴾ ]البقرة: 187[ وفي 
مقـام الوعـظ يجمـع القرآن الكريـم بين البشـارة والنذارة وبين 
وَعَمِلُـوا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ الُلَّه  ﴿وَعَـدَ  والترهيـب  الترغيـب 
بُوا  ذِيـنَ كَفَـرُوا وَكَذَّ الحَِـاتِ لَهُـمْ مَغْفِـرَةٌ وَأَجْـرٌ عَظيِـمٌ. وَالَّ الصَّ
وإذا  ]المائـدة:10-9[،  الْجَحِيـمِ﴾  أَصْحَـابُ  أُولَئـِكَ  بآِيَاتنِـَا 
أردنـا أن نذكـر الأدلة كاملة فإننا نخرج مـن المقصود الأصلي 
للبحـث، ومـا جـاء في القـرآن هنـا جـاء في السـنة لأنَّهـا الدليـل 
التفصيلـي للقـرآن، ولكـنْ قـد لا يكون ذلك الجمـع بين طرفي 
القضيـة أو أطرافهـا في ذات الآيـة أو في آيات متلاحقة وإنما في 
أماكـن متفرقـة، وكمـا هـو الحـال في القـرآن فكذلـك الأمـر في 

السنة.

دة مــن  بــذور الاقتصــار على جوانــب مُحــدَّ
التشريع ومنها السنة النبوية: 

أجـزاء  اعتبـار  دون  السـنة  مـن  جانـب  علـى  الاقتصـار 
القضيـة الواحـدة بـدأ منـذ عصـر الصحابـة الكرام رضـوان الله 
عليهـم، وكان مـن دوافـع هـذا الاقتصـار زيـادة الحـرص على 
الله  بيـن حالهـم وحـال رسـول  المقارنـة  عنـد  الكمـال  بلـوغ 
H، ولكنهّـا لـم تكـن هـي الحـال السـائدة، وإنمـا هـي 
حـالات خاصـة ببعـض الصحابـة اجتهـادًا منهـم، وقـد صحح 
ـز فيه بعض  لهـم عليـه الصلاة والسلام هـذا المفهوم الذي ركَّ
بعـض  علـى  فالتركيـز  محـددة،  جوانـب  علـى  الصحابـة 
الجوانـب يـؤدي إلـى إهمـال بعـض الجوانب الأخـرى، وهذا 
قـد يـؤدي إلى الخلل وعـدم التوازن في العمل بالتشـريع، لكن 
عنـد الرجـوع إلـى السـنة النبوية لا نجـد نماذج كثيـرة من هذا، 
فـدلَّ علـى أنهـا حـالات فرديـة، منهـا قولـه H لعبد الله 
بـن عمـرو بـن العـاص وقـد كان يكثـر مـن قيـام الليـل وقـراءة 
ـا،  حقًّ عليـك  ولـزورك  ـا،  حقًّ عليـك  لزوجـك  »فـإن  القـرآن 

ا«))). ولجسدك عليك حقًّ
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وهـذا مـا كان يفعلـه أبو الدرداء J، فقد زار سـلمان 
أبـا الـدرداء، فـرأى أم الـدرداء متبذلـة، فقـال لهـا: مـا شـأنك؟ 
قالـت: أخـوك أبـو الـدرداء ليـس لـه حاجـة في الدنيا، فجـاء أبو 
الـدرداء فصنـع لـه طعامًـا، فقـال: كل؟ قـال: فإني صائـم، قال: 
مـا أنـا بـآكل حتى تـأكل، قال: فـأكل، فلما كان الليـل ذهب أبو 
الـدرداء يقـوم، قـال: نـم، فنـام، ثم ذهب يقـوم فقال: نـم، فلما 
يَـا فقـال لـه  كان مـن آخـر الليـل قـال: سـلمان قـم الآن، فصلَّ
ا، ولأهلك  ا، ولنفسـك عليك حقًّ سـلمان: إن لربك عليك حقًّ
 ،H ـا، فأعـط كل ذي حـق حقه، فأتـى النبي عليـك حقًّ

فذكر ذلك له، فقال النبي H: »صدق سلمان«))).

الله  رضـوان  الصحابـة  صـدور  نظافـة  إلـى  هنـا  وَلْننظـر 
ح بحالها لسـلمان  عليهـم، فلـم تجـد أم الـدرداء حرجـا أنْ تُلمِّ
النبـي  تربَّـت في مدرسـة  فالقلـوب نظيفـة صافيـة،  الفارسـي، 
ولـو  قـولً،  لا  حقيقـةً  التآخـي  أساسـها   ،H محمـد 
حصـل هـذا في واقعنـا لطلَّق الـزوج زوجته، وَلَوُصفـت المرأة 
الضيـف  ولشـكَّ  النـاس،  بيـن  أمرهـا  واشـتهر  الحيـاء  بقلـة 
يـديّ  علـى  تربَّـت  التـي  النظيفـة  القلـوب  لكنهـا  بالمـرأة، 

.H المصطفى

ومنهـا قصـة النفـر الثلاثـة الذيـن سـألوا عـن عبـادة النبي 
عليـه الصلاة والسلام، فلمـا أخبروا كأنهـم تقالُّوهـا، فقالـوا: 
)وأيـن نحـن مـن النبـي H؟ قـد غُفـر لـه مـا تقـدم مـن 
ذنبـه ومـا تأخـر( قـال أحدهم: )أما أنـا فإني أصلي الليـل أبدًا(، 
وقـال آخـر: )وأنـا أصـوم الدهـر ولا أفطـر(، وقـال آخـر: )وأنا 
 H أعتـزل النسـاء فلا أتـزوج أبـدًا(، فجـاء رسـول الله
إني  والله  أمـا  وكـذا،  كـذا  قلتـم  الذيـن  »أنتـم  فقـال:  إليهـم، 
وأصلـي  وأفطـر،  أصـوم  لكنـي  لـه،  وأتقاكـم  لله  لأخشـاكم 

وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«))).

الأولى،  الطبعة:  النجاة  طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:   ،1968 رقم:  السحر،  إلى  الوصال  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  صحيح  	(((
1422هـ.

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم: 5063. 	(((
محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي، 1/ 15، المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية–بيروت، الطبعة: الأولى، 1418 هـ. 	(((

وممـا ينبغـي ملاحظتـه مـن خلال مـا ذكرنـاه مـن السـنة 
أنّـه ليـس المقصـود هنـا اسـتقراء الحـالات، بـل التنويـه إلـى 

بذور المسألة. 

نماذج من تجزئة السنة وعدم أخذها كاملةً

هـذا الخلـل في فهـم النصـوص الشـرعية ليـس مقصـورًا 
علـى السـنة فحسـب، بـل الخلـل موجـود أيضـا في التعامل مع 
القـرآن الكريـم، ولعلنـا نخصـص لـه دراسـة مسـتقلة في محور 
مناسـب، ومـن أنـواع الخلـل التـي نلحظهـا في دراسـة القـرآن 
المراكـز  مـن  كثيـرٍ  في  هـذه  أيامنـا  في  التركيـز  هـو  الكريـم 
بمعرفـة  الاسـتعانة  غيـر  مـن  القـرآن  حفـظ  علـى  والمعاهـد 
أحكامـه ولـو بشـكل مختصـر، والتركيـز علـى هـذا النـوع قـد 
يـؤدي إلـى الانحراف في المسـتقبل من جهـة تطبيق النصوص 
علـى غيـر مرادهـا، ولهـذا نقـل المفسـرون في تفاسـيرهم عـن 
عثمـان بـن عفـان وعبد الله بن مسـعود وغيرهما أنهـم كانوا إذا 
تعلمـوا مـن النبـي H عشـر آيـات لـم يتجاوزوها حتى 
القـرآن  فتعلمنـا  قالـوا:  العلـم والعمـل،  فيهـا مـن  مـا  يَعْلَمـوا 
يبقـون مـدة في حفـظ  والعلـم والعمـل جميعًـا؛ ولهـذا كانـوا 

السورة))).

بـل  التحفيـظ  إلـى عـدم  ندعـو  أننـا  مـن هـذا  يُفهـم  ولا 
عـن  بمعـزل  لذاتـه  مقصـودًا  الحفـظ  يكـون  لا  أنْ  المقصـود 
معرفـة الأحـكام؛ لأن الحفـظ بهـذه الطريقـة لـه أخطـاره مـن 
جهـة تطبيـق ظواهـر هـذه الآيـات بعيـدًا عـن الخـاص والعـام 
والمطلـق والمقيـد والناسـخ والمنسـوخ، وقـد أدَّى اسـتخدام 
بعـض  تكفيـر  إلـى  بالخـوارج  فهـم  غيـر  القـرآن عـن  ظواهـر 
ـة، ورأينـا كثيـرًا مـن غلاة  الصحابـة انطلاقًـا مـن نصـوص عامَّ
ةً الآيـات التي  ـون بالقـرآن عـن غيـر فهـم وخاصَّ داعـش يحتجُّ

تتضمن قضايا الولاء والبراء ومفهوم الحاكمية.
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النمــوذج الأول: الاهتمــام بأحاديــث الترهيــب أكثــر 
من الترغيب

مـن الضـروري في التعامـل مـع السـنة النبويـة في مجـال 
دون  أحدهمـا  علـى  الاقتصـار  عـدم  والترهيـب  الترغيـب 
مـن  الخشـية  يُذهِـب  قـد  الترغيـب  علـى  فالاقتصـار  الآخـر، 
الوقـوع في المعاصـي، ويركـن الفاعـل إلـى رحمـةِ الله ناسـيًا 
العبـد  الترهيـب يصنـع قنوطًـا مـن  وعيـده، والاقتصـار علـى 
تجـاه ربـه، ولهـذا كانـت هنـاك ضـرورة للجمـع بينهمـا، وهذا 

هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه.

بالترهيـب  يهتمـون  ـاظ  الوعَّ بعـض  أن  حصـل  والـذي 
ا منهم أنّ الخـوف هو المانع الأساسـي  أكثـر مـن الترغيـب ظنّـً
مـن اقرتاف المعاصـي، ومـا دروا أنَّ محبـة الله تعالـى من أبرز 
أسـباب التخلـي عـن المعاصـي؛ لهـذا تجـد أحاديثهـم في كثيرٍ 
مـن الأحيـان عن جهنم وحرها وزمهريرهـا وأفاعيها وعقاربها 
وعـن دركاتهـا وطبقاتهـا أكثـر من الحديـث عن الجنـة ونعيمها 
وحورهـا ومياههـا، وهـذا الاهتمـام بجانـبٍ دون جانـب ليس 
قاصـرًا علـى جوانـب الوعـظ فقط بل هو موجـود حتى في بيان 
فيتجـاوز  المنهيـات،  عـن  الحديـث  عنـد  الشـرعية  الأحـكام 
البعـض الأحاديـث الصحيحـة أحيانًا ويلجؤون إلـى مبالغاتِ 
لتنفيـر  الموضوعـة  بـل  الضعـف  شـديدة  الأحاديـث  بعـض 

الناس من محظورٍ ما.

يمكـن أنْ نأخـذ مثـالً على ذلـك التنفير من الربـا، فالربا 
مٌ في الشـريعة الإسلامية وحرمتُـهُ معلومـةٌ بالقطع، وورد  محـرَّ
النبويـة،  والسـنة  الكريـم  القـرآن  في  صريـح  بشـكل  التحريـم 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، رقم 2085. 	(((
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من لعن المصور رقم 5962. 	(((

سـنن ابـن ماجـه، أبـواب التجـارة، بـاب التغليـظ في الربـا، رقـم: 2274، تحقيق: محمـد فؤاد عبـد الباقي، الناشـر، دار إحيـاء الكتب العربية - فيصل عيسـى  	(((
الحلبي. البابـي 

جاء في التعليق على هذا الحديث: »إسناده ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي- وقد تابعه غير واحد ممن لا يعتد بمتابعته،  	(((
د كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله. ورواه البيهقي بلفظ »الربا ثلاثة وسبعون بابًا  والذين حققوا الكتاب هم: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم«. قال الشيخ أحمد: »هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا 
 وهما وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده«. شعب الإيمان: 363/7، حققه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد  =

الواعـظ  يرتك  أنْ  ندرسـها  التـي  مسـألتنا  في  يحصـل  والـذي 
المحدثيـن  عنـد  المشـهورة  الصحيحـة  الأحاديـث  أحيانًـا 
كحديـث »رأيـت الليلـة رجليـن أتيـاني، فأخرجـاني إلـى أرض 
مقدسـة، فانطلقنـا حتـى أتينـا علـى نهـر مـن دم فيـه رجـل قائـم 
وعلـى وسـط النهـر رجـل بيـن يديـه حجـارة، فأقبـل الرجـل 
الـذي في النهـر، فـإذا أراد الرجل أن يخـرج رمى الرجل بحجر 
في فيـه، فـرده حيـث كان، فجعـل كلما جاء ليخـرج رمى في فيه 
بحجـر، فيرجـع كمـا كان، فقلـت: مـا هـذا؟ فقال: الـذي رأيته 
في النهر آكل الربا«))) وحديث »لعن الله آكل الربا وموكلَِه«)))، 
ويلجـأ إلـى أحاديـث أخـرى أكثر شـدة وتخويفًـا، ولا يعنيه أنْ 
تكـون أقـلَّ صحـة أو لـم تصـح أصلاً، والسـعي إلـى هـذا هـو 
فقـد  للأمـر،  إشـهارًا  وأكثـر  ردعًـا  أكثـر  ليكـون  نفسـية  حالـة 
د بالضرب بالعصا  يكـون أكثـر تأثيرا في المنع؛ ذلك أنَّ مـن هُدِّ
د بقطع اليـد، وهكـذا يعمـل الواعظ على  مثلاً ليـس كمـن هُـدِّ

نفوس الناس.

ثمـة  أن  الربـا  عـن  الحديـث  سـياق  في  المعلـوم  ومـن 
أحاديـث كثيـرة لـم تصـح، فيلجأ الخطيـب أو الواعـظ أو ناقل 
الحكـم إلـى هـذه الأحاديث ويسـردها تأثيرًا ولفتًـا للانتباه مع 
والـذي  والشـمال،  باليميـن  وهـزٍّ  وخفـضٍ،  للصـوت  رفـعٍ 
خطيـب  إلـى  قريـب  عهـد  منـذ  اسـتمعتُ  أنَّـي  معـي  حصـل 
يتحـدث عـن خطـر الربـا، فلجـأ إلـى أحاديـث تالفـة، ومنها ما 
رُوي عـن النبـي H: »الربـا سـبعون حوبـا، أيسـرها أن 
ـه« ))) جاء في تحقيق سـنن ابن ماجـه: )رجاله  ينكـح الرجـل أمَّ

ثقات، وقد روي موقوفًا من وجوه، وهو الصحيح())).
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التوفيـق  بـه، ويتعـذر  فهـذا الحديـثُ مشـكلٌ إذا أخذنـا 
بينـه وبيـن الأحاديـث الأخـرى والقواعـد العامـة في الشـريعة، 
هـذا مـع إقرارنـا بحرمة الربا ومَحْقِه وإثم فاعلـه وأنَّ الله تعالى 
ن من شـأن الزنا  قـد آذنـه بالحـرب، فظاهـر هـذا الحديـث يهـوِّ
ـةً بـالأم، فكيـف يكـون الزنـا بـالأم أيسـر أبـواب الربـا؟  وخاصَّ
ومـا هـي أعلاهـا عندئـذٍ، ومـاذا يقابله مـن الذنـوب الأخرى؟ 
ر  هـذا مـع ملاحظـة أنّ جريمـة الزنـا ليسـت صغيـرةً، وقـد حـذَّ
الله تعالـى منهـا في كتابـه، وإذا كان الزنا بحليلـة الجار جاء تاليًا 
البخـاري  النفـس كمـا في حديـث  تعالـى وقتـل  بـالله  للشـرك 
وغيره أن رجلا سـأل النبي عليه الصلاة والسلام » أي الذنب 
ا وهو خلقـك« قلت: ثم  عنـد الله أكبر، قـال: »أن تجعـل لله نـدًّ
أي؟ قـال: »ثـم أن تقتـل ولـدك خشـية أن يطعـم معـك« قلـت: 
ثـم أي؟ قـال: »أن تـزاني بحليلـة جـارك« قـال: ونزلـت هـذه 
لَ  ذِيـنَ  ﴿وَالَّ  :H الله  رسـول  لقـول  تصديقـا  الآيـة 
مَ الُلَّه إلَِّ  تيِ حَـرَّ يَدْعُـونَ مَـعَ اللَّهِ إلَِهًـا آخَـرَ وَلَ يَقْتُلُـونَ النَّفْـسَ الَّ
باِلْحَـقِّ وَلَ يَزْنُـونَ﴾ ]الفرقـان: 68[«))) فكيـف إذًا يكـون الزنـا 
ل النسـاء المحرمات بالنص القرآني مسـاويًا  بـالأم التـي هي أوَّ
هـو  المـال  أن  علمًـا  الربـا،  كان  ولـو  محـرم  مالـي  لتعامـل 
المقصـد الأخيـر مـن مقاصـد الشـريعة وهـو أدنـى في المرتبـة 

من حفظ الأعراض؟

وقـد ناقشـتُ الخطيـب بعـد أن فـرغ مـن صلاتـه، فقلـتُ 
ذلـك  واذكـر  روايتـه،  قبـل  الحديـث  راجـع  الأقـل  علـى  لـه: 
بصيغـة التضعيـف والتمريـض، فأخـذ يجـادل بـأنَّ رسـول الله 
عندمـا يقـول حديثًـا علينـا أن نسـكت، فقلـتُ لـه: لـو أعلـم أن 
ر في  رسـول الله قالـه لمـا ناقشـتك فيـه، وممـا يؤسِـف أنـه كـرَّ
الحديـث،  هـذا  مـن  أقـل  ليسـت  أحاديـث  الأخـرى  الخطبـة 
ونصحتـه مـرة أخـرى، فقـال أنـا أعـرف الصحيـح مـن غيـره، 
وعليـك أن تـدرس علـوم الحديـث، وعندمـا يئسـت هددتـهُ 

= الندوي، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، ورواه الحاكم وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.

صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ ]النساء: 93[ رقم 6861. 	(((

ج  بأنَّـي سـأرفع أمـره للوزارة عندهـا -يعلم الله- أنه صـار يُخرِّ
الحديـث علـى المنبر ويقـول: جـاء في صحيـح البخـاري كـذا 
ينتقـي  وصـار  قبـل،  مـن  ذلـك  يفعـل  كان  ومـا  وكـذا...، 

الأحاديث الصحيحة في خُطبه اللاحقة.

وليـس القصـد مـن هذا الأمر مناقشـة الأحاديـث الواردة 
في الربـا أكثـر مـن ذلك، بـل القصـد أن يتنبَّه الوعـاظ والخطباء 
يكـون  ولا  أصحهـا،  الأحاديـث  مـن  ويأخـذوا  هـذا،  إلـى 
الوعـظ والإرشـاد  ـه  ليـل همُّ الواعـظ كحاطـب  أو  الخطيـب 
واجتـزاء النصـوص مـن غيـر حكمـة، ففـي بعـض الأحاديـث 
التـي قـد تُذكـر مـا لا يليق بمقـام المصطفـى H، ومما 
يؤسـف لـه أن بعـض الخطبـاء لا يهتـمُّ بالخطبـة إلا صبيحـة 
تخريـج  إلـى  الرجـوع  نفسـه  يُكلِّـف  لا  وبعضهـم  الجمعـة، 
الأحاديـث وخاصـة أنّ هـذا الأمـر صار ميسـورًا بفضـل الله ثم 
بفضـل الكُتُـب الإلكترونيـة أو المواقـع الموثوقـة التـي يمكـن 

أن يأخذ منها نظرة أولية عن الحديث.

النمــوذج الثانــي: الأحاديــث المتصلــة بالصبــر على 
الحاكم

شـاعت هـذه الأحاديـث بدايـة الربيع العربي على ألسـنة 
مشـايخ السلاطين، ووصـل الأمـر ببعـض أولئـك أن يطلبـوا 
مـن النـاس السـكوت عـن البغـي انطلاقًـا مـن هـذه الأحاديث 
علـى  علانيـةً  الخمـر  يشـرب  أو  يـزني  الحاكـم  رأوا  ولـو 

الفضائيات.

مـن  النـوع  هـذا  ألسـنة  علـى  دورانـا  الأحاديـث  وأكثـر 
النـاس حديـث عبـادة بـن الصامـت I: دعانـا رسـول الله 
»أن بايعنـا علـى  H فبايعنـاه، فـكان فيمـا أخـذ علينـا 
السـمع والطاعة في منشـطنا ومكرهنا، وعسـرنا ويسـرنا، وأثرة 
علينـا، وأن لا ننـازع الأمـر أهله« قال: »إلا أن تـروا كفرًا بواحًا 
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عندكـم مـن الله فيـه برهـان«))) وحديـث »إنهـا سـتكون بعـدي 
يـا رسـول الله، كيـف تأمـر ن  أثـرة وأمـور تنكرونهـا«، قالـوا: 
أدرك منـا ذلـك؟ قـال: »تؤدون الحـق الذي عليكم، وتسـألون 
الله الـذي لكـم«))) وحديـث »خيـار أئمتكـم الذيـن تحبونهـم 
وشـرار  عليهـم،  وتصلـون  عليكـم  ويصلـون  ويحبونكـم، 
وتلعنونهـم  ويبغضونكـم،  تبغضونهـم  الذيـن  أئمتكـم 
بالسـيف؟  ننابذهـم  أفلا  الله،  رسـول  يـا  قيـل:  ويلعنونكـم« 
فقـال: »لا، مـا أقامـوا فيكـم الصلاة، وإذا رأيتـم مـن ولاتكـم 

شيئًا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة«))).

نسـي هـؤلاء الفقهـاء إذ يـرون معارضـة الحاكـم فتنـة أن 
في  الخـوض  ويجتنبـوا  يسـكتوا  أن  يعنـي  التوصيـف  ذلـك 
السياسـة، ولا يـدري الإنسـان كيـف يسـتقيم في أذهـان هـؤلاء 
توصيـف نصـح الحاكـم الباغـي أو ردعـه بالفتنـة التـي يجـب 
اجتنابهـا ثـم يقفـون معـه يناصرونه؟! وقـد كان الحـري بهؤلاء 
محايديـن  يقفـوا  أنْ  الرحـال-  إليـه  تُشـدُّ  كانـت  -وبعضهـم 
أقـلُّ  وهـذا  للحاكـم،  بوقـا  يكونـوا  ولا  بيوتهـم  في  ويجلسـوا 
شـيء يُتوقَّـع منهـم، أمـا أن يخـرج المتكلـم واقفـا مـع النظـام 
الحاكـم ضـد مـن يطالـب بالحريـة مستشـهدًا بهـذه الأحاديـث 
وهـو يحـدث الناس عن الفتنـة التي يجب اجتنابهـا؛ فهو جهل 
وتعامـل  عشـناه،  الـذي  الحـال  وبواقـع  بالأحاديـث  مركـب 
انتقائـي مـع السـنة لا يسـتقيم وتكامـلَ نصـوص السـنة في هـذا 
البـاب، كما نسـي هـؤلاء الفقهاء أنَّ الأحاديث الـواردة في هذا 
السـيف، وليـس عـن  الطاعـة وحمـل  نـزع  تنهـى عـن  البـاب 
المطالبـة بالإصلاح وإقامة العدل أو الخروج السـلمي لطلب 

الإصلاح ورفع الظلم.

وليـت هـؤلاء يحدثوننـا عـن التكييـف الفقهـي للإعلام 

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، 1709. 	(((
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، 1843. 	(((

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، رقم: 1855.  	(((
 8255=https://sy-sic.com/?p التغلُّب مفسدة تسقطُ به العدالة ولا تصح به الولاية للمؤلف 	(((

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استُرعِي رعية فلم ينصح، رقم 7151. 	(((

التكييـف  أو  بالإصلاح،  الحاكمـة  السـلطة  يطالـب  الـذي 
هـذا  هـل  بحقوقهـم؟  يطالبـون  أشـخاص  لخـروج  الفقهـي 
أسـاس  أي  وعلـى  الحاكـم؟  علـى  مسـلَّحًا  خروجـا  يُسـمى 
سُـمي بذلـك؟ أليـس هـذا الخطـاب الـذي يجتـزئ مـن السـنة 
ويرفـض التعامـل مـع أحاديـث الحاكـم والمحكـوم الـواردة 
ترسـيخ  أسـباب  مـن  أساسـيًا  سـببًا  موضوعـي  بتكامـل  فيهـا 
الظلـم وصناعـة الاسـتبداد الـذي يقـف خلـف مجمـل مـا حل 

بالأمة من مصائب؟

ولـو كانـت المطالبـة بالإصلاح خروجًـا لوجدنـا تاريخ 
الأمـم كلـه مملـوءًا بالخـروج، ولَمَـا خلـت منـه حقبـة، وهـذا 
كلـه علـى فـرض أنّه حاكم شـرعي وصـل إلى السـلطة بالطرق 
في  فاسـقٌ  المتغلـب  الحاكـم  أنَّ  المعلـوم  ومـن  المشـروعة، 
حكمـه لا تقبـل لـه شـهادة، وليسـت له شـرعية طاعـة الحاكم، 
وإنمـا نتعامـل معـه كتعامـل المضطـر لأكل الجيفـة، وأحـكام 
الحاكـم المتغلـب الـذي ذكـره الفقهـاء لا تنطبق علـى الحاكم 
المتغلـب في بلدنـا؛ لأن الحاكـم المتغلـب الذي ذكـره الفقهاء 
ه اسـتولى عليهـا  هـو مـن اجتمعـت فيـه صفـات الحاكـم ولكنّـَ

ونازع غيره))).

تناسـى هـؤلاء الانتقائيون الأحاديث التـي تدعو الحاكم 
ره مـن الظلـم والغـش والخيانـة للأمانـة  لإقامـة العـدل وتحـذِّ
المسـلمين،  مـن  رعيـة  يلـي  والٍ  مـن  »مـا   H كقولـه 
فيمـوت وهـو غـاش لهـم، إلا حـرم الله عليـه الجنـة«)))، وأيُّ 
واغتصـاب  والفواحـش  الموبقـات  نشـر  مـن  أعظـم  غـشٍ 
الحقـوق ونهـب الثـروات وقتـل الحريـات وتسـليط الأقربـاء 
علـى الأمـوال العامـة وإبـرام الصفقـات مـع أعـداء الأمـة، قال 

التَّكامل الموضوعي في السنة النبوية أساس منهجي في التعامل معها



21

القاضـي عيـاض: )فإذا خـان فيما اؤتمن عليه فلـم ينصح فيما 
ـدَه، إمـا بتضييعـه تعريفهـم مـا يلزمهـم مـن دينهـم وأخذهـم  قُلِّ
بـه، وإمـا بالقيـام بمـا يتعيـن عليـه مـن حفـظ شـرائعهم والذب 
عنـه، أو تضييـع حقوقهـم أو تـرك حمايـة حوزتهـم ومجاهـدة 
عدوهـم أو تـرك سـيرة العدل فيهـم، فقد غشـهم())). ونجد في 
ربـط  السلاطين-  فقهـاء  يذكـره  لا  الـذي  مسـلم-  حديـث 
الوعيـد بعـدم النصيحـة للرعية، قال النبـي H: »ما من 
أميـر يلـي أمـر المسـلمين، ثـم لا يجهـد لهـم وينصـح، إلا لـم 

يدخل معهم الجنة«))).

إنّ هـؤلاء الذيـن يجتزئـون من السـنة بهواهـم لا يكتفون 
بنفاقهـم أو انحرافهـم، بـل لا يجـرؤ أحدهـم علـى ذكـر كلمـة 
العـدل خـوف أنْ يُقـال إنـه يتحـدث عـن السـلطة أو يعـرض 
بالحاكـم الباغـي، فمثـل هـذا الفهـم المعـوج للشـريعة يصنـع 
ه، كما أنـه يصطدم مع  مـن الأمـة عبيـدًا ويدفع طغاتها إلـى التألُّ
كل نصـوص الشـريعة التـي تدعـو لإقامـة العـدل والدفـاع عن 
المظلـوم والنهـي عـن المنكـر والتعـاون علـى البر والتقـوى، 
يقـول ابـن حـزم: )أما أمره H بالصبر علـى أخذ المال 
وضـرب الظهـر فإنمـا ذلـك بلا شـك إذا تولـى الإمـام ذلـك 
بحـق، وهـذا مـا لا شـك فيـه أنـه فـرض علينـا الصبر لـه، وإن 
بـل مـِن ضـربِ رقبتـِهِ إن وجـب عليـه فهـو  امتنـع مـِن ذلـك 
فاسـق عـاص لله تعالـى، وإما إن كان ذلك بباطـل فمعاذ الله أن 
يأمـر رسـول الله H بالصبر علـى ذلـك، برهـان هـذا 
قـول الله D ﴿وَتَعَاوَنُـوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْـوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى 
ثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ﴾ ]المائـدة: 2[ فـإذا كان هـذا كذلـك فيقين لا  الِْ
شـك فيـه أنَّ أخـذ مال مسـلم أو ذمـي بغير حق وضـرب ظهره 

بغير حق إثم وعدوان وحرام())).

شرح النووي على مسلم 2/ 166، دار إحياء التراث العربي–بيروت، الطبعة: الثانية، 1392. 	(((
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، رقم 142. 	(((

الفصل في الملل والأهواء والنحل، 4/ 133، مكتبة الخانجي–القاهرة. 	(((
صيد الخاطر ص،41، الناشر دار القلم – دمشق، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م. 	(((

النمــوذج الثالــث: ذمُّ الدنيــا ودعــوة النــاس للصبــر 
على الفقر 

ذمُّ الدنيـا علـى الإطلاق ليـس صحيحًـا؛ فقـد اسـتخلفنا 
الله تعالـى لنقيـم شـرعه وننشـر دينـه ونبنـي حضـارة ونطعـم 
والآخريـن،  أنفسـنا  علـى  وننفـق  العريـان  ونكسـو  الجائـع 
عـن  بعيـدون  وهـم  وحضـارة  عـز  للمسـلمين  يكـون  وكيـف 
امتلاك المـال والمعـارف! وإذا لـم يكن للمسـلمين منزلة بين 
النـاس فسـيكونون عبيـدًا لهـم وخدمًـا، وكيـف يكـون المـال 
مذمومًـا وفي الإنفـاق أجـر كبيـر، وكثير من الصحابة والسـلف 
الصالـح كانـوا أثرياء، فإذا علمنـا ذلك فنعلم قطعًا أن المذموم 
مـن الدنيـا أن تكـون غاية بحدِّ ذاتها دون الآخرة، وأن يسـتولي 
حبهـا علـى النفـوس، وأن يكـون جمـع المـال والثـراء للكنـز 
والاحتـكار، ويتصـف صاحبـه بالبخـل والإقتـار، أو أن يكـون 
الغنـى هدفًـا بحـد ذاتـه يدفع الإنسـان لكفـران النعم والسـخط 

ر عليه الفقر. على خالقه إن قُدِّ

الفهـم  لهـذا  المؤيـدة  العلمـاء  نصـوص  مـن  والأدلـة 
كثيـرة، ومـن ذلك ما ذكـره ابن الجـوزي V في كتابه الماتع 
بظواهـر  التعلـق  يجـوز  لا  أنـه  بيـن  حيـث  الخاطـر(  )صيـد 
النصـوص القرآنيـة التـي تـذم الدنيا كقولـه تعالى ﴿وَمَـا الْحَيَاةُ 
نْيَـا إلَِّ مَتَـاعُ الْغُـرُورِ﴾ ]آل عمـران: 185[ فالدنيـا هـي عبـارة  الدُّ
والمزروعـات  والهـواء  المـاء  وفيهـا  الأقـوات،  أرض  عـن 
والحيوانـات، ويُدفَـن فيهـا النـاس، وهـذه لا تُـذمُّ لذاتهـا لأنهـا 
سـبب للبقـاء، وبقـاء الإنسـان فيهـا ليعـرف ربـه، )فبـان لنـا أن 
الـذم إنمـا هـو لأفعـال الجاهـل أو العاصـي في الدنيـا، فإنـه إذا 
اقتنـى المـال المبـاح، وأدى زكاتـه، لم يُلَم؛ فقـد عُلمِ ما خلَّف 
أدلـة  الجـوزي  ابـن  وذكـر  وغيرهمـا()))  عـوف  وابـن  الزبيـر 
في  كانـت  إذا  فالدنيـا  وجمعـه،  المـال  ذمِّ  عـدم  علـى  كثيـرة 
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المباحات أو طاعة الله لم تُذم، وكيف تُذم والإنسـان سـيعيش 
فيها مالم تقم الساعة؟!

وربمـا تعلَّـق بعضهـم -كمـا سـمعنا مـن بعـض الخطبـاء 
علـى المنابـر- بمـا روي عـن النبي H من عيشِـه فقيرًا 
لا يملـك قـوت يومـه وليلتـه، ويستشـهدون بحديـث »خـرج 
رسـول الله H من الدنيا ولم يشـبع من خبز الشعير«))) 
وحديـث عائشـة J »مـا شـبع آل محمـد H منـذ 

قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض«))).

هـذه الأحاديـث تصـف صـورة واحـدة مـن حيـاة النبـي 
عليـه الصلاة والسلام، ولا تعطـي صـورة كاملـة عـن الحالـة 
الحقيقيـة للنبـي عليـه الصلاة والسلام، فالنبـي لـم يكـن فقيرًا 
بهـذه الصـورة بل أغناه الله E بنص القرآن قال سـبحانه 
﴿وَوَجَـدَكَ عَائلِاً فَأَغْنـَى﴾ ]الضحـى: 8[ يقـول الزمخشـري: 
الغنائـم()))  مـن  عليـك  أفـاء  بمـا  أو  خديجـة  بمـال  )فأغنـاك 
وكيـف يكـون النبـي عليـه الصلاة والسلام فقيـرًا ولـه نصيب 
كبيـر مـن خمـس الغنائـم والفـيء؟ ولكنْ لكثـرة إنفاقـه -عليه 
الصلاة والسلام- تمـرُّ عليـه أيـام لا يملـك مـا يُنفـق فيُتصـوّر 
أنـه كان فقيـرًا فقـرًا مدقعًـا، علـى أنَّ هـذه الحـال لـو كانت هي 
حـال النبـي -عليـه الصلاة والسلام- فليـس المقصـود منهـا 
التأسـي ودعـوة النـاس إلى الفقر ورمـي الدنيـا، وكذلك الأمر 
في قضيـة الهجـرة، فالأنبياء عليهم السلام هاجروا من ديارهم 
أن  المسـلم  إيمـان  مـن  أن  هـذا  يعنـي  ولا  الدعـوة  سـبيل  في 
يتأسـى بهـم في هـذه الحـال فيبحـث عـن سـبب ليهاجـر، وإنما 
اللائـق بالمؤمـن أن يقتـدي بالأنبيـاء في صبرهـم إن اضطر إلى 
الهجـرة، فيواسـي نفسـه بحالهـم، والأحرى لو ثبـت فقر النبي 

صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي H وأصحابه يأكلون، رقم 5414. 	(((
المصدر السابق. 	(((

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري، 4/ 768، الناشر دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1407هـ. 	(((
المقدمات الممهدات: 3/ 403، حققه: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988م. 	(((

لِ عَلَى اللَّهِ، رقم: 2346، رواه الترمذي وقال: »هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن  سنن الترمذي، كتاب الزهد، بَابٌ فيِ التَّوَكُّ 	(((
معاوية«، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ - 

1975م.

H أنْ تُعالـج حـالات الفقـر على أنها اسـتثناء وليسـت 
هـي الأصـل، فالأصل هـو الغنى أو بمعنى آخـر الكفاية وعدم 
الاحتيـاج، وربمـا يحتـجُّ بعضهـم بتفضيـل الفقـر علـى الغنى، 
وهـذا لا يسـلم لـه لمـا ورد مـن قـول فريـق مـن أهـل العلـم 
بعكـس ذلـك، يقـول ابـن رشـد الجـد: )إن الغنـى أفضـل مـن 
الفقـر لقـول الله D: ﴿وَاسْـأَلُوا الَلَّه مـِنْ فَضْلهِِ﴾ ]النسـاء: 32[ 
أمرنـا أن  قـد  لـكان تعالـى  الغنـى  الفقـر أفضـل مـن  فلـو كان 
نسـأله تبديـل الأفضـل بالأدنـى، وذلـك خلاف المعلـوم مـن 
المعنـى، وقولـه D: ﴿وَوَجَدَكَ عَائلِا فَأَغْنـَى﴾ ]الضحى: 8[ 
فلـو كان الفقـر أفضـل مـن الغنـى لـكان تعالـى قـد امتـن عليـه 
وقَوْلـه  الأدنـى،  إلـى  الأفضـل  مـن  نقلـه  بـأن   -H-
مَـا  يَجِـدُوا  أَلا  حَزَنًـا  مْـعِ  الدَّ مـِنَ  تَفِيـضُ  ﴿وَأَعْيُنهُُـمْ  تَعَالَـى: 
يُنفِْقُـونَ﴾ ]التوبـة: 92[ فلـو كان مـا كانـوا فيـه أفضـل وأولى لم 
ـيْطَانُ يَعِدُكُـمُ الْفَقْـرَ  يكـن لحزنهـم معنـى، وقَوْلـه تَعَالَـى: ﴿الشَّ
وَيَأْمُرُكُـمْ باِلْفَحْشَـاءِ وَالُلَّه يَعِدُكُـمْ مَغْفِـرَةً منِهُْ وَفَضْلا﴾ ]البقرة: 
268[ وشـتان في الفضـل مـا بيـن مـا يعـد الله بـه مـن الغنـى ومـا 

يعد به الشيطان من الفقر!())).

وممـا شـاع في زماننـا علـى أفـواه فقهـاء السلاطين ومـن 
يسـلك دربهـم حـض النـاس على تفضيـل الفقر والصبر عليه، 
وترويـج فكـرة أن الدنيا لا قيمة لها وأنَّ على الإنسـان المؤمن 
أن يرضـى بفقـره ولا يسـعى إلـى الغنـى وأن الثـواب الحقيقـي 
الصلاة  عليـه  النبـي  حديـث  يذكـرون  وقـد  القيامـة،  يـوم 
والسلام: »مـن أصبـح منكـم آمناً في سـربه، معافًى في جسـده، 
عنـده قـوت يومـه فكأنما حيزت لـه الدنيـا«))) والحقيقة أن من 
يدعـو النـاس إلـى الصبر علـى الفقـر ولا يدعـو الحـكام إلـى 
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الإنفـاق والعدالـة الاجتماعيـة هو مُجرمٌ مشـاركٌ للسـلطان في 
ظلمـه، والأحـرى بـه أنْ يدعو المجتمع المسـلم إلى اسـتثمار 
والبـوارج  السـفن  وبنـاء  العلمـي  والتمكـن  الأرض  خيـرات 
واسـتثمار المعـادن وتحليـة الميـاه وبناء الجيـوش والعيش في 
الدنيـا بكرامـة وغنـى يدفع الفـرد والمجتمع إلـى الإنفاق على 
أو  الفرديـة  ومسـاعداتهم  خيراتهـم  انتظـار  بـدل  الآخريـن 

الدولية.

النمــوذج الرابــع: ذكــر بعــض الحقــوق ونســيان أو 
تناسي الحقوق الأخرى 

مـن الاجتـزاء للسـنة أيضـا أن تذكـر حقـوق الآبـاء علـى 
نسـيان  مـع  العكـس  أو  الزوجـات  علـى  الأزواج  أو  الأبنـاء 
حقـوق الطـرف الآخر، فمـن ذلك ترديد الآبـاء أحاديث تنصرُ 
حقوقهـم كقولـه H عندمـا سـئل عـن الكبائـر فقـال: 
النفـس، وشـهادة  الوالديـن، وقتـل  بـالله، وعقـوق  »الإشـراك 
الـزور«))) ويتناسـى الآبـاء الأحاديـث التـي تطالبهـم بالعدالـة 
والمسـاواة بيـن الأولاد كحديـث بشـير بـن سـعد الأنصـاري 
I أنـه نَحَـل ابنـه النعمـان غلامًا دون بقية أبنائـه، فقالت له 
زوجُـه أمُّ النعمـان: لا أرضـى حتـى تُشـهد رسـول الله، فذهـب 
 :H بشـير وأعلم رسـول الله بذلك، فقال له رسـول الله
»أكُلَّ ولـدك نحلـت مثلَـه؟« قـال: لا، قـال: »لا تشـهدني علـى 
جـور«))) بمقابـل هـذا قـد يذكـر الأبنـاء حقوقهـم علـى الآبـاء 

ويتناسون حقوق الآباء عليهم.

ومـن هـذا حديـث الخطبـاء عـن حقـوق الرجـال علـى 
نسـائهم، وحقـوق الآبـاء علـى بناتهم متناسـين حقـوق الإناث 
في الإرث والتربيـة والتعليـم، ومـن هـذا ما يتشـدق بـه كثير من 

صحيح البخاري ، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم: 2653. 	(((
صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليه، باب الهبة للولد...، رقم )2586(. 	(((

صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها، رقم 4163 تحقيق: حسين سليم أسد، دار المغني، السعودية، الطبعة:  	(((
الأولى، 1412 هـ - 2000 م.

جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي H، رقم: 1218. 	(((
صحيح ابن حبان ، كتاب الحظر والإباحة، ذكر ما يستحب للمرء أن لا يأنف من العمل المستحقر في بيته بنفسه...، رقم 5675. 	(((

الرجـال بذكـر حقوقهـم علـى نسـائهم كحديـث: »إذا صلـت 
فرجهـا،  وحصنـت  شـهرها،  وصامـت  خمسـها،  المـرأة 
شـاءت«)))  الجنـة  أبـواب  أي  مـن  دخلـت  بعلهـا؛  وأطاعـت 
أواخـر  مـن  كانـتْ  خيـرًا  بالنسـاء  الوصيـة  أنَّ  ويتجاهلـون 
وصايـاه -عليه الصلاة والسلام- عندما قـال في حجة الوداع: 
»فاتقـوا الله في النسـاء، فإنكـم أخذتموهن بأمـان الله«))) كما لا 
يتذكـر بعض الرجال الشـرعَ إلا عندما يريـد التعدد في الزواج، 
بـأداء  ملتـزم  غيـر  يكـون  وقـد  التعـدد  أحـلَّ  الشـرع  فيقـول: 
ـرُ أمـر الشـرع بالعـدل  الصلـوات الخمـس، بينمـا لا تـراه يتذكَّ
بيـن الزوجـات، ومـن هـذا مـا تفعلـه بعـض النسـاء مـن تـرداد 
حديـث عائشـة J: )أنهـا سـئلت: مـا كان عمل رسـول الله 
H في بيتـه؟ قالـت: )مـا كان إلا بشـرًا مـن البشـر، كان 
وتنسـى  نفسـه()))،  ويخـدم  شـاته،  ويحلـب  ثوبـه،  يفلـي 
الأحاديـث التـي تطالبهـا بطاعـة زوجهـا فيمـا لا يُغضـب الله 

تعالى.

النمــوذج الخامــس: عمــل المحــدث بالحديــث مــن 
غيــر الرجــوع إلــى الفقهــاء، أو عمــل الفقيــه مــن 

غير الرجوع إلى المحدثين

نظـرُ الفقهـاء مُختلـف عـن نظـر المحدثيـن، فالمحـدث 
ينظـر إلـى الحديـث الذي أمامه ويحكم عليه بناء على شـروط 
الصحـة أو الحسـن، فـإذا لـم تتحقق فيه شـروط القبـول يكون 
المحـدث  فيقصـر  موضوعـا،  يكـون  وقـد  ضعيفًـا  الحديـث 
نظـره علـى سـند الحديـث ومتنه، مـن غيـر النَّظر إلـى أحاديث 
أخـرى بينمـا يتجـاوز نظـرُ الفقيـه إلـى أحاديـث أخـرى أو إلـى 
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قواعـد أصوليـة وفقهيـة وكلاميـة ولغويـة، وهـذا مـا أدَّى إلـى 
نشـوء بعـض العلـوم المتصلـة بعلـم الحديـث كعلـم مشـكل 
وغريـب  ومنسـوخه  الحديـث  وناسـخ  ومختلفـه  الحديـث 
وفقهيـة  كلاميـة  مؤثـرات  لوجـود  إلا  ذاك  ومـا  الحديـث، 

ولغوية. 

إلـى  منهمـا  كلٌّ  يرجـع  أنْ  يقتضـي  بالحديـث  والعمـل 
الآخـر، فالإفتـاء بالحديـث مباشـرة مـن غيـر الرجـوع إلـى مـا 
ومعـان  ملابسـات  مـن  النـص  في  مـا  لمعرفـة  الفقهـاء  قالـه 
ومناسـبات يجـر إلـى اضطـراب في الفتـوى وينـم عـن تجهيـل 
للفقهـاء وتقزيـم لجهودهـم، وأشـبه مـا يكـون حـال المحدث 
هـو  الصيدلـي  يعنـي  فالـذي  والصيدلـي،  بالطبيـب  والفقيـه 
التوافـق بيـن الوصفـة الطبيـة التـي يكتبهـا الطبيب وبيـن نوعية 
الـدواء ولا تعنيـه نوعيـة المـرض، وهذا شـأن المحـدث الذي 
إذا توافـرت شـروط الحديـث الصحيـح حكـم عليـه بالصحـة 
مـن غيـر التفـات إلـى حديـثٍ آخر قـد يعارضـه، بينمـا الطبيب 
يناسـب  الـذي  والـدواء  المـرض  نوعيـة  بيـن  يقـارن  أنْ  عليـه 
علـى  الـدواء  هـذا  تأثيـرات  مـن  يتأكـد  أنْ  وعليـه  المـرض، 
الجسـم، وهـذا شـأن الفقيـه الـذي لا يقـف عند حديـثٍ بذاته، 
وإنمـا ينظـر إلـى مـا يرتبـط بـه مـن نصـوص أو قواعـد أخـرى، 
علـى  الفقيـه  تفضيـل  منـه  يُفهـم  مـا  الـكلام  هـذا  في  وليـس 
المحـدث أو العكـس كمـا لا يصـح القـول بتفضيـل الطبيـب 
علـى الصيدلـي أو العكـس، إذ العلاقـة بينهمـا تكامليـة، وكلٌّ 
منهمـا في الحقيقة لا يسـتغني عن الآخـر، أو قلْ مثلُ المحدث 
مثـل المهنـدس المـدني الذي يحكـم –وفقا لدراسـته– بصحة 
مـن  معينـة  قطعـة  علـى  طابـق  مائـة  مـن  نٍ  مكـوَّ بنـاء  تشـييد 
الأرض، وهـذا بحسـب الواقـع لا يكفـي للبـدء بتشـييد البنـاء 

البيان  م،  هـ-1937   1356 النشر:  تاريخ  القاهرة،   - الحلبي  مطبعة  الناشر:  الموصلي،  مودود  بن  محمود  بن  الله  عبد  المختار5/1،  لتعليل  الاختيار  	(((
والتحصيل، 1/ 355، القرطبي، حققه د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م، مغني المحتاج، 1/ 
486، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، وخالف في هذا الحنابلة، كشاف القناع،1/ 471، 

منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية.
صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة رقم 673. 	(((

تتوفـر شـروط أخـرى مثـل  لـم  المهنـدس مـا  وتنفيـذ دراسـة 
التهويـة  وتوفـر  لـه  قانونيـا  الأرض  وقابليـة  البنـاء  رُخَصـة 

والإضاءة التي يعمل عليها المهندس المعماري.

ومـن ذلـك أحاديـث الأحـق بالإمامـة في الصلاة، فمـن 
ث ليُخطِّـئ الفقيـه الـذي يقـول بتقديـم  الخطـأ أنْ يـأتي المحـدِّ
ر مـن النَّظـر  الفقيـه علـى قـارئ القـرآن في الإمامـة، وقـد يُتصـوَّ
المبدئـي أنَّ الفقهـاء خالفـوا الحديـث الـوارد في هـذا، والواقع 
أنَّهـم فهمـوا الحديـث في ضـوء الواقـع والمصلحـة وتكامـل 
النصـوص، مـع أنَّ هـذا الفهـم ليـس ملحوظًا عنـد المحدثين، 
ولهذا السـبب نجد الـمُــفتَى بـه في المذاهب الفقهيـة الثلاثة))) 
تقديـم الأفقـه علـى الأقرأ إذا كان يُحسـن من القـراءة ما تجوز 
بـه الصلاة، وتعليـل هـذا أنَّ القـارئ في ذلـك العصـر كان هـو 
ـى الأحـكام، فالصلاة  الأفقـه لأنـه كان مـع حفظـه للقـرآن يتلقَّ
السـور  وكثـرة  القـرآن  إتقـان  مـن  أكثـر  الفقـه  إلـى  تحتـاج 
ا للحديـث الـذي جاء فيه  المحفوظـة، وتعليلهـم هـذا ليـس ردًّ
»يَـؤُمُّ الْقَـوْمَ أَقْرَؤُهُـمْ لكِتَِـابِ اللهِ، فَـإنِْ كَانُـوا فـِي الْقِرَاءَةِ سَـوَاءً 
ـنَّةِ سَـوَاءً فَأَقْدَمُهُـمْ هِجْرَةً،  ـنَّةِ، فَـإنِْ كَانُوا فيِ السُّ فَأَعْلَمُهُـمْ باِلسُّ
جُلُ  نَّ الرَّ فَـإنِْ كَانُـوا فيِ الْهِجْرَةِ سَـوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِـلْمًا، وَلَ يَؤُمَّ
إلَِّ  تَكْرِمَتـِهِ  عَلَـى  بَيْتـِهِ  فـِي  يَقْعُـدْ  وَلَ  سُـلْطَانهِِ،  فـِي  جُـلَ  الرَّ

بإِذِْنهِِ«))).

ومـن الابتـداع القـول باكتفـاء المحدث بالحديـث أو أنَّ 
هـذه المسـألة أو تلـك كانـت مـن اخرتاع فقهـاء المذاهـب، 
وقـد كان التفتيـش في الحديـث عنـد أهل الفقه جـزءًا من منهج 
الصحابـة في تعاملهـم مـع الحديـث النبـوي، وقـد اشـتهر ذلك 
»أعدلتمونـا  قولهـا:  ذلـك  مـن   ،J عائشـة  السـيدة  عـن 
السـرير،  علـى  مضطجعـة  رأيتنـي  لقـد  والحمـار؟  بالكلـب 
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فيجيء النبي H، فيتوسـط السـرير، فيصلي، فأكره أن 
مـن  أنسـل  حتـى  السـرير  رجلَـي  قبـل  مـن  فأنسـل  أسـنحه، 
الصلاةَ  »يقطـع  حديـث  إلـى  بذلـك  تشـير  وهـي  لحـافي«))) 
حْل«))). المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّ

وبذلـك تُـدرك خطأ ما اشـتهر بيـن بعض طلبـة العلم من 
الأخـذ بظاهـر قـول الإمـام الشـافعي: )إذا صـحَّ الحديـث فهو 
مذهبـي( علـى عمومـه، فالمقولـة صحيحـة لكنَّ ذلـك إذا كان 
أو  نسـخ  أو  معـارض  مـن  الحديـث  وخلاَ  فقيهـا  الآخـذ 
تخصيـص أو تقييـد، وهـذا معلـوم لمن لـه أدنى معرفـة بالفقه، 
يقـول النـووي بعـد ذكـر المقولـة السـابقة: )وهـذا الـذي قالـه 
الشـافعي ليـس معنـاه أنَّ كل أحـد رأى حديثًـا صحيحًـا قـال 
هـذا مذهـب الشـافعي وعمـل بظاهـره، وإنمـا هـذا فيمـن لـه 
رتبـة الاجتهـاد في المذهـب علـى مـا تقدم مـن صفتـه أو قريب 
منـه، وشـرطه أن يغلـب علـى ظنـه أن الشـافعي -V- لـم 
يقـف علـى هذا الحديث أو لـم يعلم صحته، وهـذا إنما يكون 
بعـد مطالعـة كتـب الشـافعي كلهـا ونحوها مـن كتـبِ أصحابه 
الآخذيـن عنه وما أشـبهها، وهذا شـرط صعـب قلَّ من يتصف 
بـه، وإنمـا اشرتطوا مـا ذكرنـا لأن الشـافعي V تـرك العمل 
بظاهـر أحاديـث كثيـرة رآهـا وعلمهـا لكـنْ قـام الدليـل عنـده 
علـى علـة فيهـا أو نسـخها أو تخصيصهـا أو تأويلهـا أو نحـو 
ذلـك())) وبهـذا تظهـر ضـرورة التعامـل مـع السـنة النبويـة مـن 
لتحقيـق  المحدثيـن  عـن  الاسـتغناء  وعـدم  الفقهـاء  جهـة 
ومنثـور  النبويـة  السـنة  أطـراف  بيـن  الموضوعـي  التكامـل 

النصوص المتفرقة.

وإننـا لنؤكـدُ ختامًـا علـى ضـرورة جمـع المـادة العلميـة 
للموضـوع الـذي نريـد إعطاء الحكم فيـه، وأن يكون ذلك من 
بعـض  إلـى  اللجـوء  وعـدم  المعتبرة،  الصحيحـة  المصـادر 

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى السرير، رقم 508.  	(((
صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي رقم 511. 	(((

المجموع شرح المهذب، 1/ 64، دار الفكر.  	(((

الأحاديـث  وتُقصـي  نظـرٍ  لوجهـة  ج  تـروِّ التـي  الأحاديـث 
فالشـريعة كلٌّ متكامـل، كمـا لا يصـح منهجيًّـا أن  الأخـرى، 
نلجـأ إلـى الأحاديث الموضوعة وشـديدة الضعـف وما قاربها 

وفي جعبتنا من الصحيح الكثير.

ومـن الضـروري الانضبـاط في تعاملنـا مـع حديـث النبي 
وإنَّ  عنـه،  ودفاعًـا  وعملاً  فهمًـا  والسلام-  الصلاة  -عليـه 
الله  رسـول  عـن  يصـح  لـم  مـا  إبعـاد  ليقتضـي  عنـه  الدفـاع 
يتـم  تثـور عندمـا  النـاس  ثائـرة  الغريـب أنَّ  H، ومـن 
تضعيـف حديـثٍ صحيـح، ولا تجـد مثـل هـذه الثائـرة عندمـا 
الصلاة والسلام في  للنبـي عليـه  تُنسـب أحاديـث موضوعـة 
مقـام الوعـظ؛ فلنتعامـل مـع السـنة الصحيحـة علـى أنَّهـا كلٌّ 
متكامـل بعيـدًا عـن رغباتنـا الشـخصية أو رغبـات الآخريـن، 
وآخـر  أحسـنه،  فيتبعـون  القـول  يسـتمعون  ممـن  الله  جعلنـا 

دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين. 
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نَّة  الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
)سنَدًا ومَتْنًا(

أ. د. محمد محمود كالو

أستاذ مشارك في جامعة أديامان التركية

اختـار الله تعالـى لهـذه الأمـة خيـر نبـي مرسـل، وجعلهـا 
ـل الله بحفظ ديـن نبيه الخاتم  خيـر أمـة أخرجـت للناس، وتكفَّ
كان  مـن  العصـور  مـرِّ  علـى  لـه  وسـخّر   ،H محمـد 
همهـم حفـظ الديـن والدفـاع عنه، وقد قـام الخليفـة الأول أبو 
بكـر الصديـق I مـع الصحابة بجمـع القـرآن وتدوينه، ثم 
قـام الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفـان I بنسـخ القـرآن في 
مصحـف واحـد، وأرسـل بـه إلـى البلـدان، وبقـي أمـر السـنة 
النبويـة المطهـرة محفوظًـا في القلوب والعقـول وكُتبَِ بعضها 
في صحـف حتـى ظهـرت بـذرة التدويـن الشـامل، وبـزغ عصر 
الصحيحَيْـن والسـنن والمسـانيد وغيرهـا مـن المصنفـات وما 
رافقهـا مـن أجـواء الحفـظ والنقـد والتدقيـق والتحقيـق، ومـا 
حتـى  بقيـت  التـي  السـنة  لكتـب  تصفيـة  مـن  ذلـك  عـن  نتـج 
للمصطفـى  ـى  المصفَّ الـكلام  طياتهـا  في  حاملـة  هـذا  عصرنـا 

صلى الله عليه وآله وسلم.

فائقًـا،  اهتمامًـا  النبويـة  بالسـنة  المسـلمون  اهتـم  وقـد 
وقدمـوا في سـبيل خدمتهـا جهـدًا كبيـرا، ولعـل من أبـرز جهود 
مفتريـات  وكشـف  الشـبهات  دفـع  خدمتهـا  في  المعاصريـن 
آثمـة  محـاولات  عـدة  لهـم  كان  الذيـن  العـرب،  الحداثيّيـن 
تهـدف إلـى العبـث بها ونبذهـا ومحاولـة إلغائها وجعلهـا قابلة 

للطعنِ والردِّ.

للحداثـة  امتـدادًا  تمثـل  حقيقتهـا  في  العربيـة  والحداثـة 

الفكر الإسلامي قراءة علمية: محمد أركون، مركز الإنماء القومي، لبنان، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1996م، 75-72. 	(((

حـول  الغـرب  شـبهات  رددت  فقـد  الغربيَّيْـن،  والاستشـراق 
السـنة وزادت عليهـا أحيانًا، فأنكرت صفة الوحي عن السـنة، 
وادّعـت عدم حجيتها، وشـككت في طريقة تدوينها، وزعمت 
ثيـن  المحدِّ في  وطعنـت  المسـلمين،  تخلُّـف  سـبب  أنهـا 
ومصنفاتهـم، وانتقصـت مـن المناهـج التراثيـة كعلـم مصطلح 
الحديـث، واسـتبدلتها بنمـاذج مـن مناهـج الغربييـن الغريبـة 
عـن التصـور الإسلامي، وشـتان مـا بيـن المناهـج الإسلامية 

العلمية المعرفية والمناهج الغربية التشكيكية التحريفية.

ولـم يكتـف الحداثيون العرب بذلـك بل تطاول بعضهم 
علـى مقـام الرسـول H، ووصفـوه بأوصـاف شـنيعة، 
محاوليـن زعزعـة مكانتـه في قلـوب الأمـة، والتقليل مـن هيبته 
في النفـوس، وهـا هـو كبير الحداثيين محمـد أركون الجزائري 
المفَرْنَـس يقـول: )وتتـمُّ عمليَّـة التوصيـل عـن طريـق وسـيط 
ذي مكانـة متميـزة وسـلبية في آن معًـا هـو محمـد، إنـه مجـرد 
ناقل للوحي... وقد اسـتمرت عملية تشـكيل الصورة الرمزية 
والقدسـية المثاليـة لمحمـد علـى هـذا النحـو طيلـة أكثـر مـن 
علـى  السـيئ  أثرهـا  الحداثيـة  القـراءة  تركـت  وقـد  قـرن())). 
السـنة، وانخـدع بهـا جملـة مـن الشـباب المسـلم، فاسـتوجب 

هذا بذل الجهد للصد والرد وتعرية هذا الفكر المنحرف.

هـذا وقد قسـمت البحث بعـد هذه المقدمة إلـى مبحثيْن 
وخاتمة شاملة لأهم النتائج.

نَّة )سنَدًا ومَتْنًا( الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
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ــن في  ــذور الطع ــور ب ــث الأول: أول ظه المبح
السنة النبوية

أول بـذور الطعـن في السـنة النبويـة كان في أواخـر عصـر 
قَـالَ  رَجُلاً  )أَنَّ  البصـري  الْحَسَـنِ  عـن  جـاء  فقـد  الصحابـة، 
ثُونَاهَـا  تُحَدِّ تـِي  الَّ الْحََادِيـثُ  هَـذِهِ  مَـا  حُصَيْـنٍ:  بْـنِ  لعِِمْـرَانَ 
وَأَصْحَابُـكَ  أَنْـتَ  أَتَيْـتَ  لَـوْ  )أَرَأَيْـتَ  قَـالَ:  الْقُـرْآنَ؟  وَتَرَكْتُـمُ 
كَـذَا،  تُهَـا  عِدَّ هْـرِ  الظُّ صَلاَةَ  أَنَّ  تَعْلَـمُ  كُنـْتَ  أَيْـنَ  مـِنْ  الْقُـرْآنَ، 
وَصَلاَةَ  كَـذَا،  وَقْتهَِـا  وَحِيـنَ  كَـذَا،  تُهَـا  عِدَّ الْعَصْـرِ  وَصَلاَةَ 
الْمَغْـرِبِ كَـذَا؟ وَالْمَوْقـِفَ بعَِرَفَـةَ وَرَمْـيَ الْجِمَـارِ كَـذَا، وَالْيَـدُ 
مـِنْ أَيْـنَ تُقْطَـعُ أَمـِنْ هَاهُنـَا أَمْ هَاهُنـَا أَمْ مـِنْ هَاهُناَ، وَوَضَـعَ يَدَهُ 
عَلَـى مَفْصِـلِ الْكَـفِّ وَوَضَـعَ يَدَهُ عِنـْدَ الْمِرْفَقِ وَوَضَعَ يَـدَهُ عِندَْ 
ثْناَكُـمْ، وَإلَِّ وَاللَّهِ ضَلَلْتُـمْ()))  الْمَنكْـِبِ، اتَّبعُِـوا حَدِيثَنـَا مَـا حَدَّ
ـنَّةِ  جُـلَ باِلسُّ ثْـتَ الرَّ ـخْتيَِانيِِّ أَنَّـهُ قَـالَ: )إذَِا حَدَّ وعَـنْ أَيُّـوبَ السِّ
أَنَّـهُ ضَـالٌّ  الْقُـرْآنِ، فَاعْلَـمْ  ثْنـَا مـِنَ  فَقَـالَ: دَعْنـَا مـِنْ هَـذَا وَحَدِّ

.((() مُضِلٌّ

وقـد يقـال: إن أول ظهـور لحركـة منكـري السـنة كان في 
لـه ذو الخويصـرة حيـن  يقـال  H لرجـل  النبـي  عهـد 
ـدُ فَإنَِّـكَ لَمْ تَعْـدِلْ، فَقَـالَ: »وَيْلَـكَ، وَمَنْ  قـال: )اعْـدِلْ يَـا مُحَمَّ
كانـت  البدايـة  هـذه  لكـن  أَعْـدِلْ؟«)))،  لَـمْ  إذَِا  بَعْـدِي  يَعْـدِلُ 
في  إلا  وفـرق  جماعـات  بشـكل  يظهـر  لـم  فالإنـكار  فرديـة، 
أواخـر القـرن الثـاني للهجـرة، قـال الإمـام الشـافعي في كتـاب 
تْ  تيِ رَدَّ الأم، بـاب جمـاع العلـم: )بَابُ حِكَايَةِ قَـوْلِ الطَّائفَِةِ الَّ
معناهـا  العـرب  لغـة  في  )الطائفـة(  ولفـظ  هَـا()))،  كُلَّ الْخَْبَـارَ 
الجماعـة والفرقـة مـن النـاس، قـال الله تعالـى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ 

من الْمُؤْمنِيِنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنهَُمَا﴾ ]الحجرات:9[.

وانقسـم  المسـلمين،  جماعـة  بيـن  الشـقاق  بـدأ  ثـم 

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبد الله السورقي وآخر، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، د.ت: 15. 	(((
المصدر السابق: 16. 	(((

سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بَابٌ فيِ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ، برقم: 172. 	(((
الأم: محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ، 1990م، 287/7.  	(((

وردَّ  وروافـض،  خـوارج  إلـى  الإسلام  لجماعـة  المفارقـون 
لرضاهـم  الفتنـة  بعـد  الصحابـة  جمهـور  أحاديـث  الخـوارج 
بالتحكيـم، وبهـذا أبـوا أن يتخذوا السـنة أساسًـا للتشـريع، كما 
ردت الرافضـة أحاديـث جمهـور الصحابـة إلا مـا زعمـوا أنـه 

من رواية أشياع عليٍّ I، وقدحوا في عدالة الصحابة.

الفارسـية  الكتـب  ترجمـت  العلميـة  الحركـة  عهـد  وفي 
وكتـب منطـق اليونـان، فوجـد الأعـداء لهـم فيهـا أكبر معيـن 
السـنة، وقبحـوا أهـل الحديـث وعابـوا  بقـدح أعلام  فقامـوا 
طريقتهـم ليقللـوا مـن شـأن الحديـث وأهلـه، ومضـى الزمـان 
حتـى بـرز مـن الدارسـين مـن تنـاول نصـوص الكتاب والسـنة 
بقـراءات معاصـرة باسـم الحداثة، وهـي قـراءة تأويلية خارجة 
عـن المنهـج العلمـي المقبـول، مسـتمدّين آلياتهـا مـن تجارب 
نظريـات  مسـتخدمين  المقدسـة،  النصـوص  فهـم  في  غربيـة 
عقليـة وليـدة مـن صراع الحداثـة في الغرب مع الديـن، وهو ما 

يؤدي في النهاية إلى إلغاء الدين برمته.

ومن المؤسـف أن هؤلاء الدارسـين أثاروا شـبهات عدة 
حـول السـنة المطهـرة بقصـد الانتقـاص مـن قيمتهـا ومنزلتهـا 
الرفيعـة، وبدعـوى معارضتهـا للقـرآن أو للعقـل أو للعلـم، أو 
بدعـوى أنـه دخلهـا الوضـع بسـبب التأخـر في التدويـن، وغيـر 
المنهـج  وفـق  علميـة  ردود  إلـى  تحتـاج  شـبهات  مـن  ذلـك 
العلمـي الصحيح القائم على البحـث والتقصي والموضوعية 

لإظهار شناعة تلك الشبهات وتفنيدها.

الذيـن  المستشـرقين  بعـض  السـنة  في  الطاعنيـن  ومـن 
تكمـن أغلـب جهودهـم في إنـكار الوحـي والنبـوة وتكذيـب 
الرسـول H مع ادعائهـم الموضوعية والأمانة العلمية 
المجـردة،  الحقيقـة  عـن  والبحـث  الأهـواء  عـن  والتجـرد 
البسـطاء  مـن  كثيـر  علـى  البراقـة  الشـعارات  بهـذه  فموّهـوا 

نَّة )سنَدًا ومَتْنًا( الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
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والمسـتغربين، حتـى لقيـت كتبهـم رواجًـا عنـد مـن تأثـر بهـم 
مـن  سـبقهم  مـن  آثـار  علـى  فسـاروا  المسـلمين،  أبنـاء  مـن 
المستشـرقين الغربيين، واقتنعـوا بأفكارهم، وأخذوا يرددونها 
ويبثونهـا في كتبهـم كأنهـا حـق لا غبـار عليه ولا دخَـن، ونلحظ 
في  متوافقـة  المسـلمين  مـن  المسـتغربين  وآراء  آراءهـم  أن 
موضـوع إنـكار السـنة، ومنهـم أبـو رية الـذي ألف كتابًا أسـماه 
»أضـواء على السـنة المحمديـة«، وهو مليء بالطعن في السـنة 
الـرزاق  عبـد  كمحمـد  العلمـاء  مـن  كثيـر  عليـه  فـردَّ  النبويـة، 
أبـي ريـة(، وعبـد الله المعلمـي في  حمـزة في كتابـه )ظلمـات 
كتابـه )الأنـوار الكاشـفة لما في كتـاب أضـواء علـى السـنة مـن 
الزلـل والتضليـل والمجازفـة(، ومصطفـى السـباعي في كتابـه 

)السنة ومكانتها في التشريع(.

وقد أكد المستشـرق الألماني رودي باريت )ت1983( 
Rudi Paret أن الهـدف الرئيـس من جهود المستشـرقين في 
القـرن الثـاني عشـر الميلادي وفي القـرون التاليـة هـو التنصيـر 
وإقنـاع المسـلمين بلغتهـم ببطلان الإسلام واجتذابهـم إلـى 
النصرانيـة)))، إلا أن هـذه الأهـداف اكتسـبت أبعـادًا أخرى مع 
وعلميـة  اقتصاديـة  أطمـاع  معهـا  فترافـق  الزمـن،  مـرور 

واستعمارية))).

ثـم نشـأ تيـار بيـن أهـل السـنة عرفـوا بالقرآنييـن أو أهـل 
القـرآن، الذيـن يعتمـدون في تدبـر القـرآن على المنهـج العقلي 
المجـرد، وينبـذون السـنة برمتها، وما هـؤلاء القرآنيـون الذين 
تبـع  إلا  المعاصـرة  الحداثـة  تيـارات  السـنة ومعهـم  ينكـرون 
لهـؤلاء المستشـرقين وأذنـاب لهـم، وقـد تبيـن أن أغلبهـم لـه 

الكتاب  دار  ماهر،  مصطفى  ترجمة:  باريت،  رودي  نولدكه(:  تيودور  منذ  الألمان  )المستشرقون  الألمانية  الجامعات  في  والإسلامية  العربية  الدراسات  	(((
العربي، القاهرة، 1967م، ص11.

المستشرقون الناطقون بالإنجليزية دراسة نقدية: د. عبد اللطيف الطيباوي، ترجمة: قاسم السامرائي، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، 1991م،  	(((
.19

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض: الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، مكتبة وهبة في القاهرة، الطبعة الأولى،  	(((
1420 هـ، 1999م، 15.

المصدر نفسه، 15. 	(((
الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: رودي باريت، 16. 	(((

الشـرق  في  للإسلام  معاديـة  مـدارس  مـع  مشـبوهة  صلات 
والغرب.

وإنَّمـا اشـتدَّ هجومهـم علـى السـنة النبويـة )لأنهـا تمثـل 
القـوة في الإسلام وهمـا:  مـن عناصـر  -عندهـم- عنصريـن 
الثـروة الحديثية النبوية، وشـخصية النبـي H العملية، 

وهذه الأولويات وضعها خصوم الإسلام للقضاء عليه())).

)وقـد هادنـوا القرآن ليأسـهم مـن النيل منه، واستسـهلوا 
الهجـوم علـى السـنة لأنهم يعلمون أنهم إن أسـقطوا السـنة من 
القـرآن دون أن يمسـوه  حيـاة المسـلمين فقـد أسـقطوا معهـا 
إلا  القـرآن  يقيمـوا  أن  يسـتطيعون  لا  المسـلمين  لأنَّ  بقـول؛ 
في  جـاء  لمـا  منـه  بـد  لا  الـذي  البيـان  فهـي  السـنة،  بإقامـة 

القرآن())).

المبحــث الثانــي: الــرد على الطاعنيــن في 
سند الحديث ومتنه

ذكـر المستشـرقون شـبهات أكثـر ممـا ذكـره مقلدوهـم 
مـن المسـتغربين، ومـن تلـك الشـبهات والمزاعم التي سـاقها 
المستشـرقون قولهـم: )كمـا أنـه كان من السـهل وضع حديث 

ما فقد كان من السهل اختراع سند ولصقه بذلك())).

 Ignaz Goldziher )1921وزعـم جولـد تسـيهر )ت
أن المحدثيـن نقـدوا السـند دون المتن فقـال: )نقد الأحاديث 
عنـد المسـلمين قـد غلـب عليـه الجانب الشـكلي منـذ البداية، 
فالقوالـب الجاهـزة هـي التي يحكم بواسـطتها علـى الحديث 
الشـكل  إلا  للنقـد  يخضـع  لا  وهكـذا  بغيرهـا،  أو  بالصحـة 

نَّة )سنَدًا ومَتْنًا( الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
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الخارجـي للحديـث، ذلـك أن صحـة المضمـون مرتبطة أوثق 
حديـث  سـند  اسـتقام  فـإذا  الإسـناد،  سلسـلة  بنقـد  الارتبـاط 
ـح حتـى ولـو كان  لقوالـب النقـد الخارجـي فـإن المتـن يصحَّ
أو  داخليـة  متناقضـات  علـى  احتـوى  أو  واقعـي  غيـر  معنـاه 
خارجيـة، فيكفي لهذا الإسـناد أن يكـون متصل الحلقات وأن 
يكـون رواتـه ثقـات اتصـل الواحـد منهـم بشـيخه حتـى يقبـل 
متـن مرْويـه، فلا يمكـن لأحـد أن يقـول بعد ذلـك: إني أجد في 
المتـن غموضًـا منطقيًّـا أو أخطـاء تاريخية لذلك فإني أشـك في 

قيمة سنده())).

أصـولً  المحدثيـن وضعـوا  افرتاء محـض؛ لأن  وهـذا 
وضوابـط قويـة لقبـول الروايـات، وكانـوا يهتمـون بالأسـانيد 
ذِيـنَ آمَنوُا  هَا الَّ قبـل كل شـيء، امتثـالً لقـول الله تعالـى: ﴿يَـا أَيُّ
إنِ جَاءَكُـمْ فَاسِـقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا أَن تُصِيبُوا قَوْمًـا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا 
عَلَـىٰ مَـا فَعَلْتُـمْ نَادِميِـنَ﴾ ]الحجـرات:6[، ولأن الحديث إذا ما 
تخطـى مرحلـة نقـد سـنده سـليمًا كان احتمال وقـوع الخطأ في 
متنـه قليلاً، فلا يقبـل الحديـث إلا مـن ثقـة حتـى اشـتهر بيـن 
المحدثيـن أن السـند للخبر كالنسـب للمـرء، والحديث الذي 
ليـس لـه سـند ليـس بشـيء، وقـد قـال عبـد الله بـن المبـارك: 
)الإسـناد مـن الديـن، ولـولا الإسـناد لقال مَن شـاء مَا شـاء())) 
لكـن هـذا لا يعنـي أنهـم لـم يهتمـوا بالمتـون، فقـد نقدوها كما 
في  تسـاعدهم  وضوابـط  قواعـد  ووضعـوا  الأسـانيد،  نقـدوا 
عمليـة نقدهـم، بـل إن القواعـد التـي تتعلـق بنقـد المتـن أكثـر 

من قواعد نقد السند.

 :Gustav Witt )ت1946(  ويـت  غوسـتاف  يقـول 
جمعـه  ثـم  مشـافهة،  الرسـول  حديـثَ  الـرواةُ  لنـا  نقـل  )لقـد 

دراسات جولد تسيهر في السنة ومكانتها العلمية: عبد الناظر محسن، دكتوراه دولة مخطوطة بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، 238/1. 	(((
قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج: محمد بن علي بن آدم الإثيوبي المولوي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1424هـ، 79/2. 	(((

التاريخ العام للأديان )الإسلام(، غوستاف ويت، 366. 	(((
أصول الفقه: يوسف شاخت، لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981م، 64-63. 	(((

الرد على مزاعم المستشرقَين إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين: د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب: 47. 	(((
المصدر السابق، 50. 	(((

المتـن؛ ولذلـك  ينقـدوا  لـم  أن هـؤلاء  إلا  الحفـاظ ودونـوه، 
لسـنا متأكديـن مـن أن الحديـث وصلنا كما هو عن رسـول الله 
مـن غيـر أن يضيـف عليـه الـرواة شـيئًا عـن حسـن نيـة في أثنـاء 
روايتهـم، ومـن الطبيعـي أن يكونوا قد زادوا شـيئًا عليه في أثناء 

روايتهم لأنه كان مشافهة())).

يوسـف  جانـب  كمـا  ذلـك  في  الصـواب  جانبـه  ولقـد 
شـاخت )ت1969( joseph schacht حيـن قـال: )وصِيْـغَ 
شـكل  في  والأقـوال  الأفعـال  هـذه  نتائـج  مـن  الأكبر  الجـزء 
أحاديـث نسـبت إلـى النبـي... ومـن المهـم أن نلاحـظ أنهـم 

أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه())).

ومـدح المستشـرق البريطـاني نورمـان كولـدر )1993( 
Norman Calder نظريةَ شـاخت فقال: )إن شـاخت كسـر 
لنـا العلاقـة التاريخيَّـة بيَـن الحديـث والفقـه.. والـذي بيَنـه لنـا 
الحديـث،  عـن  منفصلاً  ظهـوره  بدايـة  في  كان  الفقـه  أن  هـو 
وأصـول الفقـه الإسلامي الحقيقيـة عنـده ترجع إلـى العادات 

الحية السائدة للمدارس الفقهية المحلية())).

 :Hamilton R. A. Gibb )1971وقـال جـب )ت
إن نظرية شـاخت )سـتصبح أساسًـا في المسـتقبل لكل دراسـة 
العالـم  في  الأقـل  علـى  وشـريعته  الإسلام  حضـارة  عـن 

الغربي())).

مغالطـات  علـى  تعتمـد  معظمهـا  في  شـاخت  أدلـة  إن 
مهـا  فكريـة أو فهـم لغـوي خاطـئ، أو علـى حـالات شـاذة عمَّ
علـى كل الأحاديـث، وقـد أظهـرت آراء الأعظمي أن شـاخت 
كان يحـاول أن يعطـي إيحـاء كاذبًا باسـتخدامه لبعـض الأمثلة 
الاسـتثنائية التـي انتقدها علماء الحديث ليدعـم نظريته، وأثار 
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الأعظمـي نقاطًـا وتسـاؤلات عندمـا نقض الأمثلـة التي اعتمد 
عليهـا شـاخت في نظريتـه، منهـا: )لمـاذا كان رواة الأحاديـث 
رواة  إلـى  شـاخت–  رأي  –حسـب  كذبًـا  أحاديثهـم  ينسـبون 
كل  كانـت  وإذا  ثقـات؟  رواة  مـن  بـدلً  ضعيفـة  ومصـادر 
الأحاديـث موضوعـة بهدف دعـم المذاهب الفقهيـة والعقدية 
المذاهـب  أصحـاب  عنـد  مشرتكة  أحاديـث  نجـد  فلمـاذا 

العقدية كالسنة والشيعة والخوارج والزيدية وغيرهم؟()))

والسـبب الرئيـس في أخطائهـم بـرأي الأعظمـي هـو أن 
مصـادر  مـن  الحديثيـة  أمثلتهـم  يختـاروا  لـم  المستشـرقين 
الحديـث الأساسـية بـل اختاروهـا مـن كتـب السـيرة أو كتـب 
الفقـه، والفقهـاء لـم يكونـوا مهتمين بذكر كل السـند بـل كانوا 
مهتميـن بالمتـن ومـا يمكـن أن يسـتنبطوا منـه مـن أحـكام، لذا 
قـال الأعظمـي: )لقـد قـام البروفسـور شـاخت بدراسـة كتـاب 
الموطـأ لمالـك والموطأ لمحمد بن الحسـن الشـيباني وكتاب 
الأم للشـافعي، وغنـيٌّ عـن القـول أن هـذه الكتـب أقـرب مـا 
تكـون إلـى الفقـه مـن كتـب الحديـث، وعلـى الرغـم مـن ذلك 
فقـد عمـم نتيجتـه التـي وصـل إليهـا في دراسـته لتلـك الكتـب، 
وفرضهـا علـى كافـة كتـب الحديث، وكأنه ليسـت هنـاك كتب 
خاصـة بالأحاديـث النبويـة، وكأنه ليـس هناك فرق بيـن طبيعة 
كتـب الفقـه وكتـب الحديـث، ويبـدو أنـه لـم يتنبـه لأسـلوب 
الكتـب الفقهيـة لأنـه مـن المعلـوم أن المفتـي أو المحامـي أو 
القاضـي عندمـا يحكـم في قضيـة أو يفتـي في مسـألة لا يكـون 
مضطـرًا لأن يعطـي السـائل كافـة حيثيـات الحكـم أو الفتـوى 
نظريـة  زالـت  ومـا  تعضـده())).  التـي  الوثائـق  كافـة  ذكـر  مـع 
شـاخت وللأسـف تلقـى قبـولً واسـعًا في الغـرب رغـم كل مـا 

تعرضت له من نقد علمي محكم.

ولعـل أول مـن تطـرق إلـى نقـد الأحاديـث عنـد علمـاء 
المسـلمين هو كايتـاني )تCaetani Leone )1935 حيث 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: محمد الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي 1400هـ/1980م: 389/2. 	(((
المصدر السابق، 389/2. 	(((

المستشرقون والحديث النبوي: الدكتور محمد بهاء الدين، دار النفائس، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 1420 هـ، 1999م:129. 	(((

فيـه  عـرض  فصلاً  الإسلامية(  )الحوليـات  كتابـه  في  عقـد 
للحديـث سـنده ومتنـه، فـكان ممـا جـاء في نقـد المتـن قولـه: 
)كل قصـد المحدثيـن ينحصـر ويتركـز في واد جـدب ممحـل 
مـن سـرد الأشـخاص الذيـن نقلـوا المـروي، ولا يشـغل أحـد 

نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه())).

عـن  بعيـد  المتـن  نقـد  عـدم  حـول  الـكلام  هـذا  وكل 
الحقيقـة والواقـع؛ لأن المحدثيـن قسـموا علـم الحديـث إلـى 
علميْـن: علـم الروايـة الـذي يهتـم بالـراوي والـرواة مـن حيث 
القبـول والـرد، وعلـم الدرايـة الـذي يهتـم بنقـد المتـن ووضع 
القواعـد الخاصـة لذلـك، فعلـم الحديث يهتم بالسـند والمتن 
معًـا ليعرفـوا بذلـك مـا يقبـل ومـا يـرد مـن الأحاديـث، والـذي 
ينظـر في الكتـب السـتة يتيقن أن علماءنا قد نقـدوا المتن أيضًا، 
فالبخـاري مثلاً قـد اختار صحيحـه من بين مئـات الآلاف من 

الروايات.

ولمـا كان المتـن هـو الغايـة والهـدف تتبـع المحدثـون 
الشـريعة  أصـول  علـى  وعرضوهـا  الأحاديـث،  متـون 
 ،H النبـي  كلام  بمقيـاس  وقاسـوها  ومقاصدهـا، 
ثمـرة  فكانـت  وخارجيًّـا،  داخليًّـا  الـذاتي  للنقـد  وأخضعوهـا 
ذلـك ضوابـط وعلامـات تميـز الصحيـح مـن الباطـل، بـل إن 
ـى هـذه  H أول مـن سـنَّ سـنة نقـد المتـن ونمَّ النبـي 
الملكـة، ودعـا إلـى ترسـيخها بقولـه وفعلـه وإقـراره، وقـد قام 
ينكـر  ولـم  ونقدهـا  النصـوص  في  بالنظـر  الكـرام  الصحابـة 
الوجهـة  لهـم  يبيـن   H النبـي  كان  وإنمـا  عليهـم، 
الصحيحـة للنقـد، وكـم في الأحاديـث مـن تصحيـح لمفاهيـم 
خاطئـة علقـت في أذهـان الصحابـة مـن أيـام الجاهليـة، فهـذا 
نقـد وتمحيـص للمعلومـات التـي يحملهـا أصحابـه، وتوجيـه 
للمفاهيـم  تصحيحـه  وقـرن  الصحيحـة،  الوجهـة  نحـو  لهـا 
الله  رسـول  أن   I هريـرة  أبـي  عـن  الصحيـح،  بالبديـل 
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H قـال: »أَتَـدْرُونَ مَـا الْمُفْلـِسُ؟« قَالُـوا: الْمُفْلـِسُ فيِناَ 
تـِي يَأْتيِ  مَـنْ لَ دِرْهَـمَ لَـهُ وَلَ مَتَـاعَ، فَقَـالَ: »إنَِّ الْمُفْلـِسَ منِْ أُمَّ
يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ بصَِلَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتيِ قَدْ شَـتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ 
هَـذَا، وَأَكَلَ مَـالَ هَـذَا، وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا، وَضَرَبَ هَـذَا، فَيُعْطَى 
هَـذَا مـِنْ حَسَـناَتهِِ، وَهَـذَا مـِنْ حَسَـناَتهِِ، فَإنِْ فَنيَِـتْ حَسَـناَتُهُ قَبْلَ 
ثُـمَّ  عَلَيْـهِ،  فَطُرِحَـتْ  أُخِـذَ مـِنْ خَطَايَاهُـمْ  عَلَيْـهِ  مَـا  يُقْضَـى  أَنْ 

طُرِحَ فيِ النَّارِ«))).

ووجـه الدلالـة: أن الصحابـة رضـوان الله عليهـم يقـرون 
أن المفلـس هـو مـن لا درهـم لـه ولا متـاع، وهـو مـا اسـتقر في 
النفـوس لغـة وعرفًـا، فانتقد رسـول الله H هذا الرأي، 
وبيَّـن خطـأه وخطلـه، وأوضـح لهـم أن هـذا ليـس هـو حقيقـة 
المفلـس؛ لأن هـذا الأمـر يـزول وينقطـع بموتـه كمـا ينقطـع 
أن  فيسـتطيع  حياتـه،  في  ذلـك  بعـد  لـه  يحصـل  بيسـار  أيضًـا 
يتـدارك مـا وقـع فيه مـن الفلس، وبيَّـن لهم أن حقيقـة المفلس 
هـو المذكـور في الحديـث...، فالرسـول H نقلهم من 
تصـور الفلـس الدنيـوي الآني إلـى تصـور الفلـس الأخـروي 

الباقي الذي يجب أن يكون عليه في فكر المؤمن))).

بعضهـم  ينتقـد  عليهـم  الله  رضـوان  الصحابـة  وكان 
عائشـة  السـيدة  انتقـدت  فمثلاً  بعـض،  روايـات  مضمـون 
مضمـون روايـات بعـض الصحابـة، وكذلـك تعرضـت بعـض 
رواياتهـا للنقـد من بعـض الصحابة الآخرين، وقـد ألف الإمام 
بـدر الديـن محمـد بن عبد الله الزركشـي )794هــ( كتابًا جمع 
فيـه الروايـات التي انتقدت فيها السـيدة عائشـة مرويات بعض 
الصحابـة، وسـماه: الإجابـة لإيـراد مـا اسـتدركته عائشـة على 

الصحابة.

لْمِ، برقم: 2581. رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّ 	(((
الرد على مزاعم المستشرقَين: د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب، 29. 	(((

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة: 1417هـ - 1996م، 46. 	(((
أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تعليق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424 هـ - 2003 م:  	(((

.307/3
محمد والقرآن: رودي باريت، ترجمة رضوان السيد، ذكر ذلك في هامش ص 26-25. 	(((

فقـد   Rudi Paret باريـت(  )رودي  المستشـرق  أمـا 
تعامـل مع السـنة المطهرة معتمدًا علـى الروايات الموضوعة، 
أو لـيِّ أعنـاق النصـوص وتحريفها، أو تأويلها بشـكل خاطئ، 
أو انتقـاء مـا يشـاء ممـا يتوافـق مـع أغراضـه، مـن ذلـك قصـة 
الغرانيـق الموضوعـة التـي ولـع بهـا، وقـد ثبـت اختلاق هـذه 
القصـة بمـا لا يبقـي مجالً للشـك، فلا تصح شـرعًا ولا عقلً، 
بـل سـئل ابن خزيمـة عن قصـة الغرانيق فقال: )هـذا من وضع 
ف فيـه كتابًـا()))، وقـال القاضي ابـن العربـي:  الزنادقـة، وصنّـَ
هَـا بَاطلَِةٌ لَ أَصْـلَ لَهَا())) بل  )ذُكـِر فـِي ذَلكَِ رِوَايَـاتٌ كَثيِرَةٌ، كُلُّ
إن مترجـم كتـاب )رودي باريـت( الدكتـور رضـوان السـيد ردَّ 
أكثريـة  قهـا  صدَّ مـا  أسـطورة  )وهـي  قائلاً:  المؤلـف  علـى 
القـرآن  ترجـم  الـذي  باريـت  يصدقهـا  فلمـاذا  المستشـرقين، 
وهـو يعـرف اسـتحالة التوفيـق بيـن الوحدانيـة وشـفاعة الآلهة 

الوثنية؟())).

وشـذوذها،  المتـون  علـل  في  المحدثـون  بحـث  لقـد 
في  والأسـانيد  المتـون  علـل  في  هـذه  أبحاثهـم  وجُمعـت 
ذلـك  أجـل  ومـن  كثيـرة،  وهـي  العلـل  كتـب  مـن  مصنفاتهـم 
بدراسـة  تعنـَى  بـل  بدراسـة الإسـناد  تكتفـي  نشـأت علـوم لا 
المقلـوب،  الحديـث  ذلـك:  فمـن  جميعًـا،  والمتـن  الإسـناد 
ـف،  والمصحَّ والمعلـل،  والمـدرج،  والمضطـرب، 
والموضـوع، وزيـادة الثقـة، كمـا أنشـئت علـوم تتعلق بدراسـة 
المتـن خاصـة، مـن ذلـك غريـب الحديـث، وأسـباب وروده، 

وناسخه ومنسوخه، ومُشْكلِه، ومُحْكمه.

وعلـم مختلف الحديث خير شـاهد علـى اعتناء العلماء 
بنقـد المتـون، فهـذا العلـم يعنـى بالأحاديـث النبويـة الشـريفة 
التـي ظاهرهـا التعـارض، وبـدأ هـذا العلـم مبكـرًا ابتـداء مـن 
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الإمـام الشـافعي في كتابـه: اختلاف الحديـث، وكتـاب تأويـل 
مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي.

وانتقـد بعـض المسـتغربين مـن المسـلمين المعاصريـن 
طريقـة معرفـة صحـة الحديـث عنـد المحدثيـن، يقـول هـؤلاء 
المسـتغربون: إن صحـة أي حديـث يجـب أن تبنـَى أولً علـى 
صحـة متنـه وليـس على صحة إسـناده، وممن تبنَّى هـذا الرأي 
أحمـد أميـن ومحمـود أبـو ريـة مـن مصـر، وسـيد أحمـد خـان 
برويـز،  أحمـد  وغلام  علـي،  شـراغ  والمولـوي  الهنـد،  مـن 

زعيم فرقة )أهل القرآن( وغيرهم.

بعـض  نقـد  مسـلم  عالـم  أول  عبـده  محمـد  ويعـد 
بعـض  أن  زعمهـم  في  والسـبب  الصحيحـة،  الأحاديـث 
يكـون  أن  ويسـتحيل  والعلـم،  العقـل  تخالـف  الأحاديـث 
ن في وقـت  دوِّ الحديـث  وأن  قالهـا،  قـد   H الرسـول 
متأخـر خلال القـرن الثـاني الهجـري فوضعت أحاديـث كثيرة 
واختلطـت بالأحاديـث الصحيحة، وأنَّ بعـض الصحابة روى 
الجـرح  بالمعنـى، ولا يمكـن الاعتمـاد علـى علـم  الحديـث 
والتعديـل لأنـه علم متناقض علاوة علـى أن معظم الأحاديث 

رويت عن طريق الآحاد))).

ليـس صحيحًـا أن صدر الإسلام خلا من تدوين السـنة، 
ن أجزاء من السـنة في حياة الرسـول نفسـه وبتوجيه منه  فقد دوِّ
والمعاهـدات  للرؤسـاء  ورسـائله  كتبـه  ذلـك  ومـن  مباشـرة، 
ولا   ،H النبـي  حيـاة  في  جـرت  التـي  والمصالحـات 
ريـب أن هـذه الوثائـق جانـب مـن جوانـب السـنة، وسـبب قلة 
تـدْعُ  فلـم  أمامهـم،  ماثلـة  حاضـرة  السـنة  أنَّ  التدويـن حينهـا 

ضرورة إلى تدوينها))).

الرد على مزاعم المستشرقَين: د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب: 13-12. 	(((
المصدر السابق، 40-39. 	(((

رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم )1291(، ومسلم في المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول الله  	(((
H، برقم )3(.

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عبد العظيم المطعني، 51-50. 	(((
المصدر السابق، 169. 	(((

ثـم إن الأصـل المجمـع عليـه عنـد المحققيـن أن روايـة 
وروايـة  معًـا،  والمعنـى  باللفـظ  كانـت  النبـوي  الحديـث 
الحديـث بالمعنـى كانـت موضـع حـرج شـديد عنـد الـرواة، 
تلـك  علـى  نبهـوا  بالمعنـى  الروايـة  إلـى  لجـؤوا  إذا  وكانـوا 
الحديـث  في  جـاء  وقـد  الكـذب  علـى  يجـرؤ  ومـن  الروايـة، 
ـدًا  المتواتـر أن النبـي H قـال: »مَنْ كَـذَبَ عَلَـىَّ مُتَعَمِّ
ارِ«))) فهـذا تحذيـر شـديد ووعيـد قـاس  أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَـّ فَلْيَتَبَـوَّ

ل لفظًا مكان آخر مع التعمد))). لمن بدَّ

علمـاء  عنهـا  يغفـل  فلـم  الأحاديـث  وضـع  شـبهة  أمـا 
الأمـة، بـل فطنـوا إلـى وجـود هـذه الآفـة وحاصروهـا مـن كل 
جهـة، وأبطلـوا مفعولهـا تمامًـا حيث درسـوها دراسـة فاحصة 
ونصـوا علـى أسـباب الوضع فأحكمـوا القول وأصابـوا، ومن 
المعـروف أن ظاهـرة الوضع ظهرت متأخرة عن بدء التدوين، 
ر لها العلماء عن سـاعد الجـد، ونتج عن  ولمـا فشـا أمرها شـمَّ
أحـوال  العلمـاء  رصـد  وفيـه  والتعديـل،  الجـرح  علـم  ذلـك 
الـرواة جرحًـا وتعديلاً، وحسـموا أمـر هـذه الآفـة، وصنفـوا 
فيهـا كتبًـا)))، ووضعـوا علامـات وضوابط يعرف بهـا الحديث 
الموضـوع مـن غير الرجوع إلى سـنده كركاكة اللفظ ومخالفة 
الحديـث لنـص القـرآن أو السـنة المتواترة، أو ما اشـتمل على 
إفـراط كالثـواب العظيـم على العمل القليل أو الوعيد الشـديد 
علـى فعـل يسـير، أو مـا يخالـف البدهـي في الطـب والحكمـة، 
أو مـا يكـون داعيـة إلـى رذيلـة تتبرأ منهـا الشـرائع، أو مخالفًـا 
للحقائـق التاريخيـة، أو أن يـروي الـراوي الداعـي إلـى بدعتـه 
مـن  ذلـك  وغيـر  الثقـاتِ،  بـه  ويخالـف  بدعتـه  يوافـق  مـا 

الضوابط.

نَّة )سنَدًا ومَتْنًا( الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
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خاتمة:

تبيَـن ممـا سـبق أن الله تعالـى حفـظ سـنة نبيِّـه كمـا حفـظ 
كتابـه، فقـام الجهابـذة مـن علمـاء الحديـث وغيرهـم بوضـع 
قواعـد علميـة دقيقـة في نقـد السـند والمتـن معًـا للحكـم علـى 
المستشـرقين  افرتاءات  وأمـا  عدمهـا،  مـن  الحديـث  صحـة 
والمسـتغربين فهـي بعيـدةٌ عـن الصـواب والإنصـاف، مخالفةٌ 
لمناهـج البحـث العلمـي والموضوعيـة، وقـد جنـت الحداثـة 
كثيـرة، ومارسـت عليهـا  كبيـرة  النبويـة جنايـات  السـنة  علـى 
أشـكالً مـن التشـكيك والتشـويه وضروبًـا من النقـد المنفلت 
والتأويـل المنحـرف والقـراءات التعسـفية، ولا عجـب فمـن 
يميـز  وممـا  وإبادتُـه،  الديـن  علـى  الثـورةُ  الحداثـةِ  مقاصـد 
أعمالَهـم المراوغـةُ والمكـر والغمـوض اللغـوي والدلالـي، 

فهم أشد خطرًا وأكثر ضررًا من المستشرقين.

وإليك أهمَّ النتائج:

-أحاديـث المصطفـى H التـي وصلـت إلينـا قد 
ووصلـت  كلِّهـا،  مراحلهـا  في  دقيـق  نقـدي  لمنهـج  خضعـت 

سليمة من الشوائب، وهذا ليس له نظير عند غير المسلمين.

-كل مـا سـاقه الطاعنـون في الحديـث النبـوي وتوثيقـه 
العلميـة  بالأدلـة  منقـوض  فهـو  قبولـه،  يمكـن  مـن مزاعـم لا 

الدامغة.

-نقـد المتـن عنـد المحدثيـن كان جـزءًا رئيسًـا في عمليـة 
ه  الحكـم علـى صحـة أي حديـث، فلا يقبلـون حديثًـا إلا بخلوِّ

من أية علة أو شذوذٍ في المتن أو الإسناد.

 H ى النبي -نقد المتن سـبق نقدَ السـند، وقد نمَّ
هـذه الملكـة ودعـا إلـى ترسـيخها بقوله وفعلـه وإقـراره، وقام 

الصحابة بالنظر في النصوص ونقدها دون إنكار.

المتـن لكشـف الحديـث  العلمـاء علامـات في  -وضـع 
الموضـوع، وهـذا مـا يدلنـا علـى عنايتهـم بنقـد المتـن عنايـة 

فائقة.

-النقـد الموجـه مـن الطاعنيـن في الاعتماد على الإسـناد 
هـو  بـل  العلميـة،  الشـبهة  إلـى  يرقـى  ولا  علميًّـا،  نقـدًا  ليـس 

محض أوهام.

تدويـن  مـن  خلا  الإسلام  صـدر  أن  صحيحًـا  -ليـس 
نفسـه  الرسـول  حيـاة  في  السـنة  مـن  أجـزاء  ن  دوِّ فقـد  السـنة، 

وبأمرٍ منه.

روايـة  أن  المحققيـن  عنـد  عليـه  المجمـع  -الأصـل 
وروايـة  معًـا،  والمعنـى  باللفـظ  كانـت  النبـوي  الحديـث 

الحديث بالمعنى كانت موضع حرج شديد عند الرواة.

-آفـة وضـع الأحاديـث لـم يغفـل عنهـا علماء الأمـة، بل 
وأبطلـوا  جهـة،  كل  مـن  وحاصروهـا  وجودهـا،  إلـى  فطنـوا 

مفعولها تمامًا.

نَّة )سنَدًا ومَتْنًا( الرَّدُّ على الطاعِنِين في السُّ
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السنة في عيون المحدثين
د. عبد العزيز محمد الخلف

أستاذ الحديث الشريف في أكاديمية باشاك شهير

للمحدثيـن جهـود كبيرة بذلوها في سـبيل تنقية السـنة من 
خَـل والزيـغ، وقـد كانـت هـذه الجهـود محـل احرتام كل  الدَّ
منصـف، وسـنحاول في هـذه المقالة تسـليط الضـوء على جزء 
الشـبهات  بعـض  عـن  بالإجابـة  مقرونـةً  الجهـود  هـذه  مـن 

والأسئلة التي طالت تلكم الجهود.

أولً: تعريف السنة عند المحدثين

التعريفـات  أشـمل  مـن  المحدثيـن  عنـد  السـنة  تعريـف 
فهـي: »كل مـا أُثـِرَ عن الرسـول H من قـولٍ أو فعلٍ أو 
تقريـرٍ أو صفـةٍ خُلُقيةٍ أو خَلْقيةٍ أو سـيرةٍ، سـواءٌ أكان ذلك قبل 

البعثة كتحنثه في غار حراء أم بعدها«))).

ذلـك  مقصـود،  المحدثيـن  تعريـف  في  الشـمول  وهـذا 
أنهـم يبغـون الاهتـداء بالنبـي H والاقتداء بـه في كل ما 

صدر عنه، لكونه مصدر هداية للناس جميعًا.

 ،H وقـد كان صحابـةُ النبـي شـديدي الاتبـاع لـه
فهـذا ابـن عمـر تصفه السـيدة عائشـة قائلـةً: )ما كان أحد أشـد 
بـن عمـر( وهـذا عمـر  H مـن عبـد الله  للنبـي  اتباعًـا 
I يقبـل الحجـر الأسـود ثـم يقـول: )إني أعلـم أنـك حجر 
 H الله  رسـول  رأيـت  أني  ولـولا  تنفـع،  ولا  تضـر  لا 
يقبلـك مـا قبلتك( وهـذا أبو بكر الصديـق I يُمضي بعث 

محمد عجاج الخطيب: الوجيز في علوم الحديث، المطبعة الجديدة، دمشق، 1981: 18. نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق،  	(((
ط3، 1418هـ، 1997م: 28.

محمد شحرور: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، د. ط، د.ت: 526. 	(((

أسـامة مـع أن كبـار الصحابـة قـد نصحـوه بالعـدول عـن ذلـك 
لأن العـرب قـد ارتـدت وقتهـا، فمـا كان منـه إلا أن بيَّـن أنـه لا 

.H يمكنه أن يحل لواءً عقدَه رسول الله

اتبـاع  وقـد كان بعـض الصحابـة الكـرام يحـرص علـى 
النبـي H حتـى في أفعالـه البشـرية الجبليـة، فهـذا أنـس 
لـم يكـن يحـب الدبـاء، فلمـا علـم أنهـا تعجبـه H مـا 
كان منـه إلا أن أحبهـا أيضـا وأكلهـا، وهـذا عبـد الله بـن عمـر 
سـبب  دونمـا  رأسـه  فخفـض  مـكان  في  يمشـي  كان   L
ههنـا  )كان  فقـال:  فعلـه  سـبب  عـن  فسـئل  ذلـك،  يسـتدعي 

شجرة، فمر رسول الله، فخفض رأسه، فأنا أفعل كما فعل(.

مـن  بالرفـض  قوبـل  للسـنة  الشـامل  التعريـف  هـذا 
جماعـاتٍ رأت أنـه غيـر دقيـق، فـكان أن قصـروا تعريفها على 
السـنة العمليـة المتواتـرة، فهـي الحجـة وهـي السـنة دون مـا 
سـاليّة دون  سـواها عندهـم، ومنهـم مـن قصـر السـنة علـى الرِّ
النبويـة، يقـول أحدهـم: )هنـاك أيضـا تعليمـات جـاءت إلـى 
النبـي H بمقـام النبـوة وليسـت بمقـام الرسـالة بقولـه: 
﴿يـا أيهـا النبـي﴾، وذلـك لتبيـان أنهـا تعليمـات خاصـة بالنبـي 
H، أو تعليمـات مرحليـة جـاءت لحقبـة معينـة مثـل 
توزيـع الغنائـم، أو تعليمـات عامـة للمسـلمين ولكنهـا ليسـت 

تشريعات())).

السنة في عيون المحدثين



35

ــي  ــم لك ــرآن الكري ــوص الق ــث في نص ــن البح ــد م ولا ب
نــدرك أيهمــا أكثــر دقــة: تعريــف المحدثيــن أم تعريــف أولئــك 
القــوم؛ فهــذه آيــات الكتــاب الحكيــم ترشــدنا إلــى أن كل مــا 
يصــدر عــن النبــي H حجــة واجبــة الاتبــاع، ولــم 
تفــرق في الأمــر والنهــي بيــن أمــر يصــدر عــن نبــي أو رســول، 
بــل جــاءت الآيــات مطلقــة آمــرة بالامتثــال والطاعــة، قــال 
عَنـْـهُ  نَهَاكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ  ﴿وَمَــا  تعالــى: 
ــوم  ــرة بعم ــن الع ــم لك ــت في الغنائ ــة نزل ــذه الآي ــوا﴾ ه فَانْتَهُ
اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وهــي آيــة تــدل علــى العمــوم، 
فقــد اســتخدمت )مــا( الدالــة علــى عمــوم الامتثــال لــكل مــا 
يــأتي عــن النبــي H وعمــوم الانتهــاء عــن كل مــا ينهــى 
عنــه، ويقــول الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فـِـي رَسُــولِ اللَّهِ أُسْــوَةٌ 
حَسَــنةٌَ﴾، وصيغــة ﴿ كَانَ لَكُــمْ فـِـي..﴾ تشــمل كل مناحــي 

حياته، فهو قدوة في كل شيء.

الرسـالة  وصفـي  بيـن  تجمـع  أخـرى  آيـات  ووردت 
 H النبـي  مـا يصـدر عـن  أن كل  لتـدل علـى  والنبـوة 
يجـب اتباعـه، وأنـه لا فـرق بيـن صفتـه الرسـالية والنبويـة، بـل 
ذِيـنَ  هـو تفريـق نابـع عـن هـوى لا عـن علـم، قـال تعالـى: ﴿الَّ
ـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًـا عِندَْهُـمْ  ـيَّ الَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الْمُِّ يَتَّبعُِـونَ الرَّ
عَـنِ  وَيَنهَْاهُـمْ  باِلْمَعْـرُوفِ  يَأْمُرُهُـمْ  نْجِيـلِ  وَالِْ التَّـوْرَاةِ  فـِي 
مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائثَِ﴾ وقال  يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّ الْمُنكَْـرِ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ
ـذِي يُؤْمـِنُ بـِاللَّهِ  ـيِّ الَّ تعالـى: ﴿فَآمنِـُوا بـِاللَّهِ وَرَسُـولهِِ النَّبـِيِّ الْمُِّ
كُـمْ تَهْتَـدُونَ﴾. وأخْلَـت بعـض الآيـات  وَكَلمَِاتـِهِ وَاتَّبعُِـوهُ لَعَلَّ
الخطـاب منهمـا في موضـع آخر كما في قوله تعالـى: ﴿فَلْيَحْذَرِ 
ذِيـنَ يُخَالفُِـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـمْ فتِْنـَةٌ أَوْ يُصِيبَهُـمْ عَذَابٌ  الَّ

أَليِمٌ﴾ ]النور: 63[.

ثانيًا: ركنا القبول عند المحدثين

لكـي يتجلـى لنـا طـرف مـن جهـود المحدثيـن لا بـد مـن 
تبيـان الدعائـم التـي اشرتطوها ليقبـل حديـث الـراوي، وهذه 

الدعائم تتمثل بالعدالة والضبط. 

العدالــة: هــي لــزوم التقــوى والبعــد عــن المفســقات 
ــا،  وخــوارم المــروءة، وهــذا يســتلزم أن يكــون الــراوي مكلفً
ســالمًا مــن المفســقات، ســالمًا مــن خــوارم المــروءة؛ ذلــك 
أن التكليــف هــو المســؤولية، فإســام الــراوي وبلوغــه وعقلــه 
شــرط لازم لقبــول خــره، فــا يقبــل خــر الكافــر ولا الصبــي 
ولا المجنــون، كمــا أن اشــراط الســامة عــن المفســقات 
نـًـا، أمــا ســامته مــن  يضمــن أن يكــون الــراوي صادقًــا ديِّ
خــوارم المــروءة فهــو شــرط يتحقــق بــه قبــول الــراوي في 
مجتمعــه، فالــراوي الــذي يرفضــه المجتمــع لا يســتحق أن 

يؤخذ عنه الحديث النبوي.

الضبـط: هـو الحفـظ بالحـزم، وذلـك يسـتلزم أن يكـون 
الـراوي متيقظـا غير مغفل، وأن يكون حافظًا لحديثه ليسـتطيع 
أداءه كمـا تلقـاه، سـواء أكان يحفظـه غيبًـا أو بواسـطة كتـاب، 
ولا بـد أن يكـون صائنـًا لكتابـه حريصًـا عليـه ضنينـًا بـه، غيـر 
بـاذلٍ لـه لـكل غـادٍ أو رائـح، وإلا رد المحدثـون حديثـه لأنـه 
متهـاون في حفـظ كتابـه؛ لذلك كانـت مهمة حفـظ الكتاب من 
أعسـر المهمات، فقد كان بعضم يسـتأجر من يحفظ له كتابه، 
وكان بعضهـم يدسـه في الرتاب ويخفي مكانـه، وكان بعضهم 
يعجـز عـن حفظـه فيعمـد إلـى إحـراق كتبـه خوفًـا مـن أن تقـع 
بيـد مـن لا يحسـن التعامـل معهـا، ويشرتطون أيضًـا لإثبـات 
ضبـط الـراوي إذا كان يروي بالمعنـى أن يعرف معاني الألفاظ 
عنـه  صـدر  الـذي  معنـاه  عـن  الحديـث  يحيـل  لا  بحيـث 
H، وقـد كان التـزام المحدثيـن بذلـك بيّنـًا حتى عاب 
بالمعنـى  حديثًـا  روى  أن  طلابـه  أحـد  علـى  الشـيوخ  بعـض 
فأحـال المعنـى إلـى ما لا يُرتضَى، فقـال: )نهى H عن 
تزعفـر  عـن   H »نهـى  الحديـث:  بينمـا  التزعفـر( 

الرجال«، فأحال المقيد مطلقًا.

ينـدرج  ومـا  والضبـط  العدالـة  -أعنـي  الشـرطان  هـذا 
تحتهمـا- كفيلان بوصـول الحديـث إلى الأمة كمـا صدر عن 
النبـي H، وهي شـروط تجيب عن كثير من الشـبهات 
التـي يلقيهـا مـن لا خبرة لـه بعمـل المحدثيـن، لأنهـا تحصـن 
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الحديـث وتصونـه مـن أخطـاء الـرواة وأوهامهـم، فالمحـدث 
الـذي يسـتحق أن يؤخـذ عنه هـو الـراوي اليقظ الحافـظ الذي 
لا يسـتطيع أحـد خداعـه أو اسـتغفاله أو أن يـدس في حديثـه ما 
الـرواة  مـن  كثيـر  أحاديـث  المحدثـون  رد  لذلـك  منـه؛  ليـس 
الذيـن وصفـوا بالغفلـة وعـدم التيقـظ، بـل ردوا أحاديـث كثير 
ممـن وصفـوا بالصلاح والتُّقى لأنهـم لم يكونوا مـن أهل هذا 
الشـأن، حتـى سـرى بينهـم قـول قائلهم: )لـم تر أهـل الخير في 
شـيء أكـذب منهـم في الحديـث( قـال مسـلم: )يقـول: يجـري 

الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب())).

ـــة  ـــات العدال ـــن في إثب ـــود المحدثي ـــا: جه ثالث
والضبط

تحقـق  قـد  الـراوي  هـذا  أن  مـن  الناقـد  يتحقـق  لكـي 
بشـرطي القبـولِ: العدالـةِ والضبـط، فـإن ذلـك يسـتدعي منـه 
جهـدًا طويلاً ليثبـت ذلـك ويتحقـق منـه حتـى قالـوا: )كنـا إذا 
الحديـث مـن رجـل سـألنا عـن حالـه حتـى  نسـمع  أن  أردنـا 
يقـال: أتريـدون أن تزوجـوه؟( فقـد كانوا يسـألون عـن الراوي 
طويلاً  تتبعًـا  اسـتدعى  مـا  وترحالـه،  وحلـه  وبيتـه  سـوقه  في 
علـى  وحرصًـا  عدالتـه  عـن  بحثًـا  للـراوي  حثيثـة  ومراقبـة 

مرويات السنة النبوية.

أمـا الضبـط فإثباتـه أشـق وأصعـب فهـو يسـتلزم مقارنـة 
والمخالفـة  الموافقـة  حـالات  ومعرفـة  الشـيوخ  مرويـات 
وأسـباب ذلـك ومصـادره، ولعل ما سـنورده عـن الإمام يحيى 
بـن معين يسـاعدنا على فهـم طبيعة هذه الجهـود، يقول أحمد 
بـن سـلمة: )كنـا عنـد أبـي نُعَيْـم نسـمع مـع أحمـد بـن حنبـل 
ويحيـى بـن معيـن، قـال: فجاءنـا يومًـا يحيـى ومعـه ورقـة قـد 
كتـب فيهـا أحاديث مـن أحاديث أبي نعيـم، وأدخل في خلالها 
مـا ليـس مـن حديثه، وقـال: أَعْطـِهِ بحضرتنا حتـى يَقْـرَأَ. وكان 
أبـو نُعيـم إذا قعـد في تيِـكَ الأيـام للتحديـث كان أحمـد علـى 
يمينـه ويحيى على يسـاره، فلما خَفَّ المجلـس ناولته الورقة، 
فنظـر فيهـا كلهـا ثـم تأملنـي، ونظـر إليهـا ثـم قـال -وأشـار إلى 

مسلم بن الحجاج: مقدمة صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت/ دار الأفاق الجديدة، بيروت، د.ط، د.ت: 17. 	(((
محمد بن حبان: كتاب المجروحين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1412، 1992: 33/1. 	(((

أحمـد-: أمـا هـذا فآدَبُ مـن أن يفعـل مثل هذا، وأمـا أنت فلا 
تفعلـن، وليـس هـذا إلا مـن عمـل هذا، ثـم رَفَـسَ يحيى رَفْسَـةً 
رمـاه إلـى أسـفل السـرير، وقـال: عَلَـيَّ تعمـل! فقام إليـه يحيى 
مَـنْ  مثِْلُـكَ  خيـرًا،  الإسلام  عـن  الله  جـزاك  وقـال:  وقَبَّلَـه، 

بَك«))). ثُ، إنما أردت أن أُجَرِّ يُحَدِّ

لـم يكتـف ابـن معين بمـا وصل إليه مـن أقـوال تثبت ثقة 
أبـي نعيـم حتـى اختبره ودسَّ في حديثـه مـا ليـس منـه ليـرى 
بالحفـظ  لـه  أقـر  فطنـًا  يقظًـا  رآه  فلمـا  عليـه؟  تمـر  أم  أيفطـن 

والتثبت.

وإليـك هـذه القصـة التـي توضـح طرفًـا مـن جهـود ابـن 
ـلْ كم بـذل من وقت  معيـن في تمحيـص أحاديـث الـرواة، وتأمَّ

وجهد حتى بلغ غايته:

قـال ابـن حبـان: )جـاء يحيى بن معيـن إلى عفان ليسـمع 
منه كتب حماد بن سلمة، فقال له:

سمعتها من أحد؟ 

بـن  حمـاد  عـن  نفسًـا  عشـر  سـبعة  حدثنـي  نعـم،  قـال: 
سلمة.

فقال: والله لا حدثتك. 

فقـال: إنمـا هو درهـم، وأَنحـدرُ إلى البصرة وأسـمع من 
التبوذكي.

فقال: شأنك. 

فانحـدر إلـى البصـرة وجـاء إلـى موسـى بـن إسـماعيل، 
فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟! 

قـال: سـمعتها علـى الوجـه مـن سـبعة عشـر نفسًـا وأنـت 
الثامن عشر!

فقال: وماذا تصنع بهذا؟ 

فقـال: إن حمـاد بـن سـلمة كان يخطـئ، فـأردت أن أميـز 
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خطـأه مـن خطـأ غيـره، فـإذا رأيـتُ أصحابه قـد اجتمعـوا على 
شـيء علمـت أن الخطـأ مـن حمـاد نفسـه، وإذا اجتمعـوا على 
شـيء عنـه وقـال واحد منهم بخلافـه، علمـت أن الخطأ منه لا 
مـن حمـاد، فأميـز بيـن مـا أخطـأه هـو بنفسـه وبيـن مـا أخطـئ 

عليه())).

رابعًا: مسوِّغات اشتراط العدالة والضبط

يطالعنـا بعضهـم بسـؤال: أليـس اقتصـار المحدثين على 
ألـم  للوقـت؟  تضييعًـا  الـرواة وضبطهـم  عـن عدالـة  البحـث 
يكـن الأحـرى بهـم أن يتجهـوا إلـى المتـون فينقدوهـا وينظروا 

فيها ليعلموا أهي صحيحة أم سقيمة؟

أن  ذلـك  مغالطـة،  السـؤال  في  هـذا  أن  والجـواب: 
ز  الأحاديـث جـاءت بجملـة مـن الجائـزات العقليـة التـي يجـوِّ
الله  رسـول  يكـون  أن  مثلاً  ز  يجـوِّ فالعقـل  وقوعهـا،  العقـل 
H قـد تـزوج بعشـر نسـوة أو أقـل أو أكثـر، كمـا أنـه 
ز أيضًا  ز أن يكـون قـد اعتزل النسـاء جميعًا، والعقـل يجوِّ يجـوِّ
أن يكون رسـول الله H كان يشـرب بثلاثة أنفاس كما 
ز أن يكـون  ز أن يكـون قـد شـرب بنفـس واحـد، ويجـوِّ يجـوِّ
شـرب قائمًـا أو جالسًـا، فكيف نلجأ إلى العقـل ليحكم في كل 

هذه الجائزات؟

إنمـا يمكـن للعقل أن يحكـم إذا تضمن الخبر مسـتحيلً 
مـن المسـتحيلات العقليـة، كمـا إذا روى راوٍ: )إن الله خلـق 
باطـل  فهـذا  منهـا(،  نفسـه  فعرقـت، فخلـق  فأجراهـا  الفـرس 
لتضمنـه مسـتحيلً عقلاً، وههنا لا ينظر المحدثـون إلى عدالة 

الرواة أو ضبطهم، وإنما يحكمون ببطلان الخبر.

يقـول الإمـام الشـافعي: )ولا يُسـتدل علـى أكثـرِ صـدق 
الخـاصِّ  اُلمخبـِر وكذبـه إلا في  الحديـث وكذبـه إلا بصـدق 
القليـل من الحديث، وذلك أن يُسـتدل على الصدق والكذب 
ث المحـدث مـا لا يجـوز أن يكـون مثلـه، أو مـا  فيـه بـأن يُحَـدِّ

الذهبي: سير أعلام النبلاء، )456/7(. 	(((
محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة، مكتبه الحلبي، مصر، ط1، 1358هـ/1940م: 398. 	(((

منـه())).  بالصـدق  دلالاتٍ  وأكثـرُ  أَثبـتُ  هـو  مـا  يخالفـه 
أو  النَّقَلَـة  صـدق  هـو  إنمـا   - الغالـب  في   - عليـه  فالمعمـول 
كذبهـم، وهـو مـا قامت عليـه جهـود المحدثيـن، ولا يُلجأ إلى 
إعمـال العقـل لـرد الأخبـار أو قبولهـا إلا في القليـل الـذي يـأتي 

بمخالفة لصريح العقل أو محكم الشرع.

خامسًــا: انتقــادات لمنهــج المحدثيــن في 
إثبات العدالة والضبط

أورد بعـض منكـري السـنة مـن العلمانييـن والعقلانييـن 
جهـود  طالـت  التـي  الانتقـادات  بعـض  والمستشـرقين 
المحدثيـن في التحقـق من شـرطي العدالـة والضبط، ومن أهم 

هذه الانتقادات:

1- التعديل الشكلي: 

علـى  يقـوم  المحدثيـن  منهـج  أن  العقلانيـون  يدعـي 
التعديـل بالمظهـر دون وصول إلى المخبر، أي أن المحدثين 
وأمانتهـم  الـرواة  صـدق  عـن  البحـث  أحكامهـم  في  راعَـوا 
وديانتهـم، لكنهـم أغفلوا النظـر إلى عقولهـم وأفكارهم. فهل 
كان المحدثـون يغرتون بظاهـر الشـخص، فمـن رأوا لـه لحية 
إلـى  ورَواحًـا  ا  وغُـدُوًّ أبيـض  وثوبًـا  نظيفـة  وعمامـة  جميلـة 

المسجد قاموا بتعديله؟

علـى  وافرتاء  كـذب  محـض  القـول  هـذا  والجـواب: 
المحدثيـن، وهـي محاولـة بائسـة للتشـويش علـى منهجهـم، 
بـل هـو كلام مـن لا يفقـه شـيئًا مـن منهـج المحدثيـن، وهـو 
مناقـض لصريـح أقوالهم، يقول أبـو الزناد: )أدركـت بالمدينة 
مئـة، كلهـم مأمـون، ما يؤخـذ عنهـم الحديث، يقـال: ليس من 
أهلـه( فأيـن هـو التعديـل الشـكلي مـن هـذا وهـا هـم يـردون 
أحاديـث أهـل الصـدق لأنهـم ليسـوا مـن العارفيـن بالحديـث 

وطرقه وألفاظه؟
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2- المحاباة في التعديل: 

السـنة  أهـل  يعدلـون  بأنهـم  المحدثيـن  بعضهـم  اتَّهَـم 
ويجرحـون مخالفيهـم ممـن يسـمونهم أهـل البـدع. فهـل هـذا 

هو حال المحدثين مع الرواة؟

المحدثيـن،  بعمـل  جهـل  أو  تجاهـل  هـذا  والجـواب: 
فكتبهـم طافحـة بأحاديـث أهل البـدع، إنك لتجـد فيها حديث 
حديـث  بجانـب  والمرجـئ  والقـدريِّ  والرافضـيِّ  المعتزلـيِّ 
أهـل  مـن  أولئـك  جميـع  يكـون  أن  هـو  المهـم  السـنة،  أهـل 
كانـوا  المحدثيـن  لكـن  الأداء،  وحسـن  الروايـة  في  الصـدق 
يؤيـد  ممـا  بـه  انفـردوا  مـا  البـدع  أهـل  حديـث  مـن  يتجنبـون 
بدعهـم؛ لأن المـرء قـد يخطـئ في نصرة بدعتـه دون أن يتعمد، 

لذلك لزم الإعراض عما انفردوا به مما يؤيد بدعهم.

علـى  الغربييـن  الباحثيـن  أحـد  لدراسـة  موافـق  وهـذا 
ـا، حيـث أجراهـا علـى مجموعـة  طائفـة مـن المختلفيـن فكريًّ
مـن السـود والبيـض أيـام احتدام الصـراع بينهما، فقـام بعرض 
جـزء مـن صـورة فيهـا طفـل أبيـض وأمامـه رجل أسـود يحمل 
فأجـاب  الأسـود،  يحملـه  مـا  تخميـن  منهـم  وطلـب  شـيئا، 
الأبيـض،  الطفـل  قتـل  بهـا  يريـد  يحمـل سـكينا  بأنـه  أكثرهـم 
وكانـت المفاجـأة عندما شـاهدوا الصورة كاملـة، فإذا بالرجل 
الزنجـي يحمـل في يـده وردة. وإنمـا مالـت عقولهـم إلـى مـلء 
الفـراغ في الصـورة بنـاء علـى قناعاتهـم الشـخصية في الصـراع 

بين البيض والسود.

ولقـد بلـغ التجـرد والموضوعيـة عنـد المحدثيـن أنهـم 
ح علي بـن المديني أباه،  قامـوا بتجريـح آبائهـم وأبنائهـم، فجرَّ

عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم: الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1372هـ، 1953م: 38/9. 	(((
أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال، المكتب الإسلامي، بيروت/ دار الخاني، الرياض، ط1، 1408 هـ، 1988م: 434/1. 	(((

المصدر السابق: 38. 	(((
المصدر نفسه: 93. 	(((

أبو داود: الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث رقم )4344(، والترمذي: الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد، حديث رقم )2174( وحسنه، وابن ماجه:  	(((
الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم )4011(.

ابنـه؛ كل ذلـك لمـا حباهـم الله تعالـى مـن  أبـو داود  ح  وجـرَّ
العـدل والإنصـاف وتقديـم نصـرة الدين على الانتصـار للقوم 

أو العشيرة.

3- التأثر بالسلطة السياسية والانصياع لأهوائها:

الـذي  نيـازي: )صاحـب السـلطة هـو  يقـول عـز الديـن 
يمنـح الثقـة للسـند والمحدثيـن، فلان ثقـة فخـذوا منـه وعنـه، 
يرويـه مـن  مـا  للثقـة، أي: لا يؤخـذ عنـه  بأهـل  ليـس  وفلان 

المرويات(.

مـا  أن  كمـا  هـذا  يخالـف  المحدثيـن  واقـع  أنَّ  وجوابـه 
روَوه مـن أحاديـث بعيـد كل البعـد عن تصديق هـذه الدعوى، 

وإليك هذه الأقوال لتعلم ذلك: 

أيهمـا  بـن حنبـل قلـت لأبـي:  بـن أحمـد  يقـول صالـح 
فيهمـا  )مـا  قـال:  هـارون؟  بـن  يزيـد  أو  عنـدك وكيـع  أصلـح 

بحمد الله إلا صالح، إلا أن وكيعًا لم يختلط بالسلطان())).

سـألت أبـي عـن خالـد الطحـان وهشـيم، فقـال: )خالـدٌ 
أحب إلينا، خالدٌ لم يتلبس من السلطان بشيء())).

كَانَ  عَنـهُ،  أكتـب  الفـرخ: )لـم  قـال أحمـد عـن حفـص 
لْطَان())). يتتبع السُّ

كان يحيـى القطـان لا يرضـى إبراهيـم بـن سـعد لأنه كان 
على بيت المال))).

ثيـن للأحاديـث التـي تدعـو  ثـم انظـر إلـى روايـة المحدِّ
إلى الوقوف بوجه السلطة الجائرة لتزداد يقيناً:

ٍّ عِندَْ سُلْطَانٍ جَائرٍِ«))). »أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ حَق

السنة في عيون المحدثين
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قهـم  فصدَّ عليهـم  دخـل  فمـن  أمـراءُ،  بعـدي  »سـيكون 
بكذبهِـم وأعانهـم علـى ظُلمهـم فليس مني ولسـتُ منـه وليس 
بـواردٍ علـيَّ الحـوضَ، ومن لم يدخـلْ عليهم ولـم يعنهْم على 
قْهـم بكذبهـم فهـو منـي وأنـا منـه وهـو واردٌ  ظلمِهـم ولـم يصدِّ

عليَّ الحوضَ«))).

ويقـرؤون  الديـن  في  سـيتفقهون  أمتـي  مـن  أناسًـا  »إنَّ 
القـرآن ويقولون: نأتي الأمراء، فنصيـب من دنياهم، ونعتزلهم 
بديننـا، ولا يكـون ذلـك، كمـا لا يُجْتَنـى مـن القتـاد إلا الشـوك 

كذلك لا يجتبى من قربهم إلا الخطايا«))).

الأحاديـث  هـذه  أن  إلـى  العلمـاء  جمهـور  ذهـب  وقـد 
جاريـةٌ علـى عمومهـا، قـال الثـوري: »إذا دعـوك لتقـرأ عليهـم 

﴿قل هو الله أحد﴾ فلا تأتهم«))).

إن مخالفـة واقـع الأحاديـث لحـال الحـكام لهـو دليـل 
كافٍ علـى أن المحدثيـن كانـوا يودِعـون في كتبهـم مـا تلقـوه 
عـن شـيوخهم بسـندهم المتصـل إلـى النبـي H، دون 

التفات إلى رضى السلطان أو سخطه.

سادسًا: الرحلة في طلب الحديث

طلـب  في  )الرحلـة  كتابـه  البغـدادي  الخطيـب  ألَّـف 
حديـثٍ  سـماع  أجـل  مـن  رحـل  عمـن  ليحدثنـا  الحديـث( 
واحـدٍ، وقطع في سـبيل سـماعه الفيافي والقفـار، وجاءنا بأمثلة 

من عهد الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، ومما ذكره:

مـن  رجـل  عـن  بلغنـي  قـال:  الله  عبـد  بـن  جابـر  عـن 
أصحـاب رسـول الله H حديثٌ سـمعه من رسـول الله 
H لـم أسـمعه منه قـال: )فابتعـت بعيرًا فشـددت عليه 

الترمذي: الفتن، حديث رقم )2259(، والنسائي: البيعة، باب الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم، حديث رقم )2207(. 	(((
ابن ماجه: في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث رقم )255(. 	(((

أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء، دار السعادة، 1394هـ - 1974م: 387/6. 	(((
علي بن أحمد الخطيب البغدادي: الرحلة في طلب الحديث، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1395: 109. 	(((

المصدر السابق: 127. 	(((

رحلـي فسـرت إليـه شـهرا حتـى أتيـت الشـام، فإذا هـو عبد الله 

علـى  جابـرًا  أن  إليـه  فأرسـلت  قـال:  الأنصـاري،  أنيـس  بـن 

البـاب، قـال: فرجـع إلـي الرسـول فقـال: جابـر بـن عبـد الله؟ 

فقلـت: نعـم، قـال: فرجع الرسـول إليـه، فخرج إلـي فاعتنقني 

واعتنقتـه، قـال قلـت: حديـث بلغنـي أنـك سـمعته مـن رسـول 

الله H في المظالـم لـم أسـمعه، فخشـيت أن أمـوت أو 

 H تمـوت قبـل أن أسـمعه، فقـال: سـمعت رسـول الله

يقـول: »يحشـر الله العبـاد أو قال يحشـر الله النـاس، قال وأومأ 

بيـده إلـى الشـام عُراة غُـرْلً بُهْمًـا« -قلت: ما بُهْمـا؟ قال: ليس 

معهـم شـيء- قـال: »فيناديهـم بصـوت يسـمعه مـن بَعُـدَ كمـا 

يسـمعه مـن قَـرُبَ: أنـا الملـك أنـا الديـان، لا ينبغـي لأحـد من 

يطلبـه  النـار  أهـل  مـن  وأحـدٌ  الجنـة  يدخـل  أن  الجنـة  أهـل 

بمظلمـة، ولا ينبغـي لأحـد مـن أهـل النـار يدخـل النـار وأحـد 

)قلنـا  قـال:  اللطمـة«،  بمظلمـة حتـى  يطلبـه  الجنـة  أهـل  مـن 

قـال:  بُهمًـا(  غـرلا  عـراة  تعالـى  الله  نـأتي  وإنمـا  هـو  كيـف 

»بالحسنات والسيئات«))).

الأيـام  لأسـير  كنـت  )إن  المسـيب:  بـن  سـعيد  وقـال 

والليالـي في طلـب الحديـث الواحد()))؛ فظهـر جليًّا أن جهود 

 H المحدثيـن التـي بذلوهـا أدت إلى حفظ سـنة النبي

المغرضيـن. والله  المبطليـن وتزييـف  انتحـال  وصيانتهـا مـن 

نسـأل أن يجزيهـم عـن أمـة الإسلام خيـر الجـزاء وأن يلحقنـا 

بهم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

السنة في عيون المحدثين
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تجدد ظاهرة الوضع في الحديث 
وخطرُها على العقيدة والشريعة 

في العصر الحديث
د. أسامة جادو

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الزهراء

الحديـث  في  الوضـع  ظاهـرة  عـن  الحديـثُ  يبـدو  قـد 
الشـريف قديمًـا مكـررًا، فقـد عَـرَض لهـا في كل عصـر علمـاء 
ابيـن وفضحوهـم وكشـفوا  أجلاء، وتصـدوا للمغرضيـن الكذَّ
عنهـم الأسـتار، لكـنَّ الكـذبَ علـى خيـر البريـة سـيدنا محمـد 
H ظاهرة مسـتمرة وفكرة خبيثةٌ لا ينقطع من الوجود 
أتباعها التعسـاءُ، فضلا عن تجدد الوسـائل والحيل وتحديث 
البرامـج والأسـاليب التي من خلالها تنشـط ظاهـرة الوضع في 

الحديث الشريف.

اب الـذي يجلس وسـط  ـاص الكـذَّ لـم تعـد صـورةُ القصَّ
ثلـة مـن الدهمـاء يقـصُّ عليهـم أقاصيـص الخيـال وحكايـات 
الرائجـة  هـي   H الله  رسـول  إلـى  وينسـبها  الأوهـام 
اليـوم، بـل حـل محلهـا برامـج فضائيـة ومسلسلات تلفازيـة 
المواقـع  مـن  الآلاف  وعشـرات  ومجلات  وصحـف 
وصفحـات الشـبكة العنكبوتيـة ووسـائل الاتصـال والتواصل 
الاجتماعـي، إذ يسـتخدمها الوضاعـون ويبثـون مـن خلالهـا 
الأباطيـل، ويروجـون الكـذب والأحاديـث الموضوعـة التـي 
قدسـيته  مـن  وتنـال  وشـريعته،  الإسلام  عقيـدة  تسـتهدفُ 
ومبـادئ  دينـه  بأصـول  المسـلم  قناعـات  وتهـزُّ  ووسـطيته، 

شريعته.

لهـذا أقـولُ إنَّ الوضـعَ في الحديـث الشـريف والكـذبَ 
يتجـدد  بـل  يتوقـف،  ولا  ينقطـع  لا   H النبـي  علـى 
اعين  ويتطـور ويتحـور، ومن ثـمَّ ينبغي أن ينبري لهـؤلاء الوضَّ

ويكشـفون  لهـم  فيتصـدون  المخلصيـن،  العلمـاء  جمهـرةُ 
عـن  ويـذودون  أبناءهـا  وينبهـون  الأمـة  ويُحـذرون  زيفهـم 

.H شريعة الإسلام وسنة النبي الكريم

الحديـث الموضوع: هو المختلـقُ المصنوعُ المكذوبُ 
أو  الصحابـة  مـن  أو علـى غيـره   H الله  علـى رسـول 
التابعيـن، فحقيقـةُ ما يُسـمى بـ »الحديث الموضـوع« هو كلامٌ 
الكريـم  الرسـول  إلـى  ينسـبونه  ثـمَّ  ابـون  الكذَّ ويرتبـه  يصنعـه 
H ويروونـه عنـه، وكثيرًا ما شـاع في زماننا نسـبة بعض 
الحِكـم إلـى النبـي H أو إلـى بعـض صحابتـه الكـرام، 
الضعيفـة  أو  الموضوعـة  الحـوادث  بعـض  علـى  السـطو  أو 
الـواردة في كتـب الأدب أو التاريـخ والتزيـد فيهـا ونشـرها بيـن 
النـاس علـى أنهـا ثابتـة عـن النبـي H أو عـن صحابتـه 

الكرام.

نشأة ظاهرة الوضع

الخليفـة  عهـد  أواخـر  في  الوضـع  ظهـور  بدايـة  كانـت 
الثالـث سـيدنا عثمـان بـن عفـان I يـوم بـدأت الفتنـةُ بيـن 
الدكتـور  يقـول  وشـاع،  مقتلـه  عقـب  الأمـر  زاد  ثـم  النـاس، 
سـنة  في  الوضـع  ظهـورُ  بـدأ  )وقـد   :V الصالـح  صبحـي 
إحـدى وأربعيـن بعـد الهجـرة علـى عهـد الخليفـة الرابـع علي 
بـن أبـي طالـب I حيـن تنـازع المسـلمون شـيعًا وأحزابًا، 
وانقسـموا سياسـيًّا إلـى خـوارج وشـيعة، وركبـوا -كمـا قـال 

تجدد ظاهرة الوضع في الحديث وخطرُها على العقيدة والشريعة في العصر الحديث
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ابـنُ عبـاس رضـى الله عنهمـا- الصعـب والذلـول في الإكثـار 
مـن التحديـث للأهـواء، فـكان الانتصـار للمذاهـب منـذ أول 
الأمـر أهـم الأسـباب الداعيـة إلـى وضـع الأخبـار واختلاق 

الأحاديث())).

أسباب وضع الحديث 

تنوعـت أسـباب الوضـع وتعـددت، يقـول الحافـظُ ابـنُ 
حجـر العسـقلاني V في نزهـة النظـر: )والحامـِلُ للواضِـعِ 
الجَهـلِ  غَلَبَـةُ  أَو  نادقـةِ،  كالزَّ يـنِ  الدِّ عَـدَمُ  ـا  إمَِّ الوَضْـعِ  علـى 
كبعـضِ المتعبِّديـنَ، أَو فَـرْطُ العَصبيَّـةِ كبعـضِ المُقلِّديـنَ، أو 
 Kِؤسـاءِ، أَو الِإغـرابُ لقصـدِ الاشـتهِار اتبـاعُ هـوى بعـضِ الرُّ
وكُلُّ ذلـك حَـرامٌ بإجِمـاعِ مَـن يُعْتَـدُّ بـهِ...، واتَّفقـوا علـى أَنَّ 
ـدَ الكـذبِ علـى النبـيِّ -H- مـِن الكبائـِر،. وبالَغَ  تَعَمُّ
ـدَ الكَـذِبَ علـى النبيِّ  ـرَ مَـن تعمَّ ـدٍ الجُوَيْنـِيُّ فكَفَّ فيـه أَبـو مُحمَّ

.((()H

ضوابط كشف الحديث الموضوع ومعرفته:

للحديـث الموضـوع ظلمـة يُدركُهـا العلماء، قـال الإمامُ 
ظُلْمَـةٌ  عَلَيْهَـا  الْمَوْضُوعَـةُ  )وَالأحََادِيـثُ   :V القيـم  ابـنُ 
وَاخْتلِاقهَِـا  وَضْعِهَـا  عَلَـى  تُنـَادِي  بَـارِدَةٌ  وَمُجَازَفَـاتٌ  وَرَكَاكَـةٌ 
حَى  عَلَـى رَسُـولِ اللَّهِ H، مثِْـل حَدِيثِ »مَـنْ صَلَّى الضُّ
نَبيًِّـا«. سَـبْعِينَ  ثَـوَابَ  أُعْطـِيَ  رَكْعَـةً  وَكَـذَا   كَـذَا 
 H ِِّابَ الخبيـث لم يعلم أَنَّ غَيْـرَ النَّبي وَكَأَنَّ هَـذَا الْكَـذَّ

لَو صَلَّى عُمْرَ نُوحٍ S لَمْ يُعْطَ ثَوَابَ نَبيٍِّ وَاحِدٍ())).

وطـرقُ معرفـة الحديـث الموضـوع وعلاماتُـه تتلخـصُ 
في نوعين: 

النـوع الأول: علامـات في راوي الحديـث، كأن يشـتهر 

علوم الحديث ومُصطلحه: صبحي الصالح، ص )266(. 	(((
نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، ص 67، طبعة عام 2015م - دار الكتب العلمية. 	(((

المنار المنيف في الصحيح والضعيف، الفصل الخامس. 	(((

بالكـذب أو يعرتف بذلـك، أو تشـير الدلائـل إلـى ذلـك كأن 
يكـون رافضيًّـا يـروي حديثـا في ذم الصحابـة، أو أن يخالف ما 

يرويه ما هو ثابت تاريخيًّا.

النـوع الثـاني: علامـات في متـن الحديـث المـروي ذاتـه 
 –V– تـدل علـى وضعه وكذبه، وقـد ذكر الإمامُ ابـن القيم
المنيـف في الصحيـح والضعيـف( عشـرين  )المنـار  في كتابـه 
علامـة لكشـف كـذب المـروي دون النظـر في سـنده، سـماها 
ضوابـط معرفـة الحديـث الموضـوع، منهـا ركاكـة الحديـث، 
ومخالفتـه لمـا ثبـت في القـرآن، وتكذيـب الحـس لـه كحديـث 
)الْبَاذِنْجَـانُ شِـفَاءٌ مـِنْ كُلِّ دَاءٍ(، أو تضمنـه وعيدًا شـديدًا على 
أمـر يُعـدُّ مـن الصغائـر أو المكروهـات، أو وعـدًا عظيمًـا على 

عمل يسيرٍ أو من المندوبات.

خطــر ظاهــرة الوضــع على العقيدة والشــريعة 
في الوقت الراهن:

وانتشـار  المسـلمين  وعـي  زيـادة  مـن  الرغـم  علـى 
الجامعـات والكليـات والمعاهـد الشـرعية التـي تشـكل حائط 
أنَّ خطـر ظاهـرة  إلا  الجهـل والتحريـف،  الصـد الأول ضـد 
الوضـع يتضاعـف بوتيرة متزايدة مع انتشـار القنوات الفضائية 
وتعددهـا  الإعلام  وسـائل  وانتشـار  المدسوسـة  والكتـب 
وتنوعهـا وكثرتهـا، وزاد الطيـن بلـة اعتماد مئـات الملايين من 
واعتمادهـا  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  علـى  المسـلمين 
للتعـرف  ومرجعًـا  الدينيـة  والمواعـظ  للمعلومـات  مصـدرًا 
علـى الأخبـار والأحـكام تمامًـا كمـا يتلقـون وصفـات إعـداد 

وجبات الطعام وصناعة الحلوى في المنزل.

بهـا  تتمتـع  التـي  الثقـة  مـدى  في  هنـا  المشـكلة  وتكمـن 
وسـائل الإعلام وفي مقدمتهـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
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البحـث  ومحـركات  وتلغـرام،  وتويرت  بـوك  فيـس  مثـل: 
وبرامـج  وفايرفوكـس،  وياهـو  جوجـل  مثـل:  الإلكرتوني، 
القنـوات الفضائيـة التـي يقدمهـا إعلاميـون بـارزون مثـل تـوك 

شو.

ومـن حيـث يشـعر النـاس أو لا يشـعرون أصبـح العقـل 
البشـري أسـيرًا للإعلام العابـر، وقديمًا قيلَ: النـاسُ على دين 
ملوكهـم، واليـوم نقـول : الناسُ علـى دين إعلامهـم ووجوهه 
وسـائل  تأثيـر  قـوة  إنَّ   : نقـول  أن  مبالغـة  وليسـت  الشـائعة، 
الإعلام المتعددة والمتنوعة صارت أقوى من سـحر هاروت 
ومـاروت، فالإلحـاحُ والتكـرارُ علـى المتلقـي أشـدُّ مـن هوى 
النفـس، وكمـا تطـور كل شـيء في عالمنـا فقد تطورت وسـائل 
اعيـن وأسـاليبهم، واسـتفادت مـن تقدم وسـائل الإعلام  الوضَّ

ومنصاته.

في  الوضـع  ظاهـرة  خطـر  بيـان  في  هنـا  القـول  وأوجـز 
عصرنـا وآثارهـا علـى العقيـدة ثم على الشـريعة، وأختـم ببيان 
في  وأفرادهـا  منهـا  الأمـر  وأولـي  علمائهـا  الأمـة  واجبـات 
خلال  مـن  وذلـك  اعيـن،  والوضَّ الوضـع  لظاهـرة  التصـدي 

العناوين التالية:

المسـلمين  عقيـدة  علـى  الوضـع  ظاهـرة  خطـر  أولا: 
وآثارها.

الإسلامية  الشـريعة  علـى  الوضـع  ظاهـرة  خطـر  ثانيـا: 
وآثارها.

ثالثا : واجبات الأمة تجاه ظاهرة الوضع.

أولً: خطــر ظاهــرة الوضــع على عقيــدة المســلمين 

وآثارها

لسـموم  الأولَ  الهـدفَ  الإسلاميةُ  العقيـدةُ  كانـت 

الوسيط لأبي شهبة، ص 340. 	(((

مـن  مسـتهدفة  العقيـدةُ  زالـت  ومـا  وحملاتهـم،  الوضاعيـن 
مـن  للانتقـام  مجـالً  أمامهـم  يجـدوا  لـم  فالزنادقـةُ  قبَِلهـم، 
الإسلام إلا إفسـاد عقائـده وتشـويه محاسـنه وتفريـق صفوف 
أتباعـه وجنـوده، وكان التزيـد في السُـنَّةِ أوسـع مياديـن الـدَسِّ 
بالتشـيع  متسرتين  وصالـوا  فيـه  فجالـوا  لديهـم،  والإفسـاد 
أحيانًـا  والحكمـة  وبالفلسـفة  والتصـوف  وبالزهـد  أحيانًـا، 
بنـاء  الخلـل في  إدخـال  يتوخـون  إنمـا  أخـرى، وفي كل ذلـك 
 ،H نبيـا محمـد  أقامـه  الـذي  الشـامخ  الصـرح  ذلـك 
وقضـى الله أن يظـل أبـد الدهـر قائمًا سـليمًا، يعـارك الحوادث 
وترتـد أمامـه معـاول الهداميـن إلـى نحورهـم خزايـا نادميـن. 

ويمكن تلخيص خطر الوضع على العقيدة في النقاط التالية:

1- كثيـرٌ مـن أكاذيب الوضاعين كانت تؤسـسُ للترويج 
وسـط  انتشـارها  علـى  وتعمـل  الباطلـة  والفـرق  للمذاهـب 
جماهيـر المسـلمين، ولولاهـا مـا ترعرعـت هـذه الأفـكار ولا 
تلـك الفـرق، ولَمَـا وجـدت لهـا نصيـرًا مدافعًـا عنهـا أو متبنيًـا 
هـذا  لمذهبهـم  كان  لمـا  وضعـوه  مـا  لـولا  )فالشـيعةُ  لهـا، 
والخـوارج  والقدريـة  المرجئـة  وكـذا  والبقـاء،  الانتشـار 
وأضرابهـم، لـولا مـا وضـع في تأييدهـم لمـا لقيـت مذاهبهـم 
لهـم  معرفـة  لا  الذيـن  العامـة  سـيما  ولا  النـاس  مـن  قبـولً 
الأحاديـث  هـذه  بقـاء  أنَّ  شـك  ولا  ونقدهـا()))  بالأحاديـث 
هـذه  اسـتمرارية  يعنـي  المكذوبـة  والأخبـار  الموضوعـة 
عامـة  بيـن  نشـرها  في  والمضـيّ  الضالـة  والفـرق  المذاهـب 

المسلمين.

2- لا يخفـى علـى عاقـل أثـر هـذه المذاهـب والفـرق 
الباطلـة علـى وحـدة الأمـة الإسلامية وجمعيتهـا، وكيـف أنَّ 
هـذه الفـرق تعمـل على إضعـاف الأمة وتمزيقهـا، وتؤدي إلى 
تشـرذمها وانقسـامها، فتضعـف بعد قوة، وتتمـزق بعد وحدة، 
فيطمـع فيهـا خصومهـا، وينقـض عليهـا أعداؤهـا، وإنَّ الفتـن 
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التـي تجتاحُ عالمنا الإسلامي اليوم وحالة التمزق والتحارب 
بيـن دولـه وأبنائـه إنَّمـا هـي نتـاج وجـود هـذه الفـرق الضالـة 
بنشـر الأحاديـث  التـي تدعـم وجودهـا  الفاسـدة  والمذاهـب 
شـهبة  أبـو  العلامـة  يقـول  المكذوبـة،  والأخبـار  الموضوعـة 
V : )مـن آثـار الوضـع السـيئة في الحديـث أن ترعرعـت في 
ظلـه فـرق سياسـية ومذهبيـة مـا كان لهـا أن تقـوم علـى قدميها 
لـو لـم يكـن لهـا هـذا السـند مـن الأحاديـث، فالشـيعة لـولا مـا 
وكـذا  والبقـاء،  الانتشـار  هـذا  لمذهبهـم  كان  لمـا  وضعـوه 
المرجئـة والقدريـة والخـوارج وأضرابهـم لـولا مـا وضـع في 
تأييدهـم لمـا لقيـتْ مذاهبهم قبولا من الناس ولا سـيما العامة 
الذيـن لا معرفـة لهـم بالأحاديـث ونقدهـا. ولا ننسـى مـا كان 
لقيـام هـذه المذاهـب مـن أثـر كبيـر في تفريق وحدة المسـلمين 
وتمزيـق شـملهم ومعـاداة بعضهم لبعض حتـى ذهبت ريحهم 
وأضعفتهـم أمـام عدوهـم، ولا تزال آثار ذلـك باقية إلى اليوم، 
وعلـى مـا بـذل مـن التقريـب بيـن المذاهـب والآراء في القديم 
والحديـث فقـد عـز توحيـد الصفـوف، وتعـذر التوفيـق وبقـي 

الانقسام())).

3- مـن أشـد أخطار ظاهرة الوضع علـى العقيدة تهوينها 
بعـض أصـول العقائـد وتأصيـل بعـض الفـروع والخلـط علـى 
النـاس في مسـائلها، يقـول الدكتـور عمـر الأشـقر: مـن خطـر 
الأحاديـث الموضوعـة )أن توهـنَ العقيدة الإسلامية الصافية 
الراقيـة التـي تغـرس في النفـوس تعظيـم الله تعالـى وتوقيـره، 
وتجلـب للنفـس المؤمنـة مخافـة الله وهيبتـه ومحبتـه وتعلـق 
في  ورد  –كمـا  المختلقـة  الأكاذيـب  هـذه  ومـن  بـه،  القلـوب 
الأسـرار المرفوعة ص 204– ما وضعه كذاب زنديق ونسـبه 
إلـى الرسـول الكريـم H أنـه قـال: )رأيـتُ ربـي يـومَ 
النفـر علـى جمـلٍ أورق عليـه جُبَّـةٌ مـن صـوفٍ أمـام النـاس(، 
فمثـل هـذه الأكاذيب يُـرادُ منها هزُّ العقيـدة وزلزلتها في نفوس 

المصدر السابق. 	(((
الوضع في الحديث النبوي، ص 70. 	(((

المؤمنيـن، إنَّ مؤلـفَ هذا الإفك سـار مسـار واضعي أسـاطير 
اليونـان في آلهتهـم، وأراد أن يهبـطَ بالإيمـان بالله إلى حضيض 
جاهليـة الأمـم السـابقة، إنَّ هـؤلاء أرادوا أن يجعلـوا الله بشـرًا 

يركب الجمال ويلبس الملابس ويسابقُ النَّاس())).

4- ومـن الآثـار السـيئة والعلـل القادحـة المترتبـة علـى 
الوضـع غـرس الكسـل والتهـاون في أداء الواجبـات الشـرعية، 
في  والتسـابق  الخيـرات  عمـل  في  التنافـس  عـن  والتكاسـل 
وآثـار  موضوعـة  أحاديـث  علـى  اتـكالً  الطاعـات؛  مياديـن 
الصالـح  العمـل  عـن  المسـلمين  مـن شـأنها صـرف  مكذوبـة 
الأحاديـث  هـذه  في  ورد  بوصـف  بتحليهـم  اكتفـاءً  والعبـادة 
فيـه:  جـاء  موضـوع  لحديـث  تناقلهـم  ذلـك  مـن  المكذوبـة، 
)الكريـمُ حبيـبُ الله وإن كان فاسـقًا، والفاسـقُ السـخيُّ أحـبُّ 
إلـى الله مـن عابـد بخيـل( أو )مـن بـارك للنـاس في هـذا الشـهر 
الفضيـل -شـهر رجـب- يحـرم الله عليه النار( ومنها ما نسـبوه 
كذبـا إلـى النبـي H مـن قولهـم: )مـن فاتتـه صلاة في 
عمـره ولـم يحصهـا فليقـم في آخـر جمعـة مـن رمضـان ويصلِّ 
أربـع ركعـات بتشـهد واحـد، يقـرأ في كل ركعة فاتحـة الكتاب 
وسـورة القـدر 15 مـرة وسـورة الكوثر كذلك، ويقـول في النية 
نويـت أن أصلـي أربـع ركعـات كفـارة لمـا فاتنـي مـن الصلاة، 
هـي  يقـول:   H الله  رسـول  سـمعت  بكـر  أبـو  وقـال 
كفـارة أربعمائـة سـنة، حتـى قـال علـي كـرم الله وجهـه: هـي 
كفـارة ألـف سـنة، قالـوا: يـا رسـول الله، ابـن آدم يعيـش سـتين 
سـنة أو مائـة سـنة، فلمـن تكـون الصلاة الزائـدة؟ قـال: تكـون 
لأبويـه وزوجتـه وأولاده فأقاربـه وأهـل البلـد...( وهـذه كلهـا 
كـذبٌ يعـارضُ قواعـد الشـرع ومقاصده التـي وردت صريحة 

في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة.

إنَّ مثـل هـذه الأحاديث الموضوعة تمثـلُ دعوة صريحة 
وتمهـد  الشـرعية،  الواجبـات  وأداء  الشـرع  أمـر  في  للتهـاون 

تجدد ظاهرة الوضع في الحديث وخطرُها على العقيدة والشريعة في العصر الحديث



44

لانتشـار تيـار الفسـق والمجون، فلا عليك طالما كنتَ سـخيًّا 
أو تبـارك للنـاس في شـهر رجـب، ولا عليـك إن تركت الصلاة 

ما دمت تصلي أربع ركعات في آخر جمعة من شهر رمضان.

5- ومـن الآثـار الخطيـرة للوضـع التـي تنـالُ مـن عقيـدة 
الأمـة مـا يبـث الوهم في نفوس المسـلمين، فيعتقـدون في أمور 
غريبـة ويبنـون عليهـا تصرفـات، وقـد وضـح شـيخنا الجليـل 
عـن  النـاس  تعطيـل  المفاسـد  )مـن   : بقولـه  ذلـك  أبـو شـهبة 
العمـل النافـع بإيهامهـم أن العمـل في وقـت كـذا أو السـفر في 
يـوم كـذا مضـر أو شـؤم ونحـو ذلـك، مثل مـا روي كذبًـا: )من 
أحـب كريمتيـه أو حبيبتيـه فلا يكتبن بعـد العصر( فقـد يغتر به 
بعـدم  كثيـرًا  خيـرًا  نفسـه  علـى  فيفـوت  يعـرف  مـن لا  بعـض 
الكتابـة بعـده، ومثـل مـا روي كذبًـا: )يـوم الأربعاء يـوم نحس 
مسـتمر( فقـد يتشـاءم باعتقـاده بعـض النـاس، فيعرضـون عـن 
أو  الدينـي  الخيـر  فيفوتهـم  فيـه،  أسـفارهم وقضـاء حاجاتهـم 

الدنيوي())).

ثانيًا: خطر ظاهرة الوضع على الشـريعة الإسالمية 
وآثارها.

والتشـويه  بالطعـن  مسـتهدفة  الشـريعة  أنَّ  يخفـى  لا 
وإلصـاق النقائـص والمعايـب بهـا، فيحـرص الوضاعون على 
الطعـن في الشـريعة وإيهـام النـاس تناقضَهـا وإظهـار مخالفتهـا 
لمنطـق  ومناقضتهـا  السـليمة  للفطـرة  ومصادمتهـا  للعقـل 
الأشـياء، وهـدف ذلـك تنفيـر البشـرية من الشـريعة الإسلامية 

وإيجاد هوة سحيقة بين المسلمين وشريعتهم، ومن ذلك:

العقـولُ  هـا  تمجُّ منكـرة  شـنيعة  أحاديـث  وضـع   -1
أحاديـث  مثـل  وذلـك  السـوية،  الفطـر  منهـا  وتنفـر  السـليمة 
الخرافـات والإسـرائيليات والأباطيـل التـي تعـارض ثوابـت 

الإسلام وقواعد الدين وقيمه وحضارته.

الوسيط لأبي شهبة، ص 342. 	(((
المصدر السابق، ص 340. 	(((

التـي  والسـخافات  والخرافـات  الأكاذيـب  وضـع   -2
تصـادم العقـل أو الحقائـق العلمية، الأمر الذي يَصِم الإسلام 
بالتخلـف والمسـلمين بالجهـل، ولا شـك أنَّ هـذه الأحاديث 
لوصمهـا  وشـريعته  الإسلام  تشـويه  منهـا  يُـرادُ  المكذوبـة 

بالجهل المطبق والتخلف المقيت.

3- مـن الآثـار الهدامة للوضع على الشـريعة الإسلامية 
أنَّ انتشـارها وسـط جمـوع العامـة وأنصـاف المتعلميـن أتـاح 
صلاحيـة  في  للطعـن  وأعدائـه  الإسلام  لخصـوم  الفرصـة 
الإسلام وشـريعته، )فقـد فتحـت هـذه الموضوعـات لأعـداء 
الديـن مـن القساوسـة والمتعصبيـن مـن المستشـرقين منفـذًا 
 ،H ينفـذون منـه إلـى الطعـن في الإسلام وفي رسـوله
والإسـرائيليات  الباطلـة  الروايـات  علـى  اعتمادهـم  وجـلُّ 
علـى  ومـن  والمؤرخـون  المفسـرون  ذكرهـا  التـي  الزائفـة 
شـاكلتهم ممـن ليسـوا مـن أهـل الحديـث الذيـن يميـزون بيـن 
غثـه وسـمينه، وقـد أمكنهـم بمثـل هـذه الأباطيـل أن يجعلـوا 
حجابـا بيـن الإسلام وبيـن مـن يريـد أن يعتنقـه مـن الغربييـن، 
كمـا أمكنهـم أن يُدخلـوا حظيرتهـم بعـض الذيـن لـم يتسـلحوا 
بمعرفـة حقيقـة الديـن وحقيقـة هـذه الروايـات الدخيلـة علـى 
بالديـن  الاسـتخفاف  في  نهجهـم  علـى  فسـاروا  الإسلام، 
والغـض مـن شـأن الأحاديث النبويـة، وقد وردت هـذه الفرى 
باسـم العلـم حينـا وحريـة البحـث حينـا آخـر، وقـد قـام بعـض 
علماء الأزهر الشـريف وغيرهم بجهاد مشـكور في هذا الباب 
مـن  نـود  وكنـا  المقـل،  جهـد  فهـو  بلـغ  مهمـا  جهـاد  أنـه  إلا 
القائميـن علـى شـؤون الأزهـر العتيـد أن تكـون لهـم خطـوات 
إيجابيـة في هـذا بنشـر الكتـب والرسـائل القيمـة في هـذا الباب، 
وإرسـال رجـال مـن المتضلعيـن في الديـن والعارفيـن برد هذه 
الطعـون إلـى بلاد الغـرب، وتأليـف جماعـة مـن شـأنها العمل 
علـى دحـض هذه الأباطيل والكشـف عن زيفها بشـتى الطرق 

والوسائل())).
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في  وخاصـة  الظاهـرة  لهـذه  الخطيـرة  الآثـار  مـن   -4
عصرنـا الحاضـر أنها تؤسـس لوجـود تيارين متناقضين وسـط 

جماهير المسلمين:

يعتقـدُ في هـذه الأكاذيـب ويتخذهـا  تيـار  التيـار الأول: 
دينـًا يتعبـد بـه ويدافع عنه ويـروج له، وقد زاد خطـره بتبنيه من 
الغافليـن الجهلـة أو راغبـي  قبِـل كثيريـن مـن المغرضيـن أو 
الخيـر بلا وعـي أو علـم، وصـار لـه دعـاة مشـاهير وقنـوات 
وصفحـات  ومواقـع  ومجلات  سـيارة  وصحـف  فضائيـة 
ملاييـن  ويجتـذب  الإلكرتوني،  الفضـاء  تمأل  وحسـابات 
المتابعيـن الذيـن تـزداد حماسـتهم يومًـا بعـد يـوم، لا سـيما أن 
هـذا النمـط مـن التديـن السـلبي لا يكلـف صاحبـه كثيـرًا مـن 

المشاق، ولا يسدد ضرائب الصدع بالحق والنطق به.

الأسـاطير  تلـك  إلـى  ينظـر  تيـار  هـو  الثـاني:  التيـار 
وأتباعهـا،  لقائلهـا  احتقـار  نظـرة  والأكاذيـب  والخرافـات 
ويعمـم ذلـك ليدخـل فيه الشـريعة والديـن، وينتهي إلـى تقرير 
الشـعوب،  لتخديـر  أفيـون  والديـن  خرافـات،  الإسلام  أنَّ 
ويدعـي أنَّ الخرافـات وُجِـدت مـع وجود الدين وسـارت معه 
حرفًـا بحـرف، وهـذا التيـار لديـه مشـكلات مع الديـن بوصفه 
هـذه  ويتخـذ  سـلوكًا،  بصفتـه  التديـن  ومـع  ومعتقـدًا  فكـرة 
الأحاديـث الموضوعـة تُـكأة لتبريـر موقفـه المصـادم للديـن، 
ويبرر لنفسـه ولجمهوره وأتباعه أن لا نفـع يُرتَجى من الدين، 
وسـط  والأكاذيـب  الخرافـات  تلـك  شـيوع  ذلـك  ودليـل 

المتدينين.

وهـذان التيـاران ممـا لا ينبغـي لنـا التهـاون في التصـدي 
والأكاذيـب  الخرافـات  علـى  يتغـذى  وكلاهمـا  لهمـا، 

والأحاديث الموضوعة والقصص المصنوعة.

المصدر نفسه، ص 358. 	(((

ثالثًا: واجبات الأمة تجاه هذه الظاهرة

جديـر بالذكـر التأكيـدُ على قدِم ظاهـرة الوضع والكذب 
علـى النبـي H وأنهـا ليسـت جديـدة، وقـد تصـدى لها 
مـن قبـل أئمةٌ أعلامٌ وجهابذةٌ أفذاذ، وقَّعوا في سـجل الشـرف، 
شـرف الدفـاع عـن عقيـدة الإسلام وشـريعته الغـراء، شـرف 
المنافحـة عـن سُـنَّة النَّبـي الكريـم H، شـرف الحفـاظ 
علـى نقـاء الشـريعة وصفائهـا وفطرتهـا السـوية، وقـد سـبقت 
 H الإشـارة إلـى بعضهـم، وصدق فيهم قول الرسـول
عنـه  ينفـون  عدولـه،  خلَـف  كل  مـن  العلـم  هـذا  »يحمـل   :
تحريـف الغاليـن وانتحـال المبطلين وتأويـل الجاهلين« يقول 
لحفـظ   E الله  قيـض  )لقـد   :V شـهبة  أبـو  الشـيخ 
الأحاديـث والسـنن وتمييـز صحيحهـا مـن ضعيفهـا وجيدهـا 
تجـردوا  ومصـر  عصـر  كل  في  كثيريـن  علمـاء  زائفهـا  مـن 
وانقطعـوا لهـذا العمـل الجليـل، ومـن يـوم أن ظهـرت حركـة 
الوضـع في الحديـث وهـؤلاء العلمـاء في جهـاد مسـتمر مضـن 
في مقاومـة هـذه الموضوعـات وتنقيـة السـنة منهـا، ولمـا قيـل 
قـال:  الموضوعـة!  الأحاديـث  هـذه  المبـارك:  بـن  الله  لعبـد 
»تعيـش لهـا الجهابـذة« وذكـر الذهبـي في طبقـات الحفـاظ أن 
الرشـيد أخـذ زنديقًـا ليقتلـه، فقـال: أيـن أنت من ألـف حديث 
إسـحاق  أبـي  مـن  الله  عـدو  يـا  أنـت  »أيـن  فقـال:  وضعتهـا؟ 
ينخلانهـا، فيخرجانهـا حرفًـا حرفًـا«  المبـارك  الفـزاري وابـن 
ـحَر أن يكـذب في  وقـال ابـن المبـارك: »لـو هـمَّ رجـلٌ في السَّ
اب« ففي هـذه النقول  الحديـث لأصبـح والنـاس يقولـون: كـذَّ
ورجالـه  الحديـث  أهـل  يقظـة  علـى  يـدل  مـا  وغيرهـا 
تعقبهـم  وعلـى  إبطالهـا  علـى  والعمـل  للموضوعـات، 
الوضاعيـن ورد كيدهـم في نحرهـم، وقـد كان مـن فضـل الله 
علـى الأمـة الإسلامية أن رزقها مـن الحفاظ البارعيـن والنقاد 

البصيرين ما لا يحصون كثرة())).
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إن أئمـة العلـم الذين سـبقونا قـد أبلوا بلاءً حسـناً، وأدوا 
واجباتهـم نحو سُـنَّة نبيهـم H وما فرطوا أو تكاسـلوا، 
مـا  تعالـى حسـيبهم، ولكـن  بذلـك، والله  لهـم  ونحـن نشـهدُ 
بـل يشـتدُّ ويتسـع نطاقـه لا سـيما في ظـل  باقيًـا  يـزال الخطـرُ 
التطـور الكبير الذي يشـهده عالـم التقنيات ووسـائل الاتصال 
وقـوة برامـج التواصـل الاجتماعي وسـيطرتها وبروز سـطوتها 

في عالم البشر اليوم.

إلـى الانتفـاض علـى حملات  اليـوم  إنَّ الأمـة مدعـوةٌ 
هـذه  تجـاه  بواجباتهـا  والقيـام  دورهـا  وأداء  الديـن،  أعـداء 
ـنَّة  الهجمـات الشرسـة التـي تنطلق من الكذب والوضع في السُّ
النبويـة المطهـرة، وكمـا كان لسـلف الأمـة الكرام جهـودٌ طيبة 
مباركـة في هـذا الميـدان ينبغـي أن يكـون للأمـة اليـوم جهـودٌ 
مـن  النيـل  تبغـي  التـي  المحمومـة  الحملات  تعـادل  مماثلـة 

عقيدة الإسلام وشريعته.

ليقومـوا  المتخصصيـن  والدعـاة  للعلمـاء  دعـوة  هـذه 
للمتخصصيـن في  دعـوة  إنهـا  المنشـود،  بواجباتهـم ودورهـم 
مجـالات الإعلام وحقـول التواصـل الاجتماعـي ومبرمجـي 
الجـد  سـواعد  عـن  والتشـمير  للنهـوض  الحديثـة  التقنيـات 
دفاعًـا عـن العقيدة والشـريعة، وليقدمـوا العون والدعـمَ الفنيَّ 
للعلمـاء والدعـاة حتـى يتمكنـوا من أداء واجباتهـم في تصحيح 
ونظمـه  وشـريعته  وعقيدتـه  الإسلام  عـن  الذهنيـة  الصـورة 
الشـريعة  وكليـات  الجامعـات  عاتـق  علـى  يقـع  كمـا  وقيمـه، 
الدعويـة  والمناشـط  الشـرعية  العلميـة  والمعاهـد  والدعـوة 
عـبء كبيـر وواجبـات عظيمـة تجـاه هـذه الحملات الشرسـة 

التي أشرنا إليها آنفًا.

حـكام  -مـن  المسـلمين  أمـور  ولاة  إعفـاء  يمكـن  ولا 
صـد  عـن  الكبرى  المسـؤولية  مـن  وإدارييـن-  ووزراء 
الهجمـات التـي تسـتهدف الديـن، فمـن واجبهـم العمـل علـى 
المفاهيـم والأفـكار الصحيحـة عـن الإسلام وعقيدتـه  نشـر 
تصـدر  مـن  ومروجيهـا  البـدع  أصحـاب  ومنـع  وشـريعته، 
الجهلـة  ويلاحـق  الإعلام،  في  لهـم  يُفسـح  فلا  المجالـس، 
الذيـن يمتهنـون الكـذب علـى الديـن، فالمسـلمون أمـام طامة 
البـدع  دعـاة  علـى  الجهـات  بعـض  إنفـاق  في  تكمـن  كبرى 
ومروجـي الخرافـات مـن خزائـن الـدول المسـلمة، بـل إنهـم 
والله  أخـرى،  مـآرب  لتحقيـق  خيراتهـا  مـن  عليهـم  ليغـدق 
سـبحانه ندعـو أن يُبرمَ لأمـة الإسلام أمـرَ رُشـدٍ، يُعزُّ فيـه أهلُ 
الحـق والطاعـة، ويُهـدى فيه أهـلُ المعاصي والبـدع، ويُحكم 
فيـه بشـريعة الإسلام، وتنتشـر فيـه دعوتـه في الآفـاق حتـى لا 
تكـونَ فتنـة ويكـون الديـنُ كلُـه لله رب العالميـن، وصلـى الله 
اس الخيـر وعلـى  وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد معلـم النّـَ

آله وصحبه أجمعين.
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وسائلُ التَّواصلِ الاجتماعِيِّ وأثرُهَا 
على الأسرةِ المسلمة

الباحث: عمار حمشو

هَـا  ﴿يأَيُّ تعالـى:  الله  قـال  التواصـل،  إلـى  الإسلام  دعـا 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائلَِ  اسُ إنَِّـا خَلَقْناَكُـم مِّ النّـَ
خَبيِـرٌ﴾  عَليِـمٌ  الَلَّه  إنَِّ  أَتْقَاكُـمْ  اللَّهِ  عِنـدَ  أَكْرَمَكُـمْ  إنَِّ  لتَِعَارَفُـوا 
]سـورة الحجـرات: 14[، فبيَّـنَ سـبحانه أن التواصـل والتعارف 
مـن مقاصـد الخلـق؛ خلقهم من أجـل أن يتواصلوا ويتنافسـوا 

في التقرب إليه.

وقد كانت سُـبُل التواصـل في العصور القديمة محدودة، 
أمّـا اليـوم فإننـا نعيـش في أرقى عصـور التقـدم التِّقنـي والتطور 
الشـبكي والانفجـار المعـرفي؛ فأصبـح العالـم قريـة صغيـرة، 
قريبًـا  البعيـد  وغـدا  متنقلـة،  شاشـة  في  أخبـاره  واجتمعـت 
أهـم  مـن  تعـد  التـي  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  بواسـطة 
منتجـات التقنيـة في العصـر الحديـث، إنهـا نعمـة عظيمـة لمـن 
اسـتغلها الاسـتغلال المفيـد واسـتعملها فيمـا ينفـع؛ فبعـد أن 
بينهـم وصعوبـة  فيمـا  التواصـل  قلـة  يعانـون مـن  النـاس  كان 
المعلومـات  وتحصيـل  المهمـة  المواقـع  إلـى  الوصـول 

الضرورية لحياتهم، أصبحت الأمور أيسر وأسهل.

ولا شـك أن وسـائل التواصـل سلاحٌ ذو حديـن، فلهـا 
جوانـب إيجابيـة وأخـرى سـلبية، ولهـا أخطار بليغـة على كثير 
عُـد، ومـن أشـدها خطـرًا مساسـها بالأسـرة، فـإذا بهذه  مـن الصُّ

الوسائل تغدو نقمة وكان حقها أن تكون نعمة!

– بيروت،  العلم للملايين  الغفور عطار، دار  الفارابي )المتوفى: 393هـ( تحقيق: أحمد عبد  العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري  اللغة وصحاح  تاج  	(((
الرابعة -1987 م. مادة )س ل و( 375/2.

وبسـبب وسـائل التواصـل ظهـرت أشـكال جديـدة مـن 
العقـود تُبرَم عبر هـذه الوسـائل، ونتيجـة لأهميـة الموضـوع 
تملكتنـي الرغبـة في دراسـة هـذه الوسـائل واسـتقراء الجوانب 
هـذه  مـن  للحـد  ضوابـط  ووضـع  فيهـا،  والسـلبية  الإيجابيـة 

السلبيات قدر الإمكان وترشيد استخدامها.

وخاتمـة،  مباحـث  ثلاثـة  مـن  الدراسـة  هـذه  تتكـون 
الاجتماعِـيّ  التّواصُـلِ  وسـائلِِ  مفهـومُ  الأول:  المبحـث 
التواصُـلِ  وسـائلِِ  آثـارُ  الثـاني:  المبحـث  تطورهـا.  ومراحـلُ 
وسـائل  آثـار  بعـض  دراسـة  الثالـث:  المبحـث  الاجتماعِـيّ. 
التواصـل الاجتماعـي المؤثـرة في الأسـرة مـن ناحيـة فقهيـة. 

وفي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول

مفهــومُ وســائِلِ التّواصُــلِ الاجتماعِــيِّ ومراحلُ 
تطورها

المطلب الأول: مصطلحات البحث

أولً: الوسائلُ لغةً واصطلاحًا

الوسـيلةُ لغةً: وسـل فلان إلى ربه وسـيلة أي عمل قربة، 
وتوسـل بكتـاب أو بقرابـة، وهـو واسـل)))، ووسـل فلان إلـى 
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الله وسـيلة إذا عمـل عملا تقـرب بـه إليـه، والواسـل: الراغـب 
إلـى الله. وقـال الجوهـري: الوسـيلة مـا يتقـرب بـه إلـى الغيـر، 

والجمع الوُسل والوَسائل))).

والوسـيلة في اصطلاح الأصوليين: هـي الطرق المُفضية 
إلى المقاصد ))).

ثانيًا: التواصُلُ لغةً واصطلاحًا

بلـغ، وأوصلـه  إليـه وصـولً أي  لغـة: وصـل  التّواصُـلُ 
غيره، والوصل: ضد الهجران، والتواصل: ضد التصادم ))).

والتّواصُـلُ في اصطلاح علم الاجتماع: هـو عملية تبادل 
الأفـكار والآراء والمعلومـات والمشـاعر عبر وسـائط متنوعة 
لفظيـة وغيـر لفظيـة، كالـكلام والكتابـة والأصـوات والصـور 
رمـوز  أي  بوسـاطة  أو  والإيمـاءات،  والحـركات  والألـوان 

مفهومة لدى الطرف الثاني))).

ثالثًا: مفهومُ الاجتماعِيِّ

تشـير كلمة “اجتماعـي« إلـى العالـم حولنـا وتفاعلات 
يعيـش  أن  يمكـن  لا  الإنسـان  أن  بمعنـى  وتعايشـهم  النـاس 
أيضًـا  منعـزلًا عـن الآخريـن)))، وأرى أن الاجتماعـي يطلـق 
مـع  المجتمـع  لطبقـات  المخالـط  المنسـجم  الإنسـان  علـى 

المحافظة على فكره وقيمه ومعتقده.

لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، دائرة المعرف النظامية – الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان:  	(((
باب الواو، 724/11.

الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(، تحقيق: عمر حسن القيام، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1.  	(((
.42/2

الصحاح: الجوهري، مادة )و ص ل( 1842/5. 	(((
.https://ar.wikipedia.org/wiki :مصطلح تواصل، الموسوعة الحرة على الشبكة: رابط التعريف 	(((

البحث:  رابط   .2020/5/12 الاقتباس:  تاريخ  الألوكة،  شبكة  على  بحث  خضر،  إبراهيم  أحمد  د.  و)مجتمعي(،  )اجتماعي(  مصطلحي  بين  الفرق  	(((
. https://www.alukah.net

الإنترنت والمنظومة التكنولوجية، د. علي محمد رحومة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007م، ص75.  	(((
المقاهي الإلكترونية ودورها في التحول الثقافي دراسة إنثروبولوجية: جيهان حداد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة، 2002م. ص10. 	(((

التّواصُــلِ  شَــبكاتِ  مفهــوم  الثانــي:  المطلــب 

الاجتماعِيِّ

أولً: شَبكاتُ التّواصُلِ الاجتماعِيِّ

وسـائل التواصـل الاجتماعـي: مقهـى اجتماعـي يجتمع 
بيـن  فـارق  وثمـة  المعلومـات،  لتبـادل  الأفـراد  بعـض  فيـه 
المقهـى الحقيقـي والافتراضـي وهـو أنـك تسـتطيع الدخـول 

إلى المقهى الافتراضي أينما كنت))).

وعُرفـت أيضـا بأنهـا: مجتمعـات افتراضيـة عبر شـبكات 
ذات  يحملـون  الأفـراد  مـن  مجموعـة  تجمـع  الإنترنـت، 
خلال  مـن  والمعلومـات  الخبرات  يتبادلـون  الاهتمامـات، 
إطـار برنامـج محـدد يشرتكون جميعـا في اسـتعماله))). إذًا هي 

وسائل تسمح لمستخدميها بالتواصل عبر الإنترنت.

ثانيًا: أنواعُ شَبكاتِ التواصُلِ الاجتماعِيِّ

وازديـاد  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  لانتشـار  نتيجـة 
ثمـة  يعسـر حصرهـا جميعًـا، ولكـن  يـوم  بعـد  يومـا  أنواعهـا 

مواقع تعد الأبرز في هذا المجال وهي:

التـي  الاجتماعيـة  الشـبكات  مـن  هـو  بـوك:  1-فيـس 
التواصـل  في  يرغـب  لمـن  صفحـة  علـى  بالحصـول  تسـمح 
الاجتماعـي مع الأقـارب والأصدقاء وغيرهم، ويسـاعد على 
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تبادل المعلومات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو))).

سـه  أسَّ الاجتماعيـة،  الشـبكات  مواقـع  أحـد  2-تويتـر: 
جـاك دوريـس عـام 2006م، ويقـدم خدمـة التدويـن المصغر 
دورًا  لعـب   . الحالـة)))  عـن  تغريـدات  بإرسـال  تسـمح  التـي 

كبيرًا في الأحداث السياسية في عدة بلدان ))).

3-واتسـاب: هو تطبيق مراسـلة فورية متعدد المنصات 
إرسـال  مـن  أيضًـا  المسـتخدمين  ـن  ويمكِّ الذكيـة،  للهواتـف 
الصور والرسـائل الصوتية والفيديو والوسـائط والمكالمات، 
عـام  كـوم  جـان  والأوكـراني  أكتـون  بريـان  الأمريكـي  أسسـه 

2009م، وهو من أكثر الوسائل خطرًا ونفعا في الوقت ذاته.

عـام  فيسـبوك  شـركة  أسسـته  تطبيـق  4-انسـتغرام: 
2010 م، وهـو أحـد وسـائل التواصـل المخصصـة لالتقـاط 
الصـور وتعديلهـا ومشـاركتها، وكل مـن لديـه حسـاب علـى 
معهـا،  والتفاعـل  المنشـورات  رؤيـة  مـن  سـيتمكن  التطبيـق 
النصيـة  بالرسـائل  المحادثـات  ميـزة  مؤخـرًا  إليـه  وأضيـف 

والصوتية أيضًا ))).

التواصـل  وسـائل  تطبيقـات  أحـد  هـو  5-تلِيجـرام: 
الرسـائل  تبـادل  إمكانيـة  للمسـتخدم  تتيـح  التـي  الاجتماعـي 
والصـور والفيديوهـات بـكل سـهولة وبسـرعة عاليـة، يتميـز 
مـن  فهـو  للخصوصيـة،  الأمنيـة  بالناحيـة  باهتمامـه  البرنامـج 
أكثـر التطبيقـات أمانًا في تبادل المعلومات، ويعزى السـبب في 

ذلك إلى ميزة التشفير التي يقدمها التطبيق للمستخدم))).

أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على مهارات التواصل والشعور: محمد عبد المنعم، دار الرشيد إسماعيل الطاهر. ص294.  	(((
.http://community.tftoolkit.com :شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في العملية التعليمية: بشرى فيصل الحربي، رابط المقال 	(((

أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على مهارات التواصل، د. محمد عبد المنعم، ص294 . 	(((
. https://ar.wikipedia.org/wiki/ :وسائل التواصل الاجتماعي، مقال على الموسوعة الحرة، رابط الموضوع 	(((

.http://wiki.kololk.com :ما هو تطبيق تلغرام، مقال على موقع »موسوعة كله لك«. رابط 	(((
شبكات التواصل الاجتماعي »إيجابيات وسلبيات«، حسني عزام، شبكة أصداء الإخبارية http://www.asdaapress.com، سلبيات وإيجابيات  	(((
https:// التواصل الاجتماعي  مواقع  أهمية   .https://mawdoo3.com  .٢٠١٩ أيَّار  العبيدي -١٢  الاجتماعي: إبراهيم  التواصل  مواقع 

.socialmediadotme.wordpress.com

المطلب الثالث: ميّزاتُ وسائلِ التَّواصلِ الاجتماعِيّ

تتسـمُ وسـائلُ التّواصلِ الاجتماعِـيّ بخصائص وميزاتٍ 
قيمة، منها ))) :

الخارجـي،  العالـم  مـع  التواصـل  سـرعة  السـرعةُ: 
فيستطيع الإنسان في ثوانٍ التواصل مع من يريد.

بالمعرفـة  للتـزود  غنـي  مصـدر  المعرفـِيّ:  الاحتـواء 
المجـالات،  شـتى  في  الإبـداع  ذوي  بيـن  والتواصـل  السـهلة 
وفيهـا فُـرص عظيمـة تَنتـج عـن التواصـل بيـن ذوي الخبرات 

والكفاءات.

هـا حواجـز جغرافيـة، فيسـتطيع  غيـر محـدودةٍ: لا تحدُّ
الغـرب  في  الشـخص  مـع  التواصـل  الشـرق  في  الشـخص 

بسهولة.

الاستخدام ولا  البرامج سهلة  الاستخدامِ: هذه  سهولةُ 
المجتمع. طبقات  لكل  متاح  فاستخدامها  جهد،  أي   تحتاج 
شبكات  خدمات  خلال  من  نستطيع  والاقتصاد:  التوفيرُ 
فنرسل  والوقت؛  والجهد  المال  توفير  الاجتماعي  التواصل 

من خلالها رسائل نصية أو مكالمات صوتية أو مرئية مجانًا.

مصدر إخباري: غدت وسـائل التواصـل مصدرًا جديدًا 
وسريعًا للأخبار العاجلة المهمة في كل المجالات.

تتسـم هذه الوسـائل بالسـهولة والسـرعة، وهي نعمة من 
نعـم الله علـى الإنسـان في هـذا العصـر إذا مـا اسـتخدمت علـى 

النحو الأمثل.
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التواصُــلِ  وســائِلِ  آثــارُ  الثانــي:  المبحــث 
الاجتماعِيّ

ــلِ  ــائل التواص ــلبيّةُ لوس ــارُ الس ــب الأول: الآث المطل

الاجتماعِيِّ

انتشـرت وسـائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة 
بشـكل كبير، وأصبحت الوسـيلة الأبرز التي فرضت سـيطرتها 
يتجـاوزون  مسـتخدموها  وغـدا  المجتمعـات،  جميـع  علـى 
المليـارات، وأصبحـت وسـيلة شـديدة التأثيـر في المجتمعات 
والأسـر؛ وذلـك لأنهـا أصبحـت تسـتخدم أسـاليب جـذب لا 
حصـر لهـا مـا يجعلهـا سلاحا ذا حديـن، فمـن شـأنها زيـادة 
ثقافـة المـرء وحثـه علـى العديـد مـن القيـم الإيجابيـة ولكنهـا 
مـن  كثيـر  فـرض  في  كبيـر  بشـكل  أسـهمت  النقيـض  علـى 

السلوكيات))).

ــلِ الاجتماعِــيِّ  ــارُ الســلبيّةُ لوســائِلِ التواصُ أولً: الآث
على الأسرةِ

أثـرت وسـائل التواصـل في كل جوانب الحياة الإنسـانية 
القِيَـم،  مـن  كثيـر  علـى  فقضـت  الأسُـري،  الجانـب  وخاصـة 
وأحدثـت تغييـرات أسـهمت في زعزعة علاقات الفرد بأسـرته 

وعلاقات الأسُر ببعضها))).

ارتفاع نسبة الطلاق بسبب وسائل التواصل:

كشـفت إحصـاءات اجتماعيـة خلال السـنوات العشـر 
الماضيـة ارتفـاع حـالات الطلاق والخلافـات الزوجيـة أمـام 
محاكـم الأسـرة، وأوضـح قانونيـون أنّ أسـباب عديـدة تقـف 
في  الاجتماعيـة  والخلافـات  الطلاق  مشـكلات  تفاقـم  وراء 

العام، عدد 4، 2000م،  الرأي  المصرية لبحوث  المجلة  الرؤوف،  العربي: سامي عبد  الشباب  العربي دراسة ميدانية على عينة من  العالم  الإنترنت في  	(((
ص35.

إدمان الإنترنت في عصر العولمة: محمد علي النوبي، عمان، دار صفاء 2010، 250 ص 256. 	(((
. /https://al-sharq.com/article اتهام مواقع التواصل بزيادة حالات الطلاق، جريدة الشرق. رابط:  	(((

المرأة العربية ومشكلاتها الاجتماعية: إسماعيل عبد الفتاح. العربي ط 1، 2011، ص152. 	(((
.com.https://www.arab48 .ارتفاع نسبة الطلاق إلى 20% مقابلة شخصية: يوسف إدريس إسماعيل، مجلة عرب، بتاريخ 7/ 4/ 2014 م 	(((

مقدمتهـا مواقـع التواصـل التي تسـببت في فضـح خصوصيات 
الحيـاة الزوجيـة، ونشـرت كثيـرًا مـن المشـكلات بيـن طـرفي 
العلاقـة الزوجيـة بدوافـع الانتقـام أو التشـفي أو التشـهير أو 

الإيذاء، كلُّ هذا كان سببًا في الطلاق وكثرته))).

العربيـة  المملكـة  العـدل في  ووفقًـا لإحصائيـات وزارة 
السـعودية عـام 2015م هنـاك مـا يقارب ثماني حـالات طلاق 
كل سـاعة عـدا حـالات الخلـع، وارتفعـت حـالات الطلاق 
وكشـف  بالمائـة،   22 بنسـبة  المملكـة  محاكـم  في  المسـجلة 
جهـاز التعبئـة والإحصـاء أنّ مصـر شـهدت أكثـر مـن 75 ألف 
2007، والمفاجـأة في   _ حالـة طلاق خلال عامـي 2006 
تلـك الإحصائيـة أنّ 45 ألـف حالـة مـن تلك الحـالات كانت 
بسـبب الإنترنـت والفيـس بـوك علـى وجه الخصـوص، حيث 
أحـد  تفضيـل  بسـبب  نتجـت  الطلاق  حـالات  مـن   %68 إنَّ 
الزوجيـن للحاسـوب على زوجه أو زوجتـه)))، وصرح رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء الشـرعي الفلسـطيني الشـيخ يوسف 
ارتفـاع  أسـباب  أحـد  الحديثـة  التواصـل  وسـائل  أن  إدريـس 

معدلات الطلاق إلى 2% في السنوات الأخيرة ))).

وتعد شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني »فيسبوك« 
من  عدد  إليه  خلص  ما  وهذا  الطلاق،  حالات  ثلث  وراء 
الدراسات الحديثة، أبرزها دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية 
نقلً  الإندبندنت  صحيفة  نشرتها  وأخرى  الطلاق،  لمحاميِ 

عن جمعية المحامين الإيطالية.

ـةً، ويعـد  ويـأتي موقـع »فيسـبوك« في صـدارة المواقـع كافَّ
السـبب الأول المسـؤول عـن ارتفـاع نسـب الطلاق العالمية، 
في  الطلاق  حـالات  مـن   %20 أن  إلـى  الإحصائيـات  وتشـير 
الولايـات المتحـدة الأمريكية سـببها المباشـر هو »فيسـبوك«، 
وفي المرتبـة الثانيـة يـأتي تطبيـق »واتسـاب«، فبحسـب جمعيـة 
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المحاميـن قـد تسـبب في 40% مـن حـالات الطلاق في إيطاليا، 
وذلـك لسـهولة الاتصـال بيـن الرجال والنسـاء وارتفاع نسـب 
خيانـة الأزواج)))، وأفـادت الدراسـات بـأن معـدلات الطلاق 
بيـن الأزواج تزايـدت بسـبب مواقـع التواصـل الاجتماعـي في 

45 دولة في الفترة ما بين 2010 و2014م))).

ضعفُ العلاقاتِ الأسريّةِ، والعزلة النسبية للأسرة: 

عًـا في تركيبتهـا،  أصبحـت الأسـرة تشـهد ضعفًـا وتصدُّ
وأصبـح الطابـع الفـردي هـو السـائد بيـن أفرادهـا وانخفـض 
مسـتوى التفاعل بين أفراد الأسـرة، وزادت العلاقة سـوءًا بين 
الزوجيـن وبيـن الأبنـاء والآبـاء؛ وذلـك بسـبب الجلـوس أمام 
هـذه الوسـائل ناهيك عما تبثه تلك الوسـائل مـن أفكار هدامة 
تنعكـس سـلبًا علـى سـلوك الفـرد، وهـذا مـا وصـل إليـه حـال 
الأسـر التـي انغمسـت بشـدة في اسـتخدام تلـك الوسـائل)))، 
كُـمْ مَسْـؤول عَـنْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ والنبـي H: يقـول: »كُلُّ

رَعِيَّتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«))).

التباعدُ بين الزوجين وقلة مناقشة الأمور الأسرية:

أصبحت السـمة السـائدة بين الأزواج داخل الأسـرة هو 
انشـغال كل منهـم بجهـازه الخـاص، وأدى ذلـك إلـى حدوث 
بعالمـه  مشـغول  منهمـا  فـكل  الزوجيـن،  بيـن  كبيـرة  فجـوة 
الخـاص الـذي لا يجد فيه وقتا لمناقشـة المشـكلات الخاصة 
بالأسـرة والأبنـاء؛ وهـو مـا أدى إلـى حـدوث تفـكك أسـري 

. https://www.islamweb.net :أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تفكك الأسرة والمجتمع، إسلام ويب، رابط 	(((
https://algeriemarket.com/ :أشهر موقع استخباراتي على شبكة الإنترنت«: شادي ناصيف، رابط Facebook Scandals » فضائح فيس بوك 	(((

./produit
إدمان الإنترنت في عصر العولمة: محمد النوبي، ص251. 	(((

صحيح البخاري، محمد زهير الناصر، الناشر دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث:  	(((
892. ج2 ص5.

القاهرة،  حلوان،  جامعة  الاجتماعية،  الخدمة  كلية  الجامعي،  الكتاب  بيع  مركز  وآخرون،  ثريا  جبريل  والطفولة:  الأسرة  مجال  في  الاجتماعية  الخدمة  	(((
2002م، ص44-43.

https:// الرابط:  الجليل،  الاجتماعية: موسى آدم عبد  وتقليص العلاقات  والتقاليد  العادات  إضعاف  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ساهمت  كيف  	(((
. com.socio.yoo7

الموافق  الخميس  يوم  النجاح«  »جامعة  في  عُرِض  البحث  هذا  ص12.  وآخران،  المنعم  عبد  الله  عبد  الأسرة:  على  وأثرها  الحديثة  التواصل  وسائل  	(((
2014/4/24م.

وعـدم درايـة كل منهمـا بمـا يهـدد الأسـرة مـن أخطـار لعـدم 
وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها))).

القضاء على صلة الأرحام والزيارات بين الأقارب:

التواصـل  ضعـف  الأسـرة  علـى  السـلبية  الآثـار  مـن 
بالمحادثـات، وإهمـال صلـة الأرحـام  الشـخصي والاكتفـاء 
أفـراد  علـى  والاطمئنـان  للمواسـاة  شُـرعت  التـي  المباشـرة 
ـالً  الأسـرة والنظـر في أحوالهـم، ويحسـب المـرء نفسـه وصَّ
تدنـت  الوسـائل  هـذه  فنتيجـة  يرسـلها،  برسـالات  لرحمـه 

الزيارات وتراجعت حتى في المناسبات ))).

ظهور مصطلح ما يسمى »أرامل الإنترنت«: 

الإنترنـت)،  )أرامـل  ى  تُسَـمَّ النسـاء  مـن  فئـة  ظهـرت 
الرذيلـة  بمواقـع  وافتتانـه  للإنترنـت  الزوجيـن  أحـد  فَإدِمـان 
التفكيـر  طبيعـة  ويغيـر  مقتـل،  في  الزوجيـة  الثقـة  يضـرب 
والإحسـاس، ولا يُبقِـي للمؤثـرات العاديـة بيـن الزوجيـن أي 
في  يزهـد  الإباحيـة  بالمواقـع  المفتـون  جـل  فالرَّ تُذكـر،  قـوة 
زوجتـه وتقلّ لحظات الاجتماع الأسُـرية، ويتلاشـى التناصح 
فتصبـح المـرأة كالمطلقـة أو الأرملـة؛ ومـن هنـا جـاءت هـذه 

التسمية ))).

ازدياد الخيانات الزوجية:

ا  إن الخيانـة الزوجيـة أصبحـت في يومنـا هـذا سـهلة جـدًّ
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علاقـات  وبنـاء  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  باسـتخدام 
مشـبوهة مع أشـخاص خـارج النطـاق العائلي، وهذا السـلوك 
يطـوّر حالـة انفصال سَلسِـة غيـر واعية عن الأسـرة، وقد يصل 

الأمر إلى حدّ ممارسة الفاحشة أو مقدماتها))).

تفكك الأسرة:

أحاطـت مواقـع التواصل أفراد الأسـرة بجـدران العزلة، 
فانفـرد كل منهـم بنفسـه منكبًّـا على حاسـوبه يتصفح شـبكات 
في  غارقًـا  أو  الإلكترونيـة،  والمواقـع  الاجتماعـي  التواصـل 
معهـم  يقيـم  مجهوليـن،  أنـاس  أو  أصدقـاء  مـع  الحـوارات 
علاقـات مختلفـة، بعضهـا جـاد ومفيـد، وبعضهـا لأغـراض 

التسلية وغيرها ))).

تقريب البعيد وتبعيد القريب:

في بعـض الحـالات نجـد أن وسـائل التواصـل الحديثـة 
قرّبـت البعيـد مكانيًّـا وأبعـدت المتقاربيـن؛ فأصبحـت تنتـزع 

الشخص من أسرته وأهله وأولاده. 

إهمال أفراد الأسرة لواجباتهم:

علـى سـبيل المثـال نجـد بعـض الأشـخاص يندمجـون 
مـع أصدقائهـم علـى فيـس بـوك، ويتركـون مـن معهـم سـواء 
التواصـل  إليـه وسـائل  أدت  لمـا  أو أصدقـاء؛  أكانـوا ضيوفًـا 

الاجتماعي من الانشغال عن القيام بالواجبات المختلفة.

نشر الانحلال الأخلاقي في الأسرة:

تعـد وسـائل التواصـل الاجتماعـي مدخلً لنشـر الفسـاد 

المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع: مشعل بن عبدالله القدهي، وحدة خدمات الإنترنت، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم  	(((
 https://www.google.com :والتقنية، رابط

https://www.asjp. :تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على النسق القيمي الأخلاقي للأسرة: نعيمة طايبي، المجلة الجزائرية للتربية النفسية، رابط 	(((
.cerist

 https://www.thaqfya.com .مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، موقع معلومة ثقافية: رابط 	(((
https://www.islamweb.net/ :أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تفكك الأسرة والمجتمع، مجلة البيان عدد 341، موقع إسلام ويب: رابط 	(((

 /214441/ar/hajj/article
 /http://elfarmanews.com .الأسرة ووسائل التواصل، موقع الخطباء 	(((

عـن  عبـارة  لأنهـا  وذلـك  الأسـرة؛  في  الأخلاقـي  والانحلال 
يتعلـق  مـا  بينهـا  الثقافـات ومـن  فيـه جميـع  مجتمـع مفتـوح، 
بترويـج ثقافـة الانحلال والفسـاد، وهـي مكان مناسـب لنشـر 

التطرف أيضًا))).

ضعف المستوى الدراسي:

إلـى  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  الإدمـان  أدى 
بسـبب  الأبنـاء  لـدى  الدراسـي  التحصيـل  مسـتوى  تراجـع 

التخلي عن المطالعة والاستذكار.

إهمال كبار السن في الأسرة:

أسـهمت وسـائل التواصـل الاجتماعـي بشـكل ملحوظ 
في انشـغال بعـض النـاس عـن الآخريـن في حضورهـم خاصـة 
عـن  بالعزلـة  يشـعر  السـن  كبـار  بعـض  فأصبـح  السـن،  كبـار 
أقاربـه لانشـغالهم عنـه أثناء زيارتهـم له بدلً مـن الحديث معه 

والاهتمام به))).

غياب التهنئة الشرعيَّة:

ا للتهنئة نفقدهـا تدريجيًّا  هنـاك عادات ووسـائل أكثـر ودًّ
بسـبب وسـائل التواصـل، كانـت التهنئـة تسـتلزم في الماضـي 
زيـارات لا بديـل عنهـا بيـن الأهل، ثـم تحولت إلـى اتصالات 
ا وتخفـي بسـماتنا علـى الوجـوه، ثـم هيمنـت رسـائل  أقـل ودًّ
مصطنعـة  رسـومات  معهـا  تظهـر  التـي  المحمـول  الهاتـف 
لـكل الأصدقـاء  تهنئـة مجمعـة  ثـم رسـائل  كرتونيـة،  لوجـوه 

تخلو من الاهتمام بشخص المرسل إليه))).
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فتور العلاقة الزوجية:

كـم مـن بيـت كان سـعيدًا مليئًـا بالـدفء والحنـان دمرتـه 
وسـائل التواصـل، وخلقـت فيه نوعًا من الشـك والمشـكلات 
المنـزل والأسـرة،  بالبيـت وإهمـال شـؤون  الاهتمـام  وعـدم 
فالـزوج يجلـس بجانـب زوجتـه دون أن يعيرهـا أي اهتمـام، 
وكلا الزوجين يتعامل مع وسـائل التواصل ويسـهر بالساعات 

يتحدث ويتعامل مع عالمه الخاصِّ دون اكتراث بالآخر ))).

كَثرة الأمراضِ الجسديّة:

الحديثـة  التواصـل  وسـائل  متابعـة  في  المبالغـة  تُسـبب 
آلامًـا في الـرأس والعيـون والرقبـة والكَتـِف والظهـر والركبـة 
والقَـدَم وغيـر ذلـك مـن الأعـراض، كَمـا أنَّهـا تـؤدِّي إلـى آثـار 
الكهرومغناطيسـية  للموجـات  ض  التعـرُّ بسـبب  نفسـية سـيئة 

التي تؤدِّي إلى القلق والاكتئاب))).

اصطناع الشخصية الوهمية الكاذبة:

يضـع اسـمًا غيـر اسـمه وصـورًا غيـر صـوره لأغـراضٍ 
ة منهـا التلاعـب والدخـول في قصـص حـب مـع الجنـس  عـدَّ
عبر  شـرعية  غيـر  أعمـال  ممارسـة  أو  والاختلاس  الآخـر، 

الإنترنت بدون اكتشاف الآخرين ذلك))).

المطلــب الثانــي: الآثــارُ الإيجابيّــةُ لوســائلِ التواصُــلِ 
الاجتماعِيّ

لا شـك أنّ أي وسـيلة لهـا جانـب إيجابـي وآخـر سـلبي، 
بعـض  نعـرض  لتجتنـب، وسـوف  السـلبيّات  تُـدرسُ  ودائمـا 

للقضاء  الاعلى  القضاة /المجلس  قاضي  حماد، ديوان  الحميد  عبد  شكري  والأسرية، تحرير  العلاقات الاجتماعية  على  الحديثة  التواصل  وسائل  أثر  	(((
الشرعي، ص.21

 https://www.facebook.com :منظمة حماية البيئة من الإشعاعات الكهرومغناطيسية. رابط 	(((
جريدة »المسلمون الدولية”، عدد 683-، ص 15، ذو القعدة 1418 ه. 	(((

https://arayede.com/con� :مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع: الولي ولد سيدي هيبة، وكالة الرائد الإخبارية، الرابط 	(((
. tent.php?id=4818

./https://www.academia.edu/37273847 تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع سلبًا وإيجابًا، سفيان بوقرة، ص13. رابط البحث 	(((

الإيجابيات، ونبدأ بآثارها الإيجابية على الأسرة.

أولا: الآثــارُ الإيجابيّــةُ لوســائلِ التواصــلِ الاجتماعِــيِّ 
على الأسرةِ

وخاصـة  العائلـة  داخـل  الأسُـرية  العلاقـات  تدعيـم 
للمقيميـن بعيـداً عـن ذويهـم باسـتخدام الصـوت والصـورة، 
وهـذا يقلـل مـن المشـاعر السـلبية المصاحبـة للبُعد والشـعور 

بالغربة))).

تسـهيلُ الـزواج مـن خلال التعـارف عبـر هذه الوسـائل: 
الـزواج والراغبـات،  الراغبيـن في  التعـارف سـهلً علـى  غـدا 

ومن خلال التواصل يتم التعارف من غير عقبات.

الخِطبـةُ عـن طريـق هـذه الوسـائل: أصبـح الأمـر سـهلً 
مـن خلال التواصل عبر واتسـاب وطلـب الفتاة علـى الهاتف 

وسماع رضاها خاصة في ظروف التهجير.

إبرامُ العقودِ بواسـطة هذه الوسـائل: باتت هذه الوسـائل 
وسـيلةً لإبـرام كثيـر من العقود كالبيع والشـراء وعقـود النكاح 

وغيرها.

مواقـع  فتعـد  الأسـرة:  أفـراد  بيـن  المسـافات  تقريـب 
التواصـل الاجتماعـي طفـرة تقنيـة نتـج عنهـا إمكانية مشـاهدة 
الأقـارب والأهـل كمـا يمكـن عـن طريقهـا إجـراء اجتماعات 
إنجازهـا  يصعـب  كان  مهـام  عـدة  وإنجـاز  بالعمـل  خاصـة 

قديمًا))).

اسـتطاعت  الصداقـات:  وتكويـن  الخبـرات  اكتسـاب 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي تقديـم كل مـا يحتاجـه المرء من 
إمكانيـات لاكتسـاب الخبرات مـن جميـع أنحـاء العالـم، كما 
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مكنت الأفراد من تكوين صداقات على مستوى العالم ))).

وسـيلة لترميـم الـود بَيْن أفراد الأسـرة: كم مـن مخاصمة 
فذهبـت  وديـة  رسـالة  أحدهـم  إثرهـا  أرسـل  شـخصين  بيـن 

الشحناء والبغضاء.

المواقـع  هـذه  أغنـت  الأسـرة:  لأفـراد  تعليميـة  وسـيلة 
الأسـرة عـن الـدروس الخصوصية وعن متابعـة الطلاب، وتم 
تفعيلهـا في كثيـر مـن المؤسسـات التعليمية تحت اسـم التعليم 

عن البعد؛ فكان لها أثر كبير وحلت محل اللقاءِ الفيزيائيّ.

مـد أواصـر الصداقـة بيـن الأصدقـاء القدامـى: في حيـن 
ظـن كثيـر مـن الأشـخاص أن صلتهـم بأصدقائهـم القدامى قد 
تْ مواقـع التواصـل الاجتماعـي يدهـا للتدخـل  انقطعـت مـدَّ
بشـكل قـوي، فأعـادت تلـك الصداقـات القديمـة إلـى الحيـاة 
الصداقـات  اسرتجاع  علـى  تسـاعدك  هـي  إذًا  أخـرى؛  مـرة 

القديمة التي كنت تظنها قد انتهت))).

جديـدة  مفـردات  واسـتخدام  اللغويـة  الحصيلـة  زيـادة 
لأفـراد الأسـرة عـن طريـق البرامـج التـي تتحـدث بالفصحـى، 

إضافة إلى تعلُّم بعض اللغات الأجنبية.))) 

عـن  الأسـرة  عـن  والأخبـار  للمعلومـات  مصـدرًا  تعـد 
طريق متابعة صفحاتهم ومن خلال الغرف الجماعية.

معرفـة أحـوال المسـلمين في المناطـق النائيـة مـن العالَـم 
والتواصل معهم.

سـهولة الاتصـال بالعلمـاء مـن خلال متابعتهـم لأخـذ 
الفتوى عنهم.

فـرص  عـن  البحـث  لـك  تتيـح  الفـرص:  عـن  البحـث 
والمنظمـات  والشـركات  المؤسسـات  والعمـل في  للتدريـب 
ـا لعـرض  ومتابعـة نشـاطها وأعمالهـا؛ فهـي تعـد مركـزًا مهمًّ

المرجع السابق. 	(((
.73_blog-post/10/2019/https://abhaskom.blogspot.com :الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موقع أبحاث دوت كوم رابط 	(((

. html
الإعلام والطفل: جميل خليل محمد، دار المعتز، ص82. 	(((

الوظائـف المختلفـة وتيسـر الأمر على الباحثيـن عن العمل أو 
المجلات  علـى  الاطلاع  وتُتيـح  معينـة،  وظائـفَ  عـن 

والدوريات والنشرات العلمية والكتب والتقارير المتنوعة.

عقـد المؤتمـرات والاجتماعـات: أصبح بالإمـكان عقد 
مؤتمـرات عـن بعـد دون إهـدار الوقـت والجهـد في الأسـفار 

والتنقل.

وسـيلة للدعايـة والإعلان: تعـد وسـائل التواصـل مـن 
أهـم وسـائل الدعاية والإعلان والتواصل بين الشـركات التي 
ج منتجاتهـا وبيـن المشرتين الذيـن يبحثون عـن مبتغاهم،  تـروِّ
وتسـهم في نشـر العديـد مـن الأحـداث المهمـة كالمؤتمـرات 

والندوات والمحاضرات والأنشطة الإنسانيّة والخدمية.

التواصـل  لوسـائل  الإيجابيـة  الآثـار  بعـض  هـذه 
الاجتماعـي ذكرتهـا علـى سـبيل الإجمـال، وكثيـر منها يلمسـه 

الإنسان من خلال استعمال هذه الوسائل.

المطلـب الثالث: ضوابط اسـتخدام وسـائل التواصل 
الاجتماعي والحد من سلبياتها

الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  أن  ريـب  لا 
صـارت مـن الأهميـة بمـكان، وهـي مـن ضـرورات التواصـل 
المجتمعـي لمـا فيهـا مـن تيسـير وتسـهيل، وصارت شـائعة في 
إلغاؤهـا؛  يمكـن  لا  عصريـة  حاجـةٌ  فهـي  الجميـع،  متنـاول 

ن. ل ومهوِّ والناس ما بين مهوِّ

السـبيل  فمـا  وسـلبياتها  إيجابياتهـا  هـذه  كانـت  إذا 
بوضـع  السـبيل  يتضـح  الأمثـل؟  النحـو  علـى  لاسـتخدامها 
الضوابـط والإرشـادات للحـد مـن الآثـار السـلبية بالضوابـط 

والآداب الواجب مراعاتها في استخدام هذه المواقع.

وأهم هذه الضوابط والإرشادات:
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تجنب الخضوع واللين في القول من الجنسين))):

للجميـع  أتاحـت  اليـوم  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
التواصـل، ولكـن كل شـيء لـه ضابـط وخاصـة عنـد الحديث 

بين الجنسين.

وقـد أجـاز الفقهـاء كلام المـرأة والرجـل الأجنبـي عنـد 
والتطبيـب  والشـراء  البيـع  في  كمـا  الحاجـة  وبقـدر  الحاجـة 
المـرأة  تسـأل  كأن  أو  الأخـرى،  الماليـة  المعاملات  وسـائر 
كانـت  إذا  الرجـل  يسـألها  أن  أو  شـرعية  مسـألة  عـن  العالـم 
عالمـة وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تسـتدعي كلام المـرأة مع 
الرجـل، فقـد كانـت نسـاء النبـي H يكلمـن الصحابة، 
في  يشرتط  ولكـن  الديـن،  أحـكام  منهـن  يسـتمعون  وكانـوا 
حديـث النسـاء مـع الرجـال الأجانـب أثنـاء التواصـل تجنـب 
الفاحـش  الـكلام  القـول والليـن والابتعـاد عـن  الخضـوع في 
والبـذيء، وأن يكـون القـول قـولا معروفًـا حسـنا، فـالله تعالى 
ـذِي في قَلْبـِهِ مَـرَضٌ  يقـول: ﴿فَلاَ تَخْضَعْـنَ باِلْقَـوْلِ فَيَطْمَـعَ الَّ

وَقُلْنَ قولً مَعْرُوفًا﴾ ]الأحزاب:32[.

وسـائل  خلال  مـن  العـورات  وتتبـع  التجسـس  حرمـة 
الوسـائل  هـذه  كثيـرون  يسـتخدم  الاجتماعـي))):  التواصـل 
ـا  للتأكـد مـن سـلوك شـخص مـا، أو للتحقـق مـن وشـاية، وأيًّ
كانـت هـذه الدوافـع فـإنَّ التجسـس لا يجـوز إلا مـا كان لـه 
مسـتند شـرعي مـن كشـف عـدو متربـص أو جاسـوس، ومـا 
عـدا ذلـك فتحرمه الشـريعة مهمـا كانت البواعـث حفاظًا على 

خصوصية الآخرين.

جـال أو الرّجال بالنسّـاء خاصة في  عـدم تشـبه النِّسـاء بالرِّ
الأسـماء: ينبغي عدم تشـبه النسـاء بالرجال أو الرجال بالنسـاء 
أن  ذلـك  المسـتخدم؛  اسـم  اختيـار  أي شـيء وخاصـة في  في 
ل، وهذا  الرجـل لا يليـق بـه التأنـث، والمـرأة لا يليق بهـا الترجُّ

الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة: محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية  	(((
الشريعة في جامعة النجاح الوطنية / نابلس جمادى الآخرة 1435 هـ / 24 نيسان 2014 م. ص 12.

الضوابط الشرعية في التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل الحديثة: راغب الجيطان ص15. 	(((
ضوابط شرعية لاستخدام وسائل التواصل الحديثة بين الجنسين: محمد مطلق محمد عساف، قسم الفقه والتشريع، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة  	(((

القدس، فلسطين ص12.

يجر مشكلات كثيرة لعل أبرزها خداع الطرف المقابل.

تجنبًـا  عائليـة  صـور  أو  صورتهـا  المـرأة  وضـع  عـدم 
ا للمفاسد. للخلافات الأسرية ومنعًا للابتزاز وسدًّ

أو  دينيًّـا  أو  أخلاقيًّـا  الضـارة  المواقـع  تصفـح  تجنـب 
فكريًّا كالمواقع الإباحية أو الإلحادية.

صـون الخصوصيـة العائليـة مـن خلال عـدم نشـر صور 
ومقاطـع ومناسـبات خاصـة بالعائلـة؛ تجنبًا للابتزاز والحسـد 

والغيرة.

التـي لا توحـي بالحـب والغـرام خاصـة  انتقـاء الرمـوز 
عند الحديث مع الجنس الآخر.

عدم إفشاء الأسرار العائلية.

الاكتفـاء بيـن الجنسـين بالاتصـال الإلكرتوني الكتابـي 
دون الصـوتي إذا كانـت الحاجـة تُسَـد بذلـك، وعـدم الانتقـال 

إلى الاتصال الصوتي إلا عند الحاجة إليه.

تثيـر  التـي  والدعابـة  المـزاح  تعبيـرات  اسـتخدام  عـدم 
الشـهوة بيـن الجنسـين، أو كلمـات المغازلة والإيمـاء التي قد 
تدفعهمـا إلـى التمـاس الاتصـال والالتقـاء، كمـا لا ينبغـي أن 

يختم أحدهما عبارته برسمة ابتسامة أو قلب أو وردة))).

غيـر  في  النشـر  وعـدم  العلمـي  التخصـص  احرتام 
التخصص وترك الخوض في التعليقات التي لا صلة له بها.

التأكـد مـن نقـل أي معلومـة قبـل نشـرها وتعميمها لقول 
ذِيـنَ آمَنوُا إنِ جَاءكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـأٍ فَتَبَيَّنوُا﴾  هَـا الَّ الله تعالـى ﴿يَـا أَيُّ
]الحجـرات:6[، يقـول الدكتـور وهبـة الزحيلي مقـررا بعض ما 
في الآيـة:( وجـوب التثبـت مـن الأخبـار المنقولـة والروايـات 
المرويـة وأخـذ الحيطـة والحـذر؛ منعـا مـن إيـذاء الآخريـن 
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بخطأ فادح())).

الـكلام  عـن  الابتعـاد  خلال  مـن  الخطـاب  لغـة  ضبـط 
السيء والبذيء والمهاترات والكلام المستهجن))).

البُعـد عن نشـر شـواذ الأفـكار والمعلومـات من قصص 
غريبـة خياليـة ومواقـف غيـر صحيحة وليـس لها مسـتند وفيها 

غرابة .

ذلـك  علـى  التشـجيع  أو  الأعـراض  في  الطعـن  عـدم 
بالإعجـاب ومتابعـة صفحـات الطعـن والتشـهير ومشـاركتهم 

وبث ما ينشرون.

الإلكرتوني  التواصـل  فمجـال  الأذى،  وتحمّـل  الصبر 
يعجّ بالإساءات والشتائم فلا بد من الصبر. 

تـرك المِـراء والجـدال دون مسـوغ أخلاقـي معقول وهو 
الوصـول إلـى الحقيقة؛ ذلك أن كثرة الجدل تورث الخصومة 

والشقاق.

مسـتخدمٌ  ينتـج  فقـد  الفكريـة،  الملكيـة  حمايـة حقـوق 
برنامجًا أو يصمم شـعارًا أو يُعِدّ مادة علمية أو أدبية وينشـرها 
علـى صفحاتـه؛ فـإن كان المحتـوى لعمـوم المتصفحيـن فلا 
بـأس بنقلهـا أو نسـخها أو طباعتهـا علـى أن تنسـب لصاحبها، 
أمـا إن عرضهـا علـى أنهـا جهـد خـاص بـه ولا تتعلـق بعمـوم 
القـراء، فلا يجـوز سـرقتها أو التعـدي علـى ملكيتهـا دون إذن 

من صاحبها))).

هـذه أهـم الضوابـط التـي تحـدُّ بعـض الشـيء مـن تلكـم 
الضابـط  هـو  والأخلاقـي  الدينـي  الـوازع  ويبقـى  السـلبيات، 
تبيـن  أن  والثقافيـة  الدعويـة  المؤسسـات  وعلـى  هـذا؛  لـكل 
وتعمـم هـذه الضوابـط وأمثالها للارتقاء بأسـاليب التعامل مع 

هذه الوسائل.

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر – دمشق، الطبعة الثانية، 1418 هـ.226/26. 	(((
الضوابط الشرعية في التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل الحديثة: راغب الجيطان ص13. 	(((

المرجع السابق ص14. 	(((
أثر التكنولوجيا الحديثة في النظر الفقهي: فريدة صادق زوزو 69/55. 	(((

المبحث الثالث

دراســة فقهيــة لبعــض آثــار وســائل التواصــل 
الاجتماعي المؤثرة في الأسرة

وسـائل  وانتشـار  المتسـارع  التقنـي  التطـور  ظـل  في 
التواصـل الحديثـة ظهـرت أشـكال جديـدة وأسـاليب حديثـة 
لإبـرام العقـود أو فسـخها لـم تكـن معروفـة قديمًـا، فالعقـود 
التـي كانـت تجـري في مجلـس واحد يجتمـع فيه طرفـاه بدأت 
تُعقـد عـن بعـد بالمراسـلة الخطيـة أو الصوتيـة المباشـرة التـي 
تنقلهـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي بسـهولة وسـرعة بالغـة، 
فانتشـر مـا يعرف بـ »العقـود التجارية الإلكترونيـة«، و«الزواج 
الإلكرتوني« وغيرها. فيُفسـخ أو يُعقد النـكاح وغيره بمكالمة 
هاتفيـة أو برسـالة عبر هـذه الوسـائل، وعليـه فهـل تصـح هذه 

العقود والفسوخ شرعًا؟))).

ــائلِ  ــرَ وس ــكاحِ عب ــدِ الن ــرامُ عق ــب الأول: إب المطل
التواصلِ الاجتماعِيِّ

اختلـف الفقهـاء المعاصـرون في حكـم عقد الـزواج عبر 
وسـائل التواصـل بيـن مانـع ومجيـز بنـاءً علـى اعتبـاراتٍ عـدة 
مؤثـرةٍ في الحكـم؛ لعـل مـن أهمهـا حكـم عقـد الـزواج كتابـةً، 
ومـدى تحقـق اتحـاد مجلـس العقـد بجلسـة وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، ومـدى ضمـان تحقـق أركان العقـد وشـروطه، 
وكيفيـة تجنـب مـا قـد تنطـوي عليـه هـذه العقـود مـن الخديعة 

أو الخطأ لإمكان التلاعب صوتًا وصورةً.

عقد الزواج:

إنَّ عقـدَ الـزواج بالوسـائل الحديثـة يتـم بعـدةِ أشـكالٍ؛ 
ـا بالمراسـلة الصوتيـة أو  إمـا بالكتابـة كالرسـائل النصيـة، وإمَّ
فيمكـن  دونهـا،  أو  بصـورة  المباشـرة  الصوتيـة  بالمكالمـات 
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كانـت  فـإن  والمشـافهة؛  المكاتبـة  قسـمين:  إلـى  تقسـيمها 
بالمراسـلة كتابـةً فهي ملحقة بإبـرام عقد النـكاح بالكتابة، وما 
سـوى ذلـك ملحـق بإبـرام عقـد النـكاح مشـافهة، وسـندرس 

حكم الزواج عبر هذه الوسائل نطقًا وكتابة))).

أولً: إبرام عقد النكاح كتابةً

مـن أشـكال عقـد الـزواج عبر وسـائل التواصـل الحديثة 
أن يجـري العقـد عـن طريـق المراسـلة بالكتابـة، وقـد اختلـف 

فيه الفقهاء قديمًا:

القـول الأول: لا يصـح عقـد النـكاح كتابـة عنـد جمهـور 
والحنابلة))) لاشرتاط  والشـافعية  المالكيـة  مـن  العلـم  أهـل 
التلّفـظ بالإيجـاب والقبـول والإشـهاد، قـال الإمـام النـووي: 
. وقيـل:  )إذا كتـب بالنـكاح إلـى غائـبٍ أو حاضـرٍ لـم يصـحَّ
يصـحُّ في الغائـب، وليـس بشـيء())). وقـال الشـيخ الدرديـر: 
خـرس()))،  لضـرورةِ  إلا  الكتابـة  ولا  الإشـارة  تكفـي  )ولا 
وحجتهـم اشرتاطُ الإشـهاد وحضـور الولي والشـهود -وهذا 
لعقـد  والاحتيـاطُ  الكتابيـة-  للمراسـلة  بالنسـبة  ممكـن  غيـر 

النكاح لأن له خصوصية))).

لأنهـم  الحنفيـة  مذهـب  وهـو  الصحـة،  الثـاني:  القـول 
العقـد،  مجلـس  بمثابـة  الخطـاب  وصـول  مجلـس  جعلـوا 
وأضافـوا لذلـك بعـض الشـروط مثـل أن يكـون العاقـد غائبـا، 
علـى  يشـهد  وأن  المخطوبـة،  مـن  صريحًـا  الـرد  يكـون  وأن 
الكتـاب عنـد إرسـاله اثنـان، وأن يشـهد عنـد حضـور الكتـاب 

.https://www.rabtasunna.com .حكم الزواج عبر وسائل التواصل الحديثة، رابطة علماء السنة 	(((
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الأسرة: دراسة فقهية. دعاء كتانه، ص87. 	(((

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ( تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- 	(((
الطبعة الثالثة، 1412هـ / 1991م، ج7ص37.

حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المالكي )المتوفى: 1241هـ(، دار المعارف، بدون طبعة ولا تاريخ،  	(((
ج2ص350.

. 5752/https://www.rabtasunna.com .حكم الزواج عبر وسائل التواصل الحديثة، رابطة علماء السنة 	(((
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الأسرة: دعاء كتانه، ص87. 	(((

المرجع السابق. 	(((
المجموع شرح المهذب: النووي، دار الفكر. 9 /193 	(((

الشـهود))). قـال الدكتـور محمـد بـن يحيـى النجيمـي: )أما إذا 
كان العقـد بيـن غائبيـن بطريـق الكتابة أو الرسـول فإن مجلس 
الإيجـاب هـو مجلـس قـراءة الغائـب للكتـاب أمام الشـهود أو 
إسـماعهم الرسـالة، فـإذا كتـب إلـى امـرأة: زوجينـي نفسـك، 
الشـهود  أحضـرت  الرسـول  أو  الكتـاب  إليهـا  وصـل  فلمـا 
انعقـد  منـه،  نفسـها  زوجـت  أنهـا  وأشـهدتهم  عليهـم  وقـرأت 
الـزواج؛ فلا بـد مـن القبـول في مجلس قـراءة الكتـاب أو بلاغ 
الرسـول بحضـرة الشـهود ليتحـد مجلـس الإيجـاب والقبول، 
ولا بـد أن يسـمع الشـهود مـا في الكتـاب أو رسـالة الرسـول ثم 
وشـهدوا  العقـد  شـطري  سـمعوا  ليكونـوا  القبـول  يسـمعوا 

الإيجاب والقبول())).

ثانيًا: إبرام عقد النكاح صوتيًّا

مـن آثـار التقنيـة الحديثـة الاتصـال هاتفيًـا بولـي الزوجـة 
وإبـرام عقـد النـكاح، أو إرسـال مقاطـع صوتيـة تبيـن رغبتـه 

بالزواج كما يمكن أن يصحب الصوتَ تصوير مرئي.

وقضيـة إبـرام العقـد بالصـوت قريبـة مـن الصـورة التـي 
ذكرهـا الإمـام النـووي V، وهـي أن يكـون المتعاقـدان في 
مـكان يسـمع كل منهمـا الآخـر، شـاهده أو لـم يشـاهده، قـال: 
)ولـو تناديـا وهمـا متباعدان وتبايعا صح البيـع بلا خلاف()))، 
وقـد اختلـف العلماء المعاصـرون في عقد النكاح عبر وسـائل 

التواصل الحديثية )صوتيًّا( على قولين:

القـول الأول: الجـواز وبـه قـال الشـيخ مصطفـى الزرقـا 
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والدكتـور وهبـة الزحيلـي والدكتـور محمد عقلـة)))، ودليلهم 
)أن النطـق باللسـان ليس طريقًـا حتميًّا لظهـور الإرادة العقدية 
هـو الأصـل في  النطـق  بـل  الفقهـي  النظـر  بصـورة جازمـة في 
البيان، ولكن قد تقوم مقامه كل وسـيلة اختيارية أو اضطرارية 
كاملاً  تعبيـرًا  الجازمـة  الإرادة  عـن  يعبر  أن  يمكـن  ممـا 
أي  بصحـة  تتلخـص  عديـدة  أدلـة  الفريـق  ولهـذا  مفيـدًا())). 

وسيلة ممكن أن تدل على الإرادة الباطنة لدى المتكلم.

الوسـائل  بطريـق  الـزواج  عقـد  يمنـع  الثـاني:  القـول 
الإلكترونيـة الناقلـة للـكلام نُطقًـا، وهـو رأي جمـع مـن فقهـاء 
الإسلامي  وللمجلـس  ة،  بجُـدَّ الإسلامي  الفقـه  مجمـع 
السـوري تفصيـل في ذلـك، وهـو عـدم صحـة العقـد بالرسـائل 
الصوتيـة عنـد اختلاف المجلـس وصحتـه إذا اتحـد بضوابـط 
العقـود  وقـوع  عنـد  أكثـر  الصحـة  وتتأكـد  الفتـوى،  ذكرتهـا 
بالمكالمـات المرئيـة. جـاء في فتـوى المجلـس: )وأمـا عقـد 
المراسـلة  عـن  يختلـف  لا  فهـو  الصوتيـة  بالرسـائل  الـزواج 
الكتابيـة مـن حيـث عـدم اتحـاد المجلـس، ووجـود الفاصـل 
للإيجـاب  الشـهود  حضـور  وعـدم  والقبـول،  الإيجـاب  بيـن 
ابـن  قـال  الطريقـة،  بهـذه  النـكاح  عقـد  يجـوز  فلا  والقبـول، 
قدامـة في »المغنـي« : )حكـم المجلس حكم حالـة العقد، فان 
تفرقـا قبـل القبـول بطـل الإيجـاب؛ فإنـه لا يوجـد معنـاه فـإنّ 
قبـولً،  يكـون  فلا  بالتفـرق  جهتـه  مـن  وُجـد  قـد  الإعـراض 
كذلـك إذا تشـاغلا عنـه يمـا يقطعـه لأنـه مُعـرِضٌ عـن العقـد 
»روضـة  في  النـووي  وقـال  قبولـه(،  عـن  بالاشـتغال  أيضًـا 
والقبـول علـى  الإيجـاب  بيـن  المـوالاة  )يشرتط  الطالبيـن«: 

الفور، ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل(.

وأمـا إجـراء عقـد الـزواج بالاتصـال الهاتفـي والبرامـج 
الصوتيـة فقـد أجـازه جمـعٌ من أهـل العلم المعاصرين بشـرط 
توفـر جميـع الإجـراءات التـي تضمـن صحـة العقد مـن وجود 

وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الاسرة: دعاء كتانه، ص87. 	(((
المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، دار القلم . 326/2. 	(((

 https://sy-sic.com/?p=7442 :حكم عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة. رابط الموقع 	(((
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة حكمه وحجيته في الإثبات: حجاري محمد، بحث مشارك في الملتقى الوطني حول “الزواج والطلاق عبر وسائل  	(((

الاتصال الحديثة، حكمه وحجيته في الإثبات” المنعقد يومي 20 -21 أيَّار/ 2014 بجامعة غرداية، ص8.

ولـي وشـاهدين، والتأكـد مـن شـخصية الزوجيـن بالمعرفة أو 
السـماع، وسـماع الشـهود لطـرفي العقـد في مجلـس واحـد لا 
كلام  طـرف  كلُّ  يسـمع  انقطاع بحيـث  أو  فصـل  فيـه  يكـون 
الطـرف الآخـر في الوقـت نفسـه، فيكـون الإيجـاب مـن الولـي 
أو وكيلـه ويليـه القَبـول مـن الـزوج أو وكيلـه علـى الفـور مـع 
الأمـن مـن التدليـس والغلـط، فلـو اقتصر سـماع الشـهود على 
الإيجـاب الصـادر مـن الولـي فقـط أو علـى القبول مـن الزوج 

لم يصح العقد.

ويـرى المجلـس الأخـذ بهذا القـول بضوابطـه المذكورة 
التوكيـل  وتعـذر  المعتـادة  بالطـرق  العقـد  إجـراء  تعـذر  عنـد 

بعقد الزواج مراعاة لأحوال السوريين ودفعًا للمشقة عنه.

وأمـا إجـراء عقد النـكاح بالمكالمات المرئيـة فهو أولى 
طـرفي  مشـاهدة  الصوتية لإمـكان  المكالمـات  مـن  بالجـواز 
العقـد حال إبـرام العقد والتلفظ بالإيجـاب والقبول، ولانتفاء 
بهـذه  النـكاح  عقـود  إبـرام  غالبًا، فيجـوز  والخطـأ  الخـداع 
الفقـرة  المذكـورة في  السـابقة  الضوابـط  مراعـاة  مـع  الطريقـة 

السابقة())).

الثانــي: حكــم الطــاق عبــر وســائل  المطلــب 
التواصل الاجتماعي

يكـون  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عبر  الطلاق 
بالكتابة أو النطق:

أولً: حكــم الطــاق عبــر وســائل التواصــل الحديثــة 
صوتيًّا

إذا طلـق الرجـل زوجتـه عبر الهاتـف أو رسـالة صوتيـة 
فـإن الطلاق واقع عند جمهور الفقهاء لأن الطلاق لا يشرتط 

فيه الشهود ولا حضور الزوجة ولا رضاها))).
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التواصــل  وســائل  عبــر  الطــاق  حكــم  ثانيًــا: 
الحديثة كتابة

قـال الدكتـور وهبـة الزحيلـي: اتفـق الفقهـاء علـى وقوع 
الطلاق بالكتابـة الواضحـة والكتابـة المسـتبينة وهـي الكتابـة 
الظاهـرة التـي يبقـى لهـا أثـر كالكتابـة علـى الـورق والحائـط 
والأرض، والطلاق بالرسـالة أو بإرسـال رسـول بـأن يبعـث 
الـزوج طلاق امرأتـه الغائبـة على يد إنسـان، فيذهب الرسـول 
إليهـا ويبلغهـا الرسـالة علـى النحـو المكلـف بـه، فـإذا كتـب 
أحـد إلـى زوجتـه كتابًا إلكترونيًّا( رسـالة نصية )يقـول لها فيه: 
أنـت طالـق، فإنهـا تأخـذ حكمهـا فـور الكتابـة، فيقـع الطلاق 
حـالً، ولا يتأخـر إلـى وصـول الكتـاب وقراءتـه إلا إذا علقـه 
علـى علمهـا به كقوله: إذا وصلتك رسـالتي هـذه فأنت طالق، 

فيقع عند الوصول لا عند الكتابة))).

ويظهـر جليـا مـن خلال النصـوص السـابقة أن الأحوال 
الشـخصية لهـا خصوصيتهـا في التشـريع الإسلامي لا سـيما 
النـكاح والطلاق، ولهذا شـرط الفقهـاء مجموعة مـن القرائن 
التـي تجـري دون  التـي ترفـع احتمـال الخديعـة عـن العقـود 

حضور الطرفين بشكل مباشر عند إبرام العقد أو فسخه.

خاتمة البحث وأهمُّ نتائجه:

مـن  نتيجـة  الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  إن 
في  الإنسـانية  الحضـارة  شـهدته  الـذي  التقنـي  التطـور  نتائـج 
العصـر الحديـث، وحالهـا في الشـرع كغيرهـا مـن موجـودات 
الدنيـا التـي سـخرها الله للإنسـان، يمكـن اسـتخدامها في طاعة 
الله وخدمة العباد فيثاب الإنسـان على اسـتخدامها. وتُستخدَم 
ذلـك  فاعـل  فيسـتحق  النـاس  وضـرر  الله  معصيـة  في  أيضـا 
في  الاجتهـاد  مسـيرة  علـى  وجودهـا  انعكـس  وقـد  العقـاب، 
الفقـه الإسلامي، فناقـش العلماء أهـم ما نتج عن اسـتخدامها 
من أحكام فقهية وخاصة موضوع العقود والزواج والطلاق.

وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج وهي:

- أيّ تقنيـة حديثـة هي سلاح ذو حدين تسـتخدم للخير 
والشر.

ابعة، 360/9. الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيليِ، دار الفكر، سوريَّة-دمشق، الطَّبعة الرَّ 	(((

- أثـرت وسـائل التواصـل الحديثـة في الحيـاة الإنسـانية 
كافة، ودخلت كل المجالات.

- تسـببت وسـائل التواصل الاجتماعي في زيادة حالات 
الطلاق في معظم البلدان.

كافـة  القطاعـات  في  الوسـائل  هـذه  توظيـف  يمكـن   -
وخاصة قطاع التعليم والدعوة.

- إدراك أخطـار وسـلبيات هـذه الوسـائل ثـم معالجتهـا 
هو السبيل الوحيد للحد من آثارها السلبية.

والنسـاء  الأجانـب  الرجـال  مـع  الحديـث  يجـوز   -
الأجنبيات عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا.

-لا يجـوز إبـرام عقـد الزواج كتابـة أو نطقًا بـدون اتحاد 
المجلـس افتراضيًّـا عبر هـذه الوسـائل لمـا لهـذا العقـد مـن 

خصوصية.

-يصـح عقـد النـكاح بمكالمـة صوتيـة مباشـرة يسـمعها 
عقـد  إذا  سـيما  لا  والأركان  الشـروط  فيهـا  وتتوفـر  الشـهود 

صوتًا وصورة.

لا  الطلاق  لأن  الوسـائل  هـذه  عبر  الطلاق  يجـوز   -
يحتاج إلى شهود.

التوصيات:

الجرائـم  تـدرس  موسـعة  فقهيـة  دراسـات  إصـدار   )1
علـى  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وآثـار  الإلكترونيـة 

الأحوال الشخصية.

2( عقـد المحاضرات والندوات لترشـيد اسـتخدام هذه 
الوسائل.

3( ضـرورة اهتمـام الوالديـن بمراقبـة الأبنـاء وتوعيتهـم 
وغرس القيم فيهم.

4( فـرض عقوبـات علـى المخالفـات التـي تمـارس من 
خلال هذه الوسائل.

وسائلُ التَّواصلِ الاجتماعِيِّ وأثرُهَا على الأسرةِ المسلمة
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فقه الموازنة والأولويات في 
التشريع الإسلامي وبعض 

تطبيقاته المعاصرة
الباحث: خليل الحسين

الفقـه المقاصـديّ مـن أهـم ما يجـب علمه علـى الفقهاء 
والقضـاة والمفتيـن؛ إذ بـه تتميـز الأحـكام وبـه يعـرف الحلال 
للمسـتجدات  الأحـكام  توضـع  عليـه  وبنـاء  والحـرام، 
والأحـداث المعاصـرة، ولكن يجب مع فهم مقاصد التشـريع 
أن ينضـم إليـه التمييـز والقـدرة علـى الترجيـح بيـن المفسـدة 
المفاسـد  وبيـن  والمصلحـة،  المصلحـة  وبيـن  والمصلحـة، 
م حكـم مشـتمل علـى منفعـة علـى  يُقـدَّ بينهـا، حتـى لا  فيمـا 
تختلـط  لا  وحتـى  أخـرى،  منفعـة  في  منـه  رتبـة  أعلـى  حكـم 
هـو  مـا  فيترجـح  للعبـاد  النفعيـة  المقاصـد  بيـان  في  الأحـكام 
 :V مرجـوح ويتقـدم مـا هـو متأخـر. قـال الإمـام الغزالـي
)وتـرك الترتيـب بين الخيرات من جملة الشـرور بـل قد يتعين 
أو  يفـوت،  لا  والآخـر  يفـوت  أحدهمـا  فرضـان  الإنسـان  في 
فضلان أحدهمـا يضيـق وقتـه والآخـر يتسـع وقتـه، فـإن لـم 

يحفظ الترتيب فيه كان مغرورًا())).

إن فقـه الموازنـة بـاب دقيـق ومسـلك عظيم من مسـالك 
التأصيـل والترجيـح، ولا بد لمن يقتحم هذا الباب أن يشـتمل 
علـى ذكاء الفطـرة ونضـوج العقـل ومعرفة الأحـكام والإلمام 
بالفـروق، والأهـم هـو التعمـق في فهـم مقاصـد الشـريعة التـي 
تتوخـى منافـع العبـاد وتطرد عنهـم الأضرار، كمـا لا بد من أن 
يكـون المـوازِن مطلعـا علـى فقه الأولويـات الذي يعدُّ أساسًـا 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، 403/3. 	(((
تأصيل فقه الموازنات لعبد الله الكمالي، ص49. 	(((

فقه الأولويات السياسية والاقتصادية د. نهاد إسحق 37/1. 	(((

مـن أسـس الموازنـة، ولا بـد أيضا مـن أمر لا يسـتغني عنه فقيه 
مـن لا  إذ  الأمـور  مـآلات  النظـر في  مفـتٍ وهـو  أو  قـاض  أو 
يعـرف المـآلات يقصـر عـن فهـم المقاصـد التـي مـن خلالهـا 

د الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات. تُحدَّ

ف فقـه الموازنـة بكونـه: )المفاضلـة بيـن المصالـح  يعـرَّ
المصالـح  وبيـن  بينهـا،  فيمـا  المفاسـد  وبيـن  بينهـا،  فيمـا 
والمفاسـد المتعارضـة والمتزاحمـة؛ لتقديـم أو تأخير الأولى 
بالتقديـم أو التأخيـر())) ويعـد تعريف هـذا المصطلح مفصليا 
في بيـان ماهيـة العمـل في فقـه الموازنـة بيـن الأحـكام، ومعرفـة 
المصالـح بتقسـيماتها المتعـددة بيـن المعتبرة وغيـر المعتبرة 
والمشرتكة  والأخرويـة  منهـا  الدنيويـة  وأيضـا  والملغـاة، 
بينهمـا. ويعـرف فقـه الأولويـات بكونـه العلـم بالأمـور التـي 

ثبت لها حق التقديم وفق الأدلة الشرعية))).

الأدلة على فقه الموازنة:

ذكـر العلمـاء كثيرًا من الأدلة على العمـل بفقه الموازنة، 
وسأكتفي بدليلين من القرآن ودليلين من السنة:

مـن  النفـس  تطهيـر  علـى  حثنـا  حينمـا  تعالـى  الله  إن 
الخبائـث وظلمـات الجهـل والكفـر والفسـوق، وجـه الأمـر 
إلـى كل مخاطـب في ذات نفسـه، ثـم إن تطهـرت نفسـه التفـت 
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ذِيـنَ آمَنوُا  هَـا الَّ إلـى غيـره فدعـاه أيضـا، قـال الله تعالـى: ﴿يَـا أَيُّ
اللَّهِ  إلَِـى  اهْتَدَيْتُـمْ  إذَِا  ضَـلَّ  مَـنْ  كُـمْ  يَضُرُّ لَ  أَنْفُسَـكُمْ  عَلَيْكُـمْ 
مَرْجِعُكُـمْ جَمِيعًـا فَيُنبَِّئُكُـمْ بمَِـا كُنتُْمْ تَعْمَلُـونَ﴾ ]المائدة: 105[ 
وهـذا مـا أكـده قـول النبـي H: »ابـدأ بنفسـك فتصـدق 
عليهـا، فـإن فضل شـيءٌ فلأهلك، فـإن فضل عن أهلك شـيءٌ 
فهكـذا  شـيءٌ  قرابتـك  ذي  عـن  فضـل  فـإن  قرابتـك،  فلـذي 
دلالـة  فيـه  ولكـن  النفقـة  في  الحديـث  كان  وإن  وهكـذا«))) 
واضحـة علـى تقديـم الواجبـات بعضهـا علـى بعـض، يقـول 
الإمـام النـووي V: في هـذا الحديث فوائد منهـا الابتداء في 
الحقـوق  أن  ومنهـا  الترتيـب،  هـذا  علـى  بالمذكـور  النفقـة 
قـدم الأوكـد فالأوكـد))). والدعـوة  تزاحمـت  إذا  والفضائـل 
إلـى الله تعالـى واجبـة والنصـح واجـب إذ »الديـن النصيحـة« 
كمـا ورد)))، ولكـن واجـب تطهيـر الـذات مقـدم علـى واجب 
النصـح للآخريـن قطعًـا إذا تعارضـا وضـاق الأمـر عـن القيـام 

بهما معًا.

ويظهـر فقـه الموازنـة جليًّـا أيضًـا في قولـه تعالـى: ﴿وَلَ 
ذِيـنَ يَدْعُـونَ مـِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُـبُّوا الَلَّه عَـدْوًا بغَِيْـرِ عِلْـمٍ  تَسُـبُّوا الَّ
ـةٍ عَمَلَهُـمْ ثُـمَّ إلَِـى رَبِّهِـمْ مَرْجِعُهُـمْ فَيُنبَِّئُهُمْ  ا لـِكُلِّ أُمَّ نّـَ كَذَلـِكَ زَيَّ
الآيـة  في  إن  حيـث   ]108 ]الأنعـام:  يَعْمَلُـونَ﴾  كَانُـوا  بمَِـا 
مصلحتيـن مشـتملتين علـى المنفعـة؛ إحداهمـا تسـفيه الآلهـة 
الباطلـة التـي تعبد مـن دون الله تعالى بسـبها وشـتمها، والثانية 
سـب  علـى  بنـاء  تعالـى  الله  لـذات  المشـركين  سـب  عـدم 
الثانيـة علـى  بتقديـم  أمرنـا  تعالـى  فـالله  المسـلمين لآلهتهـم، 
الأولـى لأن عـدم سـب الـذات الإلهيـة مـن المشـركين أولـى 
تعالـى مقـدم  فتعظيـم الله  المسـلمين،  آلهتهـم مـن  مـن سـب 

على ما سواه من المصالح بل هو أعظم مصلحة.

أخرجه مسلم في صحيحه، باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم997، 692/2. 	(((
شرح صحيح مسلم للنووي، 83/7. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه باب بيان أن الدين النصيحة، رقم 55، 74/1. 	(((
أخرجه البخاري في صحيحه، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا، برقم: 1496، 127/2، وأخرجه مسلم في صحيحه باب الدعاء  	(((

إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم: 19، 51/1.
أخرجه البخاري في صحيحه باب فضل مكة وبنيانها، رقم 1584، 146/2. وأخرجه مسلم في صحيحه باب جدر الكعبة وبابها، رقم 1333، 973/2. 	(((

بهـا  اسـتدل  كثيـرة  أحاديـث  فهنـاك  السـنة  مـن  وأمـا 
الأصوليون على الموازنة وأكتفي باثنين منها:

بـن  معـاذ  الجليـل  الصحابـي  حديـث  الأول:  الحديـث 
جبـل I حينمـا بعثـه النبـي H إلى اليمـن فأمره أن 
يدعوهـم أولً إلـى الإيمـان بـالله ثـم الصلاة ثـم الـزكاة، وهـذا 
 L ترتيـب مقاصـدي مـن حيـث الأهميـة، عن ابـن عباس
قـال: قـال رسـول الله H لمعاذ بن جبل حيـن بعثه إلى 
إلَِـى  فَادْعُهُـمْ  الْكتَِـابِ،  أَهْـلِ  مـِنْ  قَوْمًـا  تَأْتـِي  »إنَِّـكَ  اليمـن: 
أَطَاعُـوا  هُـمْ  فَـإنِْ  رَسُـولُ اللَّهِ،  وَأَنِّـي  الُلَّه  إلَِّ  إلَِـهَ  لَ  أَنَّ  شَـهَادَةِ 
لذَِلـِكَ فَأَعْلمِْهُـمْ أَنَّ الَلَّه افْتَـرَضَ عَلَيْهِـمْ خَمْـسَ صَلَـوَاتٍ فـِي 
كُلِّ يَـوْمٍ وَلَيْلَـةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلـِكَ فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الَلَّه افْتَرَضَ 
عَلَيْهِـمْ صَدَقَـةً تُؤْخَـذُ مـِنْ أَغْنيَِائهِِـمْ فَتُرَدُّ فـِي فُقَرَائهِِـمْ، فَإنِْ هُمْ 
ـقِ دَعْـوَةَ الْمَظْلُـومِ؛  أَطَاعُـوا لذَِلـِكَ فَإيَِّاكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالهِِـمْ، وَاتَّ
فَإنَِّـهُ لَيْـسَ بَيْنهََـا وَبَيْـنَ اللَّهِ حِجَـابٌ«))) فهـو دليـل علـى ترتيـب 

الواجبات من حيث الأهمية والأولوية.

)سـألتُ  قالـت:   J عائشـة  عـن  الثـاني:  الحديـث 
قـالَ:  البيـتِ هـوَ؟(  أمـنَ  الحِجـرِ  H عـنِ  اللَّهِ  رسـولَ 
»إنَّ  البيـتِ؟( قـالَ:  لَهُـم لـم يُدخِلـوهُ في  »نعَـم«. قالـت: )مـا 
قومَـكِ قصُـرَتْ بهِِـمُ النَّفقـةُ« فقُلـتُ: )مـا شـأنُ بابـِهِ مرتَفِـعٌ؟( 
قـالَ: »فعـلَ قومُـكَ ليُدخِلـوا مَن شـاؤوا، ويمنعَوا مَن شـاؤوا، 
تُنكْـِرَ  أن  -فأَخـافُ  بجاهليَّـةٍ  عَهْـدٍ  حَديثـو  قومَـكِ  أنَّ  ولـولا 
قلوبُهُـم ذلـِكَ- لنظَـرتُ أن أُدْخِلَ الحِجرَ في البيـتِ، وأن أُلْزِقَ 
هـذا  )وفي   :V النـووي  الإمـام  يقـول  بـالأرضِ«))).  بابَـهُ 
تعارضـت  إذا  منهـا:  الأحـكام  مـن  لقواعـد  دليـلٌ  الحديـث 
المصالـح أو تعارضـت مصلحـةٌ ومفسـدةٌ وتعـذر الجمـع بين 
النبـي  لأن  بالأهـم؛  بُـدئ  المفسـدة  وتـرك  المصلحـة  فعـل 
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H أخبر أن نقـض الكعبـة وردهـا إلـى مـا كانـت عليـه 
تعارضـه  ولكـن  مصلحـةٌ،   H إبراهيـم  قواعـد  مـن 
مفسـدةٌ أعظـم منـه وهـي خـوف فتنـة بعـض مـن أسـلم قريبًـا؛ 
وذلـك لمـا كانـوا يعتقدونـه من فضـل الكعبـة، فيـرون تغييرها 
واضـح  دليـل  الحديـث  هـذا   ((()H فتركهـا  عظيمًـا، 
علـى فقـه الموازنـة وتقديـم المهم مـن المصالح علـى غيرها، 
)وفيـه تـرك إنـكار المنكـر خـوف الوقـوع في أنكـر منـه، فهنـا 

ترك المفسدة خوف الوقوع في مفسدة أعظم())).

بـن  الله  عبـد  حديـث  أيضـا  المعنـى  لهـذا  يـدل  وممـا 
الذنـب  أي   ،H النبـي  سـألت  قـال:   I مسـعود 
ا وهو خلقـك«، قلت:  أعظـم عنـد الله؟ قـال: »أن تجعـل لله نـدًّ
تقتـل ولـدك  أن  »ثـم  قـال:  ثـم أي؟  إن ذلـك لعظيـمٌ، قلـت: 
تخـاف أن يطعـم معـك«، قلـت: ثـم أي؟ قـال: »ثـم أن تـزاني 
أن رتـب  الحديـث دلالـة علـى  بحليلـة جـارك«))). وفي هـذا 

المفاسد متفاوتة، فإذا اجتمعت وجبت الموازنة.

وأمـر فقـه الموازنـات ممـا أجمـع عليـه العلمـاء، يقـول 
الإمـام العـز V: )أجمعـوا علـى دفـع العظمـى في ارتـكاب 
الدنيـا( وقـال ابـن دقيـق العيـد: )مـن القواعـد الكليـة أن تـدرأ 
وقـوع  تعيـن  إذا  أيسـرهما  باحتمـال  المفسـدتين  أعظـم 
إحداهمـا...، وأن يحصـل أعظـم المصلحتيـن برتك أخفهمـا 

إذا تعين عدم إحداهما())).

ضوابط فقه الموازنة:

ممـا مـر يعلـم أنـه لا بد من توافـر عنصر العلـم بالأحكام 

شرح صحيح مسلم للنووي، 89/9. 	(((
فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني، 448/2. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه، باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادًا، رقم: 4477 18/6، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب  	(((
وبيان أعظمها بعده، برقم141، 90/1. 
المنثور في القواعد للزركشي، 349/1. 	(((

القواعد الكبرى للإمام العز بن عبد السلام، 98/1. 	(((
المصدر السابق، 94-93/1. 	(((

مـن جميـع جوانبهـا لمـن يريـد أن يجتهـد في الموازنـة بينهـا، 
وثمـة قواعـد منضبطة يسـير عليهـا الموازن حالـة الموازنة بين 

الأحكام، جمعها الإمام العز -V- في سبعة:

أولاهـا: الجمـع بيـن المصالـح حـال تعارضهـا، بمعنـى 
أن نجمـع بيـن المصالح في حال اسـتطعنا فعلها كلها، وضرب 
لذلـك مثـالا فقـال: )لـو بقـي مـن وقـت عرفـة ما يسـع العشـاء 
العشـاء  يصلـي  أنـه  فالأصـح  عرفـة،  إلـى  والذهـاب  الآخـرة 
بيـن  جمعًـا  فيكـون  عرفـة،  إلـى  ويذهـب  الخـوف  صلاة 
فألن  مشـروعة  المـال  لأجـل  الخـوف  فصلاة  الفضيلتيـن، 

تشرع لأداء الحج أولى())).

ثانيهـا: التقديـم بالرتبـة، وهذا يعني تقديـم طاعة الأعلى 
منزلـة علـى غيـره، فطاعـة الله مقدمة علـى طاعة غيـره، وطاعة 
ولـي الأمـر مقدمـة علـى طاعـة مـن دونه، وبـر الأم مقـدم على 
بـر الأب، ومـا كان في دائـرة الضـرورات مقـدم علـى مـا بعـده 

من الحاجي والتحسيني على ما سنذكره.

ثالثهـا: تقديـم الأرجح، وهذا مبني علـى تقديم الأفضل 
ا )كتقديـم الصلاة الوسـطى  علـى غيـره ولـه صـور كثيـرة جـدًّ
علـى  الصلـوات  فرائـض  وتقديـم  الصلـوات،  سـائر  علـى 

نوافلها())).

رابعهـا: التقديـم بالنـوع، وهنـا يقدم النـوع الأفضل على 
غيـره مـن أنـواع الفضائـل والمصالـح، ففـي أنـواع العبـادات 
الصلاةُ عبـادة أفضـل مـن غيرهـا علـى خلاف في ذلـك، فـإن 
الجهـاد  فنـوع  الإيمـان،  يتلـو  الجهـاد  أن  أثبتـت  الأحاديـث 
أفضـل؛ ولكـن الإمـام العـز -V- جمـع بيـن ذلـك بجعـل 
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مفروضـة)))،  صلاة  مـن  أفضـل  المبرور  والحـج  الجهـاد 
يـن نفسـه نوعٌ مقاصـدي مقدم على النفـس عند الجمهور  والدِّ

بترتيب المقاصد أو الضروريات الخمس.

خامسـها: التقديـم بالحكـم كتقديـم الصلاة المشـروعة 
فيهـا الجماعـات علـى ما لم تشـرع، وما كان واجبـا مقدم على 

ما هو سنة.

سادسـها: التقديـم بالكـم والمقدار أي مـا كان أكثر فعلً 
فهو أكثر فضلً.

سـابعها: التقديـم بالـدوام والعمـوم، وهـذا يثبـت في كل 
فضيلـة تعـد دائمـة، فمـا كان لـه صفـة الـدوام مـن المصالـح 
كان  مـا  علـى  يقـدم  ـا  عامًّ كان  ومـا  آنيًّـا،  كان  مـا  علـى  يقـدم 
ـا، وحينمـا تتسـاوى المصالـح في ذلك كله نقـرع بينها أو  خاصًّ

نتخير في الأمر))).

معالم فقه الموازنة:

يمكـن تحديـد معالـم فقـه الموازنـة من خلال أمـور عدة 
أهمها:

أولً: فهم الأولويات ومراتبها.

ثانيًـا: النظـر في المـآلات بالنسـبة للتقديـم والتأخيـر مـن 
حيث معرفة الحكم واستنباطه.

ثالثـا: النظـر في تحديـد الحـق والعدل في عمليـة التوازن، 
وهـذا مـن أهـم المعالم إن لم يكن أهـم معلم في معرفة الحكم 

وإثباته الذي ينبني عليه التوازن في جميع مراحله السابقة.

رابعا: تحديد الحقوق والواجبات العامة والخاصة.

خامسـا: الحـرص علـى معرفـة القـول المتفـق عليـه أو 
الـذي قـال بـه جمهـور العلمـاء، فيقـدم في إثبـات الحكـم على 

المصدر السابق، 97/1. 	(((
القواعد الكبرى، 127-124/1. 	(((

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد، 166/1. علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، 199/1. 	(((

غيره إلا إن ظهرت مصلحة تقتضي الأخذ بغيره.

مقاصـــد  على  المبنيـــة  المصالـــح  دوائـــر 
التشريع العامة:

الديـن  حفـظ  الخمـس  التشـريع  مقاصـد  علـى  بنـاء 
والنفس والعقل والعرض أو النسـب والمال؛ فإنا نسـتطيع أن 
نقـول: دوائـر المصالـح بالنسـبة للمقاصد خمـس دوائر، لكل 
مقصـد دائـرة فيهـا المهمـات الأساسـية التـي تحافـظ عليها ثم 
دائـرة تحتـوي في قواعدهـا  مكملاتهـا وكـذا متمماتهـا، فـكل 
لهـا  المنافـع  بجلـب  مصالحهـا  تحفـظ  التـي  الأحـكام  علـى 

وكذا التي تبين مفاسدها وتدرؤها عنها.

حيـث  مـن  احتياجاتهـا  تقسـم  الخمـس  الدوائـر  هـذه 
الوجود والعدم إلى ثلاث مراتب، وهي:

منهـا  بـد  لا  التـي  الأمـور  وهـي  الضروريـات،  أولً: 
للحفـاظ علـى كل دائـرة بذاتهـا بحيـث لو أهملت هـذه الأمور 

لضاعت الدائرة وذهب المقصد.

رفـع  بوجودهـا  يكـون  التـي  وهـي  الحاجيـات،  ثانيًـا: 
لمشـقة يعسـر بقـاء الدائـرة بوجودهـا، وتوصـل إلـى مشـقة لا 

تحتمل مثلها عادة مع بقاء أصل المقصد.

علـى  تحافـظ  التـي  الأمـور  وهـي  الكماليـات،  ثالثًـا: 
المقصـد مـن حيـث رفـع جنـس المشـقة، وجعـل الدائـرة في 
صـورة مرضيـة لا إهانة فيها ولا مذلـة، ولا يركن فيها المقصد 

إلى التطلع إلى سفاسف الأمور ومحقراتها))).

والأولان واجبـان مـن حيـث الوجود بالنسـبة للمصلحة 
ومـن حيـث العـدم بالنسـبة للمفسـدة، فلا يجـوز فيهمـا تـرك 
في  المقصـودة  الـذات  علـى  الحفـاظ  إلـى  تـؤدي  مصلحـة 
الدوائـر ولا إيجـاد مضـرة تـؤدي إلـى تعطيـل أو إهلاك الأمـر 
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فهـي  الكماليـات  وأمـا  مقاصديـة،  دائـرة  كل  مـن  المقصـود 
مسـتحبة مـن حيـث الوجود والعدم لتكون الحيـاة في كل دائرة 

في أعلى مراتب العيش الهنيء الرغيد.

التـي  التطبيقـات  سـتجري  البيـان  هـذا  علـى  وبنـاء 
سـنذكرها لبيـان فقـه الموازنـة، ولا بـد قبـل ذلـك مـن التنبيـه 
وهنـاك  ذكرناهـا،  كمـا  الدوائـر  بيـن  الترتيـب  ضـرورة  علـى 
خلاف بيـن الأصولييـن في تقديـم النفـس علـى الديـن لأنهـا 
أن  إلا  النفـس  علـى  الديـن  تقديـم  علـى  والجمهـور  قوامـه، 
فيهـا  م  تقـدَّ بالعبـاد  رحمـة  تعالـى  الله  شـرعها  رخصًـا  هنـاك 
النفـس علـى الدين ظاهرًا؛ فإنَّ حق الله مبني على المسـامحة، 
وحـق العبـاد مبني علـى المشـاحة والمماطلة، وذلـك كالنطق 

بكلمة الكفر مكرهًا بلسانه دون الاعتقاد بها.

نماذج تطبيقية من الواقع السوري على فقه الموازنة

في الوضـع السـوري اليـوم تتضـارب كثيـر مـن المصالح 
أو تتداخـل المصالح بالمفاسـد، ولا يمكـن البحث عن حكم 
الشـرع في ذلـك إلا عبر فقه الموازنات، وما يحدث في سـوريا 
اليـوم يقـع لكثيـر مـن بلـدان المسـلمين في القديـم والحديـث، 

وسأذكر أمثلة على ذلك.

أولا: بين تطبيق بعض أحكام الشريعة ودفع الظلم

هنـاك دعـوات لتطبيق أحكام الشـريعة، وهي مصلحة لا 
التـي  المأسـاة  هـذه  خضـم  في  مطلقًـا  الأمـة  عنهـا  تسـتغني 
تعصـف بهـذا البلـد المبـارك، وفي مقابلـة ذلـك هنـاك مصلحـة 
أخـرى هـي رفـع الظلـم واسـتقرار البلـد، فالظاهـر هنـا تزاحـم 
مصلحتيـن؛ المصلحـة الأولى في مجال الدعـوة إلى الله تعالى 
التشـريع  فإقامـة  محقـة،  لازمـة  الخمـس  الكليـات  وحفـظ 
الظلـم  بحـرب  متمثلـة  أخـرى  مقابلهـا مصلحـة  واجبـة، وفي 
وإعـادة الحقـوق لأهلهـا، والتفـرغ لإحداهمـا يضيع شـيئًا من 
بـأن الأرضيـة لإقامـة جميـع  القـول  نسـتطيع  فهنـا  الأخـرى؛ 

علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، 86/1. 	(((

شـرائع الديـن وأحكامـه في المناطـق الشـمالية مـن البلاد غيـر 
متناسـبة تناسـبًا كاملاً، ويحتـاج تطبيـق بعـض الأحـكام إلـى 
تأهيـل المجتمـع كمـا يحتـاج إلـى اسـتقرار وإعـادة الحقـوق 
في  التقديـم  فيهـا  يظهـر  الثانيـة  فالمصلحـة  النفـوس؛  وحفـظ 
أكثـر مـن موضـع بنـاء علـى أن تعطيـل بعـض الأحـكام لأجـل 
مصلحـة أخـرى قد يكون وجيهًا، وهذا مـا فعله أمير المؤمنين 
عمـر I حينمـا تـرك قطع يـد السـارق في عـام المجاعة)))، 
وفي هـذا تقديـم للحفـاظ علـى النفـس مقابـل تطبيـق حـدود 

التشريع الإسلامي.

وهـذا ظاهـر في الحالـة السـورية لأن القتـل مسـتحر في 
وخاصـة  الأحـكام  جميـع  تطبيـق  إلـى  والالتفـات  العبـاد، 
الحـدود قـد يضيـع النفس التـي يقـوم التطبيق بهـا أو عليها، ثم 
إن الملاحـظ في المناطـق الشـمالية مـن سـوريا إقامـة الأحكام 
أغلـب  في  ـم  يحكَّ فالشـرع  ناقـص،  بشـكل  لكـن  الشـرعية 
الأسـري  المسـتوى  علـى  النـاس  بهـا  يقـع  التـي  القضايـا 
والاجتماعـي والقضائـي كمـا هـو ملاحـظ، لكـن الإشـكالية 
التـي تعـرض هـي تطبيـق بعـض الحـدود ومـا ينتـج عنهـا في 
وضـع غيـر مسـتقر وفتـن وقتـلٍ وحـرب لـم تهـدأ، فلا بـد هنـا 
وَفـق فقـه الموازنـة مـن اعتبـار الظـروف والأحوال والمفاسـد 

المتعارضة وإدراك الناس لحِكَم التشريع.

ولـو اعتبرنـا الأمريـن مـن المفاسـد فقلنـا: عـدم تطبيـق 
الظلـم مفسـدة  رفـع  الشـريعة مفسـدة، وعـدم  أحـكام  بعـض 
أخـرى، وتصورنا تعارض درء المفسـدتين معًـا كليًّا أو جزئيًّا، 
فالـذي يظهـر أن عـدم وجود مـكان وزمان وظـروف ومجتمع 
مؤهـل للتطبيـق يجعـل تقديـم رفـع المفسـدة الثانيـة أولـى من 
الأولـى في بعـض تلـك الأحـكام، خصوصًـا أن رفـع الظلم فيه 
لتطبيـق  مؤهلـة  وجعلهـا  عليهـا  والمحافظـة  للنفـوس  إبقـاء 
الشـريعة، يقـول الإمـام العـز V: )التقريـر علـى المعاصـي 
عـن  العجـز  عنـد  عليهـا  التقريـر  يجـوز  لكـن  مفسـدة  كلهـا 
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الحكمـي  أو  الحقيقـي  فالعجـز  واللسـان()))  باليـد  إنكارهـا 
شرط في افتراض التعارض.

ثانيًا: الموازنة بين العبادات المالية

في الواقـع السـوري يشـتدُّ الفقر يومًا بعد يـومٍ، فتتعارض 
المصالـح في حيـاة النـاس، مـن ذلـك تعـارض الذهـاب إلـى 
حـج النافلـة مـع حاجـة النـاس الملحـة إلـى صدقـات الأغنياء 
والميسـورين، فـكلٌّ مـن الحـج والصدقـة فيـه منفعـة أخرويـة 
ـحُ تقديـم الصدقـة علـى  يُرَجَّ للغنـي، ففـي مثـل هـذه الحالـة 
الحـج لأن إنقـاذ النفـس البشـرية من الهلاك أو العـوز المهين 
واجـب دينـي أخلاقـي، وهـو مـن بـاب الكفايـة الواجبـة علـى 
الأغنيـاء، فتقديـم مصلحـة الصدقـة علـى الحـج أمـر ظاهـر، 
إنفـاق  علـى  )وربمـا يحرصـون   :V الغزالـي  الإمـام  قـال 
تركـوا  وربمـا  أخـرى  بعـد  مـرة  فيحجـون  الحـج  في  المـال 
ابـن مسـعود: في آخـر الزمـان  جيرانهـم جياعـا، ولذلـك قـال 
يكثـر الحـاج بلا سـبب، يهـون عليهـم السـفر ويبسـط لهـم في 
بأحدهـم  يهـوي  مسـلوبين،  محروميـن  ويرجعـون  الـرزق، 
لا  جنبـه  إلـى  مأسـورٌ  وجـارُه  والقفـار  الرمـال  بيـن  بعيـره 

يواسيه())).

وهـذا الأمـر ينطبـق علـى كل عمـل مسـنون في العبـادات 
يشـتمل علـى جهـة إنفـاق مثـل العمـرة والذبائـح المسـنونة؛ 
فالتصـدق العينـي بالقيمـة والمال يـراه الملاحظ لحـال الناس 
أفضـل بكثيـر مـن تلـك الأعمـال، وأرى أنَّ القيمـة الماليـة هنا 
في سـوريا أفضـل مـن تقديـم لحـوم الأضاحـي إلا قـدرًا يسـيرًا 
تتحقـق فيـه إقامـة لتلـك الشـعيرة المطلوبـة دينيًّـا، ولـو قربـت 
ذلـك بشـاهد مـن الواقـع لاتضح الأمـر أكثر، فمثلا كيلو غرام 
مـن لحـم الضأن يسـاوي حاليًا خمسـة عشـر ألف ليرة سـورية 
أي مـا يعـادل خمسـين ليـرة تركيـة تقريبًـا، فهـذا اللحـم أصبح 
بـل  حاجـات  وهنـاك  والترفيـه،  الكماليـات  مـن  حاليـا  يعـد 

القواعد الكبرى، 110/1. 	(((
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، 409/3. 	(((

ضـرورات في المأكل والمشـرب والملبـس أو العلاج يقضيها 
الفقيـر بهـذا المبلـغ أفضـل لـه بكثيـر مـن أكلـة لحـم واحـدة، 
خصوصًـا أن الفقيـر لا يسـتطيع تخزيـن اللحـم لعـدم وجـود 

الكهرباء أصلً.

ـا علـى كل مـن يريد أن  إن الناظـر فيمـا تقـدم يجـد أن حقًّ
يتبرع بشـيء التبرع بـه نقـدًا أفضـل بكثيـر للفقيـر في الحالـة 
الطارئـة التـي تعيشـها بلادنـا، فالمقاصـد في المذهـب الحنفي 
أكثـر رعايـةً في هـذا المقـام إذ إنـه أجـاز دفـع القيمة بـدل العين 

في الواجبات المالية.

بلـد  في  الدفـع  مصلحـة  فـإن  الـزكاة،  نقـل  هـذا  ومثـل 
المزكـي مقصـودة شـرعًا، وفي نقل المغتربيـن وغيرهم لها إلى 
سـورية مثلا مصلحـة مقصـودة للشـرع أيضـا، والثانيـة مقدمـة 
خصوصـا إذا كان صاحـب الحاجـة قريبـا للمزكـي مـع وجـود 

القائلين بالجواز أيضا، والله تعالى أعلم.

ثالثا: ولاية الفُساقِ

المفاسـد  دفـع  بـاب  مـن  الفسـاق  ولايـة  في  والنظـر 
والموازنـة بينهـا؛ إذ يجب أن يكون من يتولى أمور المسـلمين 
ممـن تتوفـر فيه شـروط الصلاح والتقوى والعدل بيـن العباد، 
وألا يكـون مغتصبـا لحقوقهـم، وغيـر ذلـك مـن الشـروط في 
ولايـة المسـلمين، وفي الوضـع السـوري حقيقة مـرة هي أن في 
التـي  الفاسـدة  القيـادات  بعـض  المحـررة تحكمهـا  المناطـق 
تتسـلط علـى العبـاد وتتحكـم بعيشـهم، وهـذه مفسـدة يجـب 
دفعهـا كمـا هـو مقـرر في أحـكام الشـريعة، ولكـن يقابـل ذلـك 
مفسـدة أخـرى وهـي أن عـزل أمثال هـؤلاء في وقـت الحروب 
ظلـم  دفـع  عـن  الانشـغال  إلـى  تـؤدي  أعظـم  فتنـة  يثيـر  ممـا 
الكفـر  بأهـل  ويسـتعين  العبـاد  يقتـل  الـذي  الباغـي  الطاغيـة 

ويمكن لهم في البلاد.

فلـو قدمنـا عـزل أمثـال هـؤلاء وبهم تسـير رحـى الحرب 
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إلـى  ذلـك  لأدى  النـاس،  عـن  الأكبر  الظلـم  دفـع  ويحصـل 
بالنظـام الطاغـي  المتمثلـة  الانشـغال عـن المفسـدة العظمـى 
الذي يشـرد الأبرياء ويسـتأصل شـأفتهم ويحتـلُّ ديارهم، فهنا 
يجـب دفـع أعظم المفسـدتين بارتكاب أخفهمـا، وهذه قاعدة 
عظيمـة كثيـرًا مـا اسـتند إليهـا الأصوليـون والفقهـاء في تقريـر 
الأحـكام، هـذا يقول الإمام العز بن عبد السلام: )إذا تفاوتت 
رتـب الفسـوق في حق الأئمـة قدمنا أقلهم فسـوقًا، مثل إن كان 
فسـق أحـد الأئمـة بقتـل النفوس وفسـق الآخـر بانتهـاك حرمة 
الأبضـاع، وفسـق الآخـر بالتضـرع للأمـوال، قدمنـا المتضـرع 
للأمـوال علـى المتضـرع للدمـاء والأبضاع، فإن تعـذر تقديمه 
قدمنـا المتضـرع للأبضـاع علـى من يتعـرض للدمـاء، وكذلك 
يترتـب التقديـم علـى الكبيـر مـن الذنـوب والأكبر والصغيـر 

منها والأصغر على اختلاف رتبها())).

ضرورة مراعاة فقه الموازنة في الفتاوى

مـن شـروط الفتـوى الصحيحـة عنـد الفقهـاء أن تكـون 
قائمـة علـى أدلـة صحيحـة واجتهـاد منضبـط، وفـوق ذلـك أن 
تكـون قائمـة علـى فقـه الموازنـة إن كانـت ممـا تتـوارد عليـه 
في  الموازنـة  إلـى  الحاجـة  وتـزداد  عـدة،  مصالـح  أو  مفاسـد 
المصالـح والمفاسـد في أوقـات الحـروب، وخاصـة في بلاد 
معقـدة الأوضاع كبلادنا سـورية في الوقـت الحالي، فيجب أن 
ومراعيـة  فيـه  تقـال  الـذي  للوضـع  مناسـبة  الفتـوى  تكـون 
لمصالـح العبـاد وفـق المتفـق عليـه أولا ثـم رأي الجمهـور ثم 
يراعـي  مـا  منهـا  المفتـي  فيتخيـر  الفقهـاء،  آحـاد  اجتهـادات 

ا. مصالح العباد ما لم يكن رأيًا شاذًّ

ولعـل مـن المهـم هنـا التنبيـه إلـى أن القـول الراجح عند 
تعـارض الاجتهـادات الصحيحـة هـو مـا يتوافـق مـع مصالـح 
العبـاد ومقاصـد التشـريع المتفـق عليهـا وفـق قواعـد التشـريع 
الكليـة ومنها المشـقة تجلب التيسـير))) كما جـاء في الحديث: 

القواعد الكبرى، 86/1. 	(((
شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، 157/1. 	(((

جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم 220، 54/1. 	(((

»إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين«))).

إن فتـاوى التكفيـر التـي ابتليـت بها الأمة هـي في حقيقتها 
إطـار  علـى  للمحافظـة  وتسـعى  العقيـدة  مفسـدة سـوء  تدفـع 
الحيـاة الدينيـة كمـا يزعـم مـن يصدرهـا، لكـن بالمقابـل أليس 
التوسـع في التكفيـر حتـى يشـمل الخلافيات قد أفسـد النسـيج 
لعدوهـم،  ومكـن  المسـلمين  بيـن  الفتـن  وأثـار  الاجتماعـي 
وأظهـر الديـن وأهلـه بمظهـر الإجـرام؟ ففتـاوى التكفيـر بهـذا 
بحقائـق  لـه  درايـة  ولا  بالفتـوى  لـه  علـم  لا  ممـن  الشـكل 
المكفـرات المخرجـة مـن الديـن أمـر يجـب دفعـه، فالتكفيـر 
غالبًـا ما يكون مفسـدة محضة في سـورية لبنائـه على تصورات 
خاطئـة وفهـم أبرت، ونـادرًا مـا يكـون مصلحـة إلا أنَّ مفسـدته 
أعظـم مـن مصلحتـه المتمثلـة في الحفـاظ علـى الطابـع الديني 
العام؛ فالتكفير في الإسلام مسـألة بالغة الحساسـية، لها أهلها 
الذيـن لا مـراء في علمهـم وفهمهـم لمقاصـد التشـريع، وقـد 
اشـتهر عنهـم: لـو أن رجلا فيـه تسـعة وتسـعون موجبًـا للكفـر 

ره.  ولديه موجب واحد للإيمان حكمنا بإيمانه ولا نكفِّ

ترتيب المقاصد في فقه الموازنة:

قـد ذكـر أن الدوائـر المقاصديـة خمـسٌ مرتبـةٌ كالتالـي: 
الديـن ثـم النفـس ثـم العقل ثم العـرض ثم المـال، وقد ضرب 
حـال  الأحـكام  إصـدار  طريقـة  علـى  كثيـرة  أمثلـة  العلمـاء 
تعارضهـا بالرجـوع إلـى هـذا الترتيـب في الأولويـة؛ فالجهـاد 
مثلاً فيـه إهلاك النفـس، لكنـه في مقابـل مصلحـة قيـام الديـن 
يغـدو واجبًـا ولا يلتفـت إلـى مـا فيه من ضـرر علـى النفس، إذ 
عنـد  النفـس  علـى  الحفـاظ  مـن  أولـى  الديـن  قيـام  مقصـد 

تعارضهما.

مـع  النفـس  بـاب حفـظ  مـا في  تعـارض ضـرورة  وعنـد 
حاجـة في مقصـد حفظ الدين تقدم الضـرورة، فتترك الفرائض 
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كالصلـوات والصـوم وغيرهـا إن تعارضـت مع ضـرورة حفظ 
النفـس، فلـو كان هنـاك غريـق وصائـم، ولا يُنقَـذ الغريـق إلا 
بفطـر الصائـم لوجـب عليـه الإفطـار وإنقـاذ النفـس، وكـذا لـو 
ضـاق الوقـت عـن الصلاة في مقابل إنقاذ نفـس لوجب إنقاذها 
وتقـدم  المصلحتيـن)))،  بيـن  جمعـا  فيكـون  الصلاة  وقضـاء 
مـن  أعظـم  النفـس مصلحـة  إنقـاذ  إذ في  العقـل  النفـس علـى 
واجبـة  رخصـة  بالقتـل  الإكـراه  مـع  الخمـر  فشـرب  العقـل، 
لإنقـاذ النفـس، وصـون العرض مقدم على المـال فبذله لإنقاذ 

العرض واجب.

تقديـر  في  الخلاف  فيهـا  يقـع  التـي  المسـائل  ومـن 
ثلاث  عليـه  تتـوارد  إذ  الحـروب،  في  المـال  بـذل  المصلحـة 
النـاس، وإطعـام  مصالـح، وهـي شـراء السلاح للدفـاع عـن 
حفظـا  العلـم  ونشـر  الهلاك،  مـن  لأنفسـهم  حفظًـا  الفقـراء 
للمجتمـع مـن الجهل ومهالكـه، وقد تتعارض هـذه المصالح 
عنـد شـح المـوارد، فيقـع الخلاف في تقديـم أحدهـا وتأخيـر 
الغـذاء  نجـد  المصلحـة  دوائـر  النظـر في  علـى  وبنـاء  الباقـي، 
مقدمًـا علـى العلـم إذا قـورن بـه، إذ ترك الغذاء إذهـاب للنفس 
وجـود  وعنـد  منـه،  فائـدة  تبقـى  فلا  العلـم  بهـا  يقـوم  التـي 
مؤسسـات واعيـة أمينـة يقـل التعـارض بيـن هـذه المصالـح، 
بتقديـر حـد  المؤسسـات  فتقـوم  فيهـا،  الفقهـي  النـزاع  ويقـل 
الغـذاء  مـن  كل  في  والكماليـات  والحاجـات  الضـرورات 
فيسـتمر  ذلـك  بمقتضـى  تنفـق  ثـم  العـدو،  ودفـع  والتعليـم 
العيـش ولا ينقطـع العلـم ويحصـل دفـع العـدو الصائـل، ومـا 
يجـري في المثـال السـابق يجري في أمور كثيـرة في الحرب مثل 
تزاحـم مصلحـة الإنفـاق لـردع العـدو مـع الإنفـاق لاسـتقرار 
الأمـن أو لقيـام المؤسسـات الخدمية التي ترعى شـؤون الأمة 
وتقوم بمصالحها كدور القضاء ومؤسسـات المياه والكهرباء 

وتعبيد الطرقات وإدارة المعابر وغيرها.

ومـن المهـم في فقـه الموازنـات قاعدة الضـرورات، فقد 

القواعد الكبرى، 66/1. 	(((
المناهج الأصولية للدريني، 202/1. 	(((

فمتـى  حكـم؛  كل  علـى  حاكمـة  الضـرورة  أن  العلمـاء  ذكـر 
يتبعهـا  فالحكـم  وضوابطهـا  بشـروطها  الضـرورة  وجـدت 
في  الدرينـي  فتحـي  محمـد  الدكتـور  يقـول  وجـدت،  حيثمـا 
ممـا  أن  )علـى   : العـامِّ الشـرعي  النظـام  عـن  حديثـه  معـرض 
تجـدر الإشـارة إليـه في هـذا الصـدد قاعـدة الضـرورة أو قاعدة 
علـى  حاكمـة  فهـي  الضـرورة،  مسـتوى  تبلـغ  التـي  الحاجـة 
التشـريع كلـه())) فيمكـن القـول: إن الموازنـة تكـون فيمـا عدا 
الضـرورة وإلا فهـي المقدمـة دومًـا إذا لـم تعارضهـا ضـرورة 

أخرى بمنزلتها أو أعلى منها، والحمد لله رب العالمين.
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 لا تصنع أعداءك بنفسك
»خَطَواتٌ آمنة نحو التَّغافُر«

د. عماد كنعان

إن المـرء بحاجـةٍ لا ترتـوي إلـى أن يَضُـخَّ دَمًـا جديـدًا في 
ـسِ فَزَعًا، وذلك  ترانيـم روحِـهِ المستبشـرةِ خيـرًا وقَلْبهِِ المتوجِّ
مرتعًـا  فَتُمْسِـيَ حياتـه  فَتَضْعُـفَ  تَشِـيْخَ  أن  مـن  لنِفَْسِـهِ  حِفْظًـا 
لضـروبٍ مـن الأوجـاع المضنية والهواجـس المقلقة، فإن من 
م يَتَقَـادَم، ومـن يَتَقَـادَمُ يسـتغنى عنه، وإن مـن لا يتجدد  لا يتقـدَّ
يتبـدد، ومـن لـم يكـن في زيـادة فهـو في نقصـان، وأنفـس مـن 
 H الخاتمـة  الشـريعة  صاحـب  نُصْـحُ  الحكـم  هـذه 
للحسـن البصـري I لمـا رآه في منامـه فقـال لـه: يا رسـول 
الله عِظْنـِي قـال : »مـن اسـتوى يومـاه فهـو مَغْبُـون، ومـن كان 
ا مـن يومه فهـو مَلْعُون، ومن لـم يتعاهـد النُّقْصَانَ من  غَـدُهُ شَـرًّ
خيـرٌ  فالمـوتُ  نُقْصَـانٍ  في  كان  ومـن  نُقْصَـان،  في  فهـو  نفسـه 

له«))).

نُقطَةُ البداية:

غيـر  نظريـةٌ  الآخريـن(  مـع  مشـاكل  )صفـر  سياسـة  إن 
لَتْ آيَاتُـهُ قُرْآنًا  ا منهج: ﴿كتَِـابٌ فُصِّ منطقيـةٍ محـالٌ تطبيقهـا، أمَّ
قَـوْمٍ يَعْلَمُـونَ﴾ ]فصلـت: ٣[، فهـو نهجٌ رشـيدٌ حَيٌّ قابل  عَرَبيًِّـا لِّ
للممارسـة؛ إذ إنـه طالمـا أسـفرَ عـن غِلاَلٍ مثمـرةٍ مُذهلـةٍ مـن 
اريةِ  ئـابِ الضَّ خلال تجديـده للتآخـي الهَـرِمِ، أو بترويضـه للذِّ
حتـى غدت بإذن ربها حارسـةً للحرمات راعيـةً للمعروف، أو 
أنهـا صـارت في أقـل تقديرٍ أليفةً وديعةً تتحاشـى تَمَثُّلَ خَسِيسـةِ 

وائر. يَ سجيةِ التربُّصِ بالآخرين الدَّ الطعن في الظهر وتحرِّ

الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، حديث ‏)11401‏(. وانظر »اقتضاء العلم العمل« للخطيب البغدادي، باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ،  	(((
حديث )‏193‏(. المنامات لابن أبي الدنيا، من وصايا الرسول H، حديث )‏245(‏.

إننـا في ظلال منهـج الوحييـن على مشـارف الولـوج إلى 
أَنْفَـسِ تربيـةٍ إنسـانيَّةٍ عرفتهـا البشـرية جمعـاء، تلكـم  ريـاض 
ةٍ مَكيِْنـَةٍ، أَنْبَتَتْ  التـي كان مـن قطافهـا الطيَّبَةِ المباركـةِ ولادةُ أُمَّ
﴿رُحَمَـاءُ  قيمـة  التغافـر، وأنشـأتهم علـى  ثقافـة  أبناءهـا علـى 
ثُـمَّ أفْضَـوا إلـى مـا عملـوا حامليـن في  ]الفتـح: 29[،  بَيْنهَُـم﴾ 
قلبًـا  وخلفهـم-  سـلفهم  عـن  الله  –رضـي  الطاهـرة  جَنبََاتهـم 
ينبـِضُ بحُِـبِّ الله وخَلْقِـه كلمـا نَبَـضَ، ويسـكن علـى حُـبِّ الله 

وخَلْقِهِ إذا ما سَكَن.

نفسـه،  الإنسـان  يكتشـف  أن  السـعادة  أسـرار  مـن  إنّ 
وأجمل شـيء في هذه الحياة أن يعرف الإنسـان قيمته ومكانته 
تكتشـف  فعندمـا  تحتـه،  يعيـش  الـذي  السـقف  يكنفََـه  لكـي 
نصـف  قـت  حقَّ قـد  فأنـت  بـه  تشـعر  ومـا  وداخلـك  نفسـك 
عندمـا  فالإنسـان  النـاس،  مـع  التعامـل  في  النجـاح  متطلبـات 
تطابـق  تصرّفـات  ذلـك  عـن  تنتـج  النـاس  بيـن  قيمتـه  يعـرف 
والتعامـل  الأسـلوب  ناحيـة  مـن  فيهـا  يعيـش  التـي  المكانـة 

والكلام الذي يتكلَّمهُ مع الناس.

إن ثقافـة التغافر والتراحم والتسـامح كانت إحدى سـبل 
التربية الإسلامية المجيدة لحفظ الحياة الإنسـانية من انتشـار 
الجرائـم وتوسـع المشـكلات؛ ومـردُّ ذلـك إلـى أن الشـريعة 
الإسلامية إنمـا جـاءت لتجذيـر فـرص التعايـش بيـن الخلـق 
كافـة عبر أحـكام ضابطة لمنظومـة الحقـوق والواجبات، وأن 
شـعار النبـوة الرئيـس لحامل الرسـالة الخاتمة H هو: 

لا تصنع أعداءك بنفسك »خَطَواتٌ آمنة نحو التَّغافُر«



69

»إنمـا بعثـت لأتمـم مـكارم الأخلاق«)))، وأن الإنسـان جُبـل 
أضرارهـا  تبايـن  علـى  الخطيئـة  دياجيـر  في  الولـوج  علـى 

وتفاوت أدرانها.

هـذا، وإن قلـوب المؤمنيـن أُنُـفٌ على سـجية الفطرة، لا 
كانـت  وقـد  السـخيمة،  تمسـك  ولا  القديـم  الحقـد  تحمـل 
والثـأر،  بالأوتـار  بعضًـا  بعضهـم  يأخـذ  الجاهليـة  في  العـرب 
فلمـا جـاء الإسلام حث على العفـو والصفح، ووضـع الدماء 
التـي لـم يـدرك بهـا ثـأر، وألـف القلـوب ونفـى شـح النفـوس 
حُـول، فصـارت العداوة سِـلمًا والبغِْضة  وغسـل الأحقـاد والذُّ

حبًّا.

الملامـح  القادمـة  النورانيـة  الأطيـاف  تعالـج  وسـوف 
الرئيسـة التـي توثـق معاييـر تحلـي أبنـاء الأمـة المسـلمة بأعلى 
درجـات الدفـع بالتـي هـي أحسـن، ومبـادئ تحقيقهـم لأدق 
القديمـة  الأخلاق  نظريـات  وصفتهـا  التـي  الجـودة  معاييـر 
والمعاصـرة عنـد حديثها عـن مقومات المجتمعات الإنسـانية 

المتآلفة المتعاضدة وأسسها.

الخَطوَةُ الأول: حكمة درء المفاسد

أحـدث مـا خلصـت إليـه التربيـة المعاصـرة التـي أُنفقت 
بهـا  ونهضـت  طائلـة،  ومبالـغ  جبـارة  جهـود  مبادئهـا  فـداء 
مؤسسـات دول متقدمة للغاية، وإنَّ شـهْد نفعِها لَيُختصر بهذه 
العبـارة: )توظيـف مبـادئ التربيـة في الإصلاح الاجتماعـي(؛ 
وذلـك أنَّ محـور العمليـة التعليميـة التعلُّميـة المعاصـرة هـو 
للتربيـة  الثاقبـة  الرؤيـة  تلكـم  وإن  الإنسـان،  أي  المتعلـم 
الإسلامية  التربيـة  أحاديـث  بعـض  شـهد  هـي  المعاصـرة 
نـَتْ صفحـات  الرشـيدة ونصائحهـا وتوجيهاتهـا؛ ولهـذا ضُمِّ
وآيـات  اللطائـف  نفائـس  مـن  العديـد  الإسلامي  الرتاث 
ـابر لأغوارها المسـتبصر  النفحـات وغرائـب المبادرات، فالسَّ

البخاري: الأدب المفرد )273(، ابن سعد )1(، والحاكم )2(، وأحمد )2(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )45(. 	(((
جمال الدين بن محمد الزيلعي: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، )3 / 341(. 	(((

البيضاوي: تفسير البيضاوي، )136/5(. 	(((
ها، حديث )‏29‏(. ابن أبي الدنيا: ذم الغيبة والنميمة، باب الغيبة وذمِّ 	(((

في إبداعاتهـا يقـع لـه مـن الخيـر كثيـر طيـب يعـود علـى قلبـه 
وعقله وجسده بالطمأنينة والحكمة والعافية.

كتـب  ريـاض  كنـوز  مـن  نختـار  أن  في  رأينـا  ونجتهـد 
التفسـير علـى هـدي ولوجنـا في مطالعة موضوع: مرض فسـاد 
أهـل  رأي  مـع  وقفـات  الضغائـن؛  شـرور  بإضمـار  السـرائر 
مْـز  الَلَّ تبيـان نهـي الله تعالـى المؤمنيـن عـن ذنـب  التفسـير في 
يَسْـتَهْزِؤُونَ﴾  بـِهِ  كَانُـواْ  إلِاَّ  سُـولٍ  رَّ ـن  مِّ يَأْتيِهِـم  ﴿وَمَـا  للغيـر: 

]الحجرات: ١١[.

 J إن الآيـة نزلـت في صَفِيَّـةَ بنـت حُيَـيٍّ أم المؤمنيـن
إذ أتـت رسـول الله H فقالـت: إن النسـاء يَقُلْـنَ لـي يـا 
يهوديـة بنـت يهودييـن، فقـال لها: »هَلاَّ قلت: إن أبـي هارون، 
د عليهـم السلام«)))، ويوضح  وعمـي موسـى، وزوجـي مُحَمَّ
البيضـاوي فقـه الآية قائلً: ) ﴿وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَـكُمْ﴾: أي ولا 
يغتـب بعضكـم بعضًـا، فـإن المؤمنيـن كنفْـس واحـدة، أو لا 
مْـزَ فقد  تفعلـوا مـا تُلمَـزون بـه فـإن مـن فعـل مـا يسـتحق بـه اللَّ
لَمَـزَ نفسـه())) فالمـرء في أثناء تتبعه عـورات النَّاس يلتقطها هو 
قصـارى  يبذلـوا  أن  إلـى  يـدرك  لا  حيـث  مـن  يدفعهـم  مـن 
اس،  جهدهـم في تقصـي أهـم عيوبـه لإشـاعة خبرهـا بيـن النّـَ
قـال رسـول الله H: »يـا معشـر مـن آمـن بلسـانه ولـم 
يؤمـن بقلبـه! لا تتبعـوا عـورات المسـلمين ولا عثراتهـم؛ فإنـه 
يَتْبَـعِ الله  يَتْبَـعِ الله عثرتـه، ومـن  المسـلمين  يَتْبَـع عثـرات  مـن 
الطيِّـب  أبـو  وهـذا  بيتـه«)))  في  كان  وإن  الله  يفضحـه  عثرتـه 
اس  الْمُتَنبَِّـي يقـول في هـذا الصـدد موضحًـا أخطـار معـاداة النّـَ
بسـبب اسـتعدادهم المسـتديم للـردِّ علـى الإسـاءة بالمِثْـلِ بـل 

بأكثر:

ــإن ــيَمِ النُّفــوسِ ف ــنْ شِ ــمُ مِ والظُّل
ـــةٍ لا يَظْلـِــمُ ـــةٍ فَلعِِلَّ تَجِـــدْ ذا عِفَّ

وأجمـع أهـل العلـم على أن مـن تتبع في أَحَـدٍ عيبًا وجده 
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لأنـه لا عصمـة لأحـد عـن لَمَـمِ الذنـوب وصغائـر العيـوب، 
وإن مقتـل المـرء يكمـن في تسـليط السـيوف الجائـرات علـى 
اس  جِيْـدِهِ الأعـزل، يقـول الباهلـي محـذرًا مـن نَيْـرِ مبـادرة النّـَ

بالعداء:

أَســرَعُ مـِـن مُنحَــدَرٍ ســائلِِ مَقالَـةُ السـوءِ إلِى أَهلهِــا	

ــوهُ باِلحَــقِّ وَباِلباطـِـلِ ذَمُّ هِ	 وَمَن دَعا النَّاس إلِى ذَمِّ

الخَطوَةُ الثانية: نحن مع الحاقدين بين خيارين!

رَوْزُ  تـم  سـلوكية  نظريـات  المعاصـر  النفـس  علـم  في 
مبادئهـا وقياسُـها بعنايـة فائقـة أثبتت جدوى لا تغطي شمسـها 
كل غرابيـل الدنيـا، تقـول تلكـم المـدارس النفسـية: )التعامـل 
مـع النفـس البشـرية يحتـاج إلـى أن نضـع الخيـار الثـاني قبـل 
البـدء  قبـل  الثـاني  الخيـار  إلـى  بالانتقـال  الأول، وأن نخطـط 
بـالأول، وذلـك لأن هـذا الخلـق العجيـب »الإنسـان« يصبـح 
إنهـا  نادمًـا،  ويختـم  مستبشـرًا  ويبـدأ  مكتئبًـا،  ويمسـي  فرِحًـا 

ت من الطين باختصار شديد(. النفس البشرية التي قُدَّ

وفي هـذا المقـام لا بـد مـن الحديـث عـن قـوم يعيشـون 
آمالنـا،  أفـراح  ضفـاف  علـى  آمنيـن  فـون  ويُطَوِّ بيننـا،  فيمـا 
وحَاْضِنـَةً  لنجاحاتنـا  قبِْلَـةً  كثيـرة  أحاييـن  في  نحسـبهم 
علـى  ونطلعهـم  الأسـرار،  أدقَّ  لهـم  نفشـي  قـد  لطموحاتنـا، 
الله  ردَّهـم   – اختـاروا  أنهـم  غيـر  كافـة،  المشـاريع  تفاصيـل 
الحليـم إلـى جـادة الحـق القويـم - أن يحملـوا في جنباتهم قلبًا 
قـد غـدا وَكْـرًا لمختلف ظنون السـوء ونيات الإضـرار بالنَّاس 
هـم عـن  الآمنيـن، نعـم يحتمـل أننـا في يـوم مـا أخطأنـا في حقِّ
ا ظلـمٌ مبيـنٌ؛ لـذا نؤكـد  ـهُم منّـَ قصـدٍ أو عـن غيـر قصـدٍ فَمَسَّ
هَا، ومن  حقيقـةً مفادهـا أنـه »ومـن ذا الـذي تُرْضـىَ سـجاياه كُلُّ
ةِ الخاتمة! وما أحسـن ما رواه  نـال العصمـة غير صاحـب النُّبُوَّ

ابن عباس عن النَّبيِّ H أنه قال:
ا« ))) وأيُّ عبدٍ لك لا أَلَمَّ ا	 »إن يَتْبَعِ اللَّهم يَتْبَعْ جَمَّ

الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة النجم، حديث:)‏3685(‏. 	(((
مسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، حديث )‏5061(. 	(((

لُ نطرحـه، وفيـه يكمـن موضـع  وهـذا طبعًـا احتمـال أَوَّ
الشـاهد فيمـا أسـلفنا من تبيـان رأي العلماء في آيـة اللَّمْز إذ إننا 
مجبولـون علـى خصائص البشـر قاطبـة، فنحن نجـوع فنأكل، 
ونكـره  فنعطـي،  ونحـبُّ  فننـام،  وننعـس  فنشـرب،  ونعطـش 
فنعـادي، فـإن كان قـد نـزل بإخواننـا ضـرر نحـن مصـدره فـإن 
قواربنـا -بـإذن ربهـا- قـد آبـت إلـى شـطآنها ورسـت عنـد أمـر 
إلـى الله تعالـى بعدمـا علمِنـا  التوبـة  رُبَّانهَِـا، فهـا نحـن نعلـن 
ببشـارة مولانـا رسـول الله H لنـا: »إن الله D يَبْسُـطُ 
يـده باللَّيـل ليتـوب مُسِـيءُ النَّهـار، ويَبْسُـطُ يـده بالنَّهـار ليتوب 

مُسِيءُ اللَّيل حتى تطلع الشمس من مغربها«))).

فـإن كان الخالق تباركت أسـماؤه صاحـب المِنَّة العظيم 
ـقُ الحاقـدون علـى  يَتَخَلَّ طْنـَا في جَنبْـِه، فلمـاذا لا  فَرَّ يغفـر مـا 
نَبيِِّهِـم، فيمنحونـا  رَبِّهِـم ويتأسـوا بشـمائل  إخوانهـم بأخلاق 
الله  يرضـي  مـا  علـى  معهـم  العهـد  لنجـدد  سـانحة  فرصـة 
ورسـوله، مسـتفيدين مـن تجاربنـا السـابقة التـي ندمنـا عليهـا 
ا  لنـا عنهـا براسـخ العزيمـة، فبانـت منِّـَ بصـادق الأسـف، وتحوَّ

ها الله إلينا نَزْلَةً أخرى. بذلك بينونة كبرى، لا رَدَّ

مَرجُـوحٍ في  احتمـال آخـر راجـحٍ غيـرِ  أيضًـا في  ونحـن 
القلـوب  أصحـاب  مـع  علاقتنـا  ملامـح  يوضـح  الغالـب 
المتخمـة بالشـحناء علـى النَّاس، وهو أنه قـد لا يكون في ذات 
ا أدنـى أذى يُذْكَـر، بـل إن تاريخنـا معهـم  يـوم مـا أصابهـم منِّـَ
نظيـفٌ، وضمائرنـا تجاههـم بيِْـضٌ نَاصِعَـاتٌ، فالعيب ليس في 
الإنـاء  بـل في  وِدَادِهِـم  مبادراتنـا لكسـب  المـاء أي في روائـع 

الْمُثَلَّم أي في نفوسِهم المعتلة بداء البغضاء الفتَّاك.

إن الحاقـد إنسـانٌ مريـضٌ بـداءٍ عضـالٍ يملـي علينـا أن 
نضعـه تحـت المراقبة المسـتمرة علـى مدار الأربع والعشـرين 
سـاعة، ومـن المستحسـن أن لا نطمئـنَّ إلـى سـكونه بانصرافه 
الآنيِّ عـن تعكيـر صفـو أيامنـا وتواريـه الْمُقْلـِقِ عـن تقويـض 
أُنْـسِ ليالينا، لأنها قد تسـبق ذلـك الهدوء الافتراضي عواصف 

كَيْلهِِ علينا جَامَ ضررِه وسَوْمَ غيظهِ.
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الخَطوَةُ الثالثة: الخطة العلاجية الَأمْثَل 

همـس أحـد خبراء علم النفـس في أذن تلميـذه المتدرب 
بعـد أن اسـتفزه أحـد المراجعيـن مـن المعتليـن نفسـيًّا قائلاً: 
العضويـة  الجراحـة  مـن  أخطـر  الدقيقـة  النفسـية  )الجراحـة 
والمريـض  مستسـلم،  ر  مخـدَّ العضـوي  فالمريـض  الدقيقـة، 

النفسي مستنفر مستَعِر(.

إن الخطـة العلاجيـة الأمَْثَـل لإدارة أخطـار معاملـة هـذه 
ـيء  السَّ المرضـيِّ  الإنـذار  ذوي  مـن  اس  النّـَ مـن  الفئـة 
مرحلتيـن  في  تتمثـل  السـلبية  الدلالـة  ذات  والسـلوكيات 

رئيستين:

وذلـك  إليهـم،  الإحسـان  ببـذل  أولً  نَشْـرَعَ  أن  ينبغـي 
اجتهـادًا منـا في تطبيـق أمـر ربنـا تبـارك وتعالـى: ﴿وَلا تَسْـتَوِي 
ـذِي بَيْنـَكَ  تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ فَـإذَِا الَّ ـيِّئَةُ ادْفَـعْ باِلَّ الْحَسَـنةَُ وَلا السَّ
قْنـَا  وفِّ فـإن  ]فصلـت: ٣٤[،  حَمِيـمٌ﴾  وَلـِيٌّ  كَأَنَّـهُ  عَـدَاوَةٌ  وَبَيْنـَهُ 
بفضـل ربنا سـبحانه وبكريـم تحنانه علينا، فأخلصنـا النية فيما 
لهـم  الله  ر  ـمْلِ، وقـدَّ الشَّ ولَـمِّ  ـدْعِ  الصَّ رَأْبِ  مـن  عزمنـا عليـه 
العُـدُول عـن خُبْـثِ طواياهم إلى طُهْـرِ خَبَاياهُـم، فذلك فضل 
الله وَحْـدَهُ يؤتيـه مـن أَحَبَّـه، وبهـذا نكـون قـد تحللنـا مـن رِبْقَـةِ 
الْمَشُـوْبِ  قدِْرِهَـا  أَتُّـونِ  في  الولـوغ  عـن  نهينـا  التـي  عِيَّـةِ  الِإمَّ
H: »لا تكونـوا  عونـة والسـلبية، قـال رسـول الله  بالرُّ
اس أحسـنَّا، وإن ظلمـوا ظَلَمنا،  عَـةً، تقولـون: إن أحسـن النّـَ إمَِّ
وإن  تحسـنوا،  أن  اس  النّـَ أحسـن  إنْ  أنفسـكم  وَطِّنـُوا  ولكـن 

أساؤوا فلا تَظلمُِوا«))).

أن  ينبغـي  التـي  الاستشـفاء  عمليـة  في  الثانيـة  المرحلـة 
يخضـع لهـا المصابـون بـداء الحقـد البغيـض: تقديـم النصـح 
لهـم ضمـن ضوابط اختيار الزمن المناسـب والمـكان الملائم 
ذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُوا  والأسـلوب الصحيـح، قـال تعالـى: ﴿إلِاَّ الَّ
بْـرِ﴾ ]العصر: ٣[  الحَِـاتِ وَتَوَاصَـوْا باِلْحَـقِّ وَتَوَاصَـوْا باِلصَّ الصَّ
هـذا مـع دعـم مبادراتنـا تلكـم بالإحسـان إليهـم بهديـة منتخبـة 

الترمذي: الجامع الصحيح، أبواب البر والصلة عن رسول الله H، باب ما جاء في الإحسان والعفو، حديث: )‏1979(‏.  	(((
محمد الغزالي: أخلاق المسلم، )33(. 	(((

ابن ماجه: كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، حديث: )‏4214(‏. 	(((

فيهـا  وأحسـن  الداعـي  عليهـا  أغـدق  طعـام  دعـوة  أو  بعنايـة 
الطاهي:

أَحْسنْ إلى النَّاس تَسْتَعبدْ قلوبَهُمُ
فلطالما اسْـتعْبَدَ الإنسـانَ إحسانُ

أثـر  بعظيـم  إخواننـا  ـرُ  نُذَكِّ أن  النصـح  أحسـن  مـن  وإن 
القلـوب الزكيـة في دنيـا الإنسـان وآخرتـه، مؤكديـن لهـم )أن 
عـت أشـواكها،  الخصومـة إذا نَمَـتْ وغـارت جذورهـا، وتفرَّ
مـن  بـه  يُوحِـي  مـا  وأَذْوَتْ   ، الغـضِّ الإيمـان  زهـرات  شَـلَّتْ 
حنـان وسلام، وعندئـذ لا يكـون في أداء العبـادات المفروضة 
خيـر، ولا تسـتفيد النَّفـس منهـا عصمـة، بـل كثيـرًا مـا تطيـش 
ـى بهـم إلـى اقرتاف الصغائـر  الخصومـة بألبـاب ذويهـا، فتتدلَّ
ـخْطِ  عْنـَةِ، وعيـن السُّ المسـقطة للمـروءة والكبائـر الموجبـة للَِّ
ـمُ  تنظـر مـن زاويـة داكنـة، فهـي تَعْمَـى عـن الفضائـل وتُضَخِّ
وافرتاض  التخيـل  إلـى  الحقـد  بهـا  يذهـب  وقـد  الرذائـل، 
الأكاذيـب، وذلك كله مما يَسْـخَطُهُ الإسلام ويُحَـاذِرُ وقوعه، 
ويـرى منعـه أفضـل القربـات()))، وعـن عبـد الله بـن عمـرو، 
اس أفضـل؟( قـال:  قـال: قيـل لرسـول الله H: )أي النّـَ
)صـدوق  قالـوا:  اللِّسـان«،  صـدوق  القلـب،  مَخْمُـومِ  »كل 
 ، اللسـان نعرفـه، فمـا مَخْمُوم القلب؟( قـال: »هو التقـيُّ النقيُّ

لا إثْمَ فيه ولا بَغْي، ولا غِلَّ ولا حَسَدَ«))).

ومـا أجمـل أن نقـصَّ عليهـم علـى سـبيل المثـال قصصًا 
رائعـةً مـن فيـض الوحييـن، وذلـك نظيـر قصـة الصحابـي عبـد 
الله بـن عمـرو بـن العـاص، عـن أنـس بـن مالـك قـال: )بينمـا 
»يطلـع الآن  H قـال:  نحـن جلـوس عنـد رسـول الله 
رجـل مـن أهـل الجَنَّة« فطلـع رجل مـن الأنصار تَنطْـِفُ لحيته 
ـا كان مـن  ـقٌ نَعْلَيْـهِ في يـده الشـمال، فَلَمَّ مـاء مـن وضوئـه، مُتَعَلِّ
الغـد قـال رسـول الله H: »يطلـع عليكـم الآن رجـل 
ة« فطلـع ذلك الرجل علـى مثال مرتبـة الأولى،  مـن أهـل الجَنّـَ
ـا كان مـن الغـد قـال رسـول الله H: »يطلـع عليكم  فَلَمَّ
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ة« فطلـع ذلـك الرجـل علـى مثـل  الجَنّـَ الآن رجـل مـن أهـل 
بَـعَ  ـا قـام رسـول الله H اتَّبعـه -اتَّ مرتبـة الأولـى، فَلَمَّ
هـذه  في  ة  بالجَنّـَ ـرَ  الْمُبَشَّ وقـاص  أبـي  بـن  سـعدَ  الصحابـيَّ 
القصـة- عبـدُ الله بـن عمـرو بـن العـاص فقـال: إني غاضبـت 
أبـي، فأقسـمت أن لا أدخـل عليـه ثلاث ليـال، فـإن رأيـت أن 
تؤينـي إليـك حتـى يَحِـلَّ يمينـي فعلـت، قـال: نعم، قـال أنس: 
ث أنـه بـات معـه ليلـة أو ثلاث  فـكان عبـد الله بـن عمـرو يحـدِّ
ليـالٍ، فلـم يـره قـام مـن الليـل سـاعة، غيـر أنـه إذا انقلـب إلـى 
فراشـه ذكـر الله D وكَبَّـرَ حتـى يقـوم لصلاة الفجـر، فَيُسْـبغُِ 
الوضـوء، قـال عبـد الله: غيـر أني لا أسـمعه يقـول إلا خيـرًا، 
ـا مضـت ثلاث ليـالٍ كدت أَحْقِـرُ عمله، قلت: يـا عبد الله،  فَلَمَّ
إنـه لـم يكـن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سـمعت 
ثلاث  في  مـرات  ثلاث  لـك  يقـول   H الله  رسـول 
ة«، فطلعت  مجالـس: »يطلـع الآن عليكـم رجل من أهل الجَنّـَ
أنـت تلـك الثلاث مـرات؛ فـأردت آوي إليك، فأنظـر عملك، 
فلـم أرك تعمـل كثيـر عمـل، فمـا الـذي بلغ بـك ما قال رسـول 
الله H؟ قـال: مـا هـو إلا مـا رأيـت، فانصرفـت عنـه، 
يْـتُ دعـاني، فقـال: ما هـو إلا ما رأيت، غيـر أني لا أجد  ـا وَلَّ فَلَمَّ
في نفسـي غِلاًّ لأحـد مـن المسـلمين، ولا أحسـده علـى خيـر 
أعطـاه الله إيـاه، قـال عبـد الله بن عمرو: وهذه التـي بَلَغَتْ بك، 

وهي التي لا يُطَيْقُ مُطيِْقٌ«))).

الخَطوَةُ الرابعة: مصدر المعاملة الَأخَوِيَّة الَمنْهَجُ

كَتـب علـى لـوح جـداري خشـبي يركنـه في غرفـة أبنائـه: 
)الأزهـار التـي تتبع الشـمس تفعل ذلك حتـى في اليوم الغائم( 
النفـس  وعلـم  التربيـة  مـدارس  توجيهـات  ضـوء  في  فعلينـا 
فيهـا  تكثـر  التـي  الأزمنـة  في  البوصلـة  نفقـد  لا  أن  المختلفـة 

الكثبان الرملية.

إننـا في خضـم غمـار تجـارب التواصـل مـع النـاس نمـرُّ 

ابن السني: عمل اليوم والليلة، نوع آخر، حديث )‏752‏(.  	(((
مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب من لعنه النبَيُِّ H، حديث )‏4814(‏. 	(((

بعـوزٍ لا ينكـره إلا جاحـد زنيـم أو مُضلَّـل مسـكين، فعلينـا أن 
نفقـه أسـرار المعاملـة الأخويـة في المنهج الإسلامي المكين، 
لهـم  والتابعيـن  الصحابـة  بيـن  ـةَ  الأخََويَّ المعاملـة  تلكـم  وإن 
فهـا الرعيـل الأول في مدرسـة  بإحسـان إلـى يـوم الديـن قـد تلقَّ

النبَيِِّ H من مصدرين مكينين مُحْكَمَين:

أحدهمـا عمـل النبَـِيِّ H الـذي كان قرآنًا يمشـي 
 H ِِّعلـى الأرض، فانظـر في هذا الموضع أخلاق النبَي
عامـة، وقـارن بها أخلاق أصحابه خاصـة، لتجد أن هـذا النهر 
اح الذي أبهـر العقلاء مصدره  مـن ذلـك النبـع، وأن العبق الفـوَّ
هـذا  يسـتقيم  لا  وكيـف  العطـرة،  ـةُ  النَّبَوِيَّ الأزهـار  حدائـق 
الاسـتنتاج وأنـت تقـرأ مبـادرات أبـي بكـر، ومقابلات عمـر 
وربيعـة في ظلال هـذا الحديـث النبـوي الشـريف: »اللهم إنما 
ـد بشـر، يغضـب كمـا يغضـب البشـر، وإني قـد اتخـذت  مُحَمَّ
عنـدك عهـدًا لن تُخْلفَِنيِهِ، فأيما مؤمن آذيته أو سـببته أو جلدته 

بُهُ بها إليك يوم القيامة«))). فاجعلها له كفارةً، وقُربةً تقرِّ

ـدَ  والآخـر قـد انبثـق مـن خلال بنـاء فكـري رصيـن تعهَّ
بـذرة  يرعـى  دأب  فقـد  أصحابـه،  بـه   H الله  رسـول 
معرفتـه،  كنـوز  مـن  يسـقيها  أن  يبرح  كان  ومـا  فيهـم،  الخيـر 
ـهُ  يقصُّ كان  مـا  ذلـك  قبيـل  ومـن  رحمتـه،  بلطائـف  بهـا  ويهذِّ
ـةِ  النَّبَوِيَّ القصـص  روائـع  ففـي  الأوليـن،  أخبـار  مـن  عليهـم 
التاريخيَّـةِ دروسٌ نافعـةٌ وعِبَـرٌ مُحْكَمَـةٌ، تحكي لنا عن جمهرة 
اس المترفِّعين عن اللُّهـاث وراء عرض الحياة  الأخيـار من النّـَ
وتشـتمل  إخوانهـم،  محبـة  علـى  المحافظـة  سـبيل  في  الدنيـا 
نوعيًّـا  ضامنـًا  تُمَثِّـلُ  صحيـةٍ  وصفـاتٍ  علـى  القصـص  تلكـم 
لعـدم وقـوع الحقـد بيـن الإخـوان علـى بعضهـم، مـن ذلك أن 
التسـامح في البيـع والشـراء - وهكـذا مـا شـاكله مـن ضـروب 
المعاملات بيـن النَّاس - يـأتي بمنزلة حصنٍ منيـعٍ يقطع رأس 
رتْ شـهوةَ التملـك الْمُنتنـةِ  مَفْسَـدَةِ الضغنـاء التـي طالمـا سَـخَّ
سـبيلً لتقويـض حلقـات التآخـي ووشـائج القربـى بغيـة تبديد 
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أواصـر التراحـم والتعاطـف والتعاضـد بيـن المؤمنيـن، روى 
»اشرتى رجـلٌ مـن  H قولـه:  النبَـِيِّ  أبـو هريـرة عـن 
رجـلٍ عقـارًا لـه، فوجـد الرجـل الذي اشرتى العقـار في عقاره 
ةً فيهـا ذهـب، فقـال لـه الـذي اشرتى العقـار: خـذ ذهبـك  جَـرَّ
منـي، إنمـا اشرتيت منـك الأرض، ولـم أبتـع منـك الذهـب، 
وقـال الـذي له الأرض: إنما بعتـك الأرض وما فيها، فتحاكما 
قـال  ؟  ولـد  ألكمـا  إليـه:  تحاكمـا  الـذي  فقـال  رجـل،  إلـى 
أحدهمـا: لـي غلام، وقـال الآخـر: لـي جاريـة، قـال: أنكحـوا 

قا«))). الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّ

مبادراتنـا  جهـود  كلُّ  حُنيَْـن  ـي  بخُِفَّ عـادَتْ  مـا  وإذا 
المخلصـة لإصلاح ذات البيـن فيمـا بيننـا وبيـن مـن حمـل لنا 
في قلبـه كرهًـا مسـتعصيًا علـى النسـيان، وأسـفرت محاولاتنـا 
الشـاقة مـن أجـل تعريفـه بخطـر الحقـد الدفين في صـدره على 
نفسـه أولً وعلـى إخوانـه ثانيًـا، فإننا -والله أعلـم- في حِلٍّ من 
ا معه، ذلك الـذي فرضته علينـا حَمِيْمِيَّةُ  تواصلنـا الخـاصِّ جـدًّ
زق أو أسـباب  القربى أو جُغْرَافيَِّةُ الجوار أو مَوَاطنُِ كسـب الرِّ
اجتماعية وإنسـانية أخرى دافعـة، وذلك مع واجب المحافظة 
ةِ الإسلام معـه التـي مـن جملـة أخلاقياتهـا  علـى حقـوق أُخُـوَّ
»حـق   :H ـد  مُحَمَّ أُسـوتنا  قـول  يبينـه  مـا  المفروضـة 
المسـلم علـى المسـلم سـت« قيـل: )مـا هُـنَّ يـا رسـول الله؟(، 
قال: »إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاكَ فأجبه، وإذا استنصحكَ 
تْهُ، وإذا مـرض فَعُدْهُ،  فانْصَـحْ لـه، وإذا عطـس فحمِـدَ الله فَشَـمِّ

بعِْهُ«))). وإذا مات فَاتَّ

وهُنَا نُقطةُ النهايةِ:

إن ثقافـة الدفع بالَّتي هي أحسـن تقـف وراءَ تبنِّيها قلوبٌ 

البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث )‏3303‏(.  	(((
مسلم: كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث )‏4118(‏. 	(((

ر والتدبُّر بتوجيهٍ رائعٍ لأحد أكابر فرسان الأدب  ما أجمل أن نُكَلِّلَ باقة نصائح علماء الإسلام لطلبة العلم والمعلمين بأن يتعهدوا سير الأولين الكرام بالتفكُّ 	(((
الإسلامي، وهو الأديب الأريب مصطفى صادق الرافعي V تبارك وتعالى، يقول: »الكلام عن الصالحين قُرْبٌ من خصائصهم، وسُمُوٌّ إلى معانيهم، 

وليس من القول باب له موقع في النَّفس كموقع القصة عن هؤلاء الذين خلقهم الله في البشرية«.
البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، حديث )‏5725(. 	(((

الـدواء  تمثِّـلُ  فهـي  الخَلْـقِ،  بمحبـة  حَيَّـةٌ  بالإيمـان  عامـرةٌ 
الطبيعـي الآمـن في الدارين لمواجهة سـموم القـوم الحاقدين، 
ونحن نجدها تتجلى في أبهى صورها إشـراقًا في سـيرة السـلف 
اليقظـة  الكبيـرة  القلـوب  أصحـاب  نلحـظ  فإننـا  الصالـح)))، 
لأخطـار إشـاعة العـداوة والبغضاء بين المؤمنين يتسـابقون في 
مشـاهد آسـرة يحصـد المـرء مـن وراء تدارسـها راحـة البـال 
وسـكون القلـب وطمأنينـة النفـس، وذلـك في امتثـال رائـع من 
لْحُ  هـؤلاء الذيـن هداهـم الله لندائـه تباركـت أسـماؤه: ﴿وَالصُّ
ـحَّ وَإنِ تُحْسِـنوُاْ وَتَتَّقُـواْ فَـإنَِّ الَلَّه  خَيْـرٌ وَأُحْضِـرَتِ الأنَفُـسُ الشُّ
كَانَ بمَِـا تَعْمَلُـونَ خَبيِـرًا﴾ ]النسـاء: ١٢٨[، وفي اسـتجابة كريمة 
 :H د منهـم أيضًـا لقـول صاحـب الرسـالة نبيهـم مُحَمَّ
»لا تباغضـوا، ولا تحاسـدوا، ولا تدابـروا، وكونـوا عبـاد الله 
إخوانًـا، ولا يحـل لمسـلم أن يهجـر أخـاه فـوق ثلاثة أيـام«)))، 
يبرحـون  لا  ثراهـم-  الله  -طَيَّـبَ  لحـاء  الصُّ ـادة  السَّ وهـؤلاء 
رً  تُتَمْتـِمُ شـفاههم الذاكـرة دومًـا بدعـاء خالـدٍ في قلوبهـم متجذِّ
ذِينَ سَـبَقُونَا باِلِإيمَانِ  خْوَاننِاَ الَّ في سـلوكهم: ﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِِ
رَؤُوفٌ  إنَِّـكَ  رَبَّنـَا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  لَّ لِّ غِلاًّ  قُلُوبنِـَا  فـِي  تَجْعَـلْ  وَلا 

حِيمٌ﴾ ]الحشر: ١٠[. رَّ

وإنَّ مـن وقـع علـى دواءٍ شـافٍ لآلامـه المزمنـة ولـم يَأْبَهْ 
شـخص  لهـو  الأنيـن  علـى  متعاليًـا  الصحـة  مدعيًـا  لعلاجـه 
الجـدار  السـلَّم علـى  لـم يضـع  أو مختـال  أو محتـال  محتـار 
الصحيـح، فهـو يطارد الذباب بنِهََمٍ بدل أن يجفف المسـتنقع؛ 
فدعـك مـن أوهامه وتَتَبَّع شـمس الحق حتى في الأيـام الغائمة 
ا كمـا تفعـل تلـك الأزهـار التـي تفعـل ذلـك اليقيـن أثنـاء  جـدًّ

عشقها للشمس.

لا تصنع أعداءك بنفسك »خَطَواتٌ آمنة نحو التَّغافُر«
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المحن والابتلاءات بين العدالة 
الإلهية والمسؤولية الإنسانية

د.إبراهيم الديبو

أستاذ العقائد والأديان في كلية العلوم الإسلامية 
بجامعة آرتقلو/ماردين

كل  مـع  تتكـرر  أسـئلة  والابتلاءات  بالمحـن  ارتبطـت 
محنـة أو ابتلاء يصيـب الأمـة، فمـا وقـع علـى المسـلمين في 
فلسـطين والعـراق وسـوريا والسـودان واليمن ولبنـان وغيرها 
المسـلمين  علـى  وقـع  ومـا  والإسلامية،  العربيـة  البلاد  مـن 
وغيرهـم قديمًـا وحديثًـا مـن أصنـاف الأمـراض والابتلاءات 
جذورهـا  لهـا  أسـئلة  يطـرح  كورونـا:  جرثومـة  آخرهـا  التـي 
المتأصلـة في مسـائل الإيمـان والفعـل الإلهـي وعلاقـة ذلـك 

بفعل الإنسان ومسؤوليته في مثل تلك الحالات. 

وقـد نشـأت قديمًـا مذاهـب وفـرق تعبر عـن موقفها من 
المحـن  مـن  وموقفهـا  البشـري،  والفعـل  الإلهـي  الفعـل 
ذلـك  جنـب  إلـى  الإلهـي،  بالفعـل  وارتباطهـا  والابتلاءات 
سـعى قديمًـا وحديثًـا بعـض المنحرفيـن أو المشـككين لإثارة 
أسـئلة وشـبهات للطعن في عقيدة المؤمن وتشـكيكه بعدل الله 
تعالـى وتعزيـز ذلـك بمظاهـر المصائـب والمحـن التـي تقـع 
ورسـله  تعالـى  بـالله  المؤمنيـن  علـى  أو  عامـة  النـاس  علـى 

خاصة.

وبسـبب طبيعة هذه المسـألة وارتباطها بالفعل الإنسـاني 
مـن جهـة والفعـل الإلهـي مـن جهـة أخـرى؛ كانـت موضـع 
المسـلمين  وبيـن  وغيرهـم،  المسـلمين  بيـن  وجـدل  نقـاش 

أنفسهم، فلا بدَّ أن نفرق ابتداء بين صنفين من الناس:

بعدلـهِ  مصـدّق  تعالـى،  بـاللهِ  موقـنٌ  مؤمـن،  الأول: 
معرفـة  مـن خلال  يجـدَ طمأنينـة  أن  يريـد  ولكـن  وحكمتـهِ، 

الحكمـة مـن تلـك الابتلاءات والمحـن وعلاقتهـا بعـدل الله 
تعالـى ورحمتـه، وقـد حكـى لنـا القـرآن الكريـم عـن إبراهيـم 
S كيـف طلـبَ مـن الله تعالـى أن يطَّلـع علـى كيفيـة إحياء 
الطمأنينـة  لزيـادة  اسـتنكارًا وتكذيبًـا ولكـن طلبـا  الموتـى لا 
ومعرفـة وجـوه الحكمـة الإلهية، قـال تعالى حكايـة عن ذلك: 
﴿وَإذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيـمُ رَبِّ أَرِنـِي كَيْـفَ تُحْيـِـي الْمَوْتَـى قَـالَ أَوَلَـمْ 
يْرِ  نَ الطَّ يَطْمَئـِنَّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَـةً مِّ تُؤْمـِن قَـالَ بَلَى وَلَــكنِ لِّ
نهُْنَّ جُـزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ  فَصُرْهُـنَّ إلَِيْـكَ ثُـمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّ

يَأْتيِنكََ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكيِم﴾ ]البقرة:260[

ب، يسـعى جاهـدًا مـن خلال عرض  الثـاني: منكـرٌ مكـذِّ
نمـاذج مـن الابتلاءات والمحـن ليجعـل منها مادة للتشـكيك 
بعدالـة الله تعالـى، فيقـف عند صـور متنوعة وحـالات مختلفة 
والمصائـب  والابتلاءات  والأزمـات  والمحـن  الآلام  مثـل 
التـي تصيـب الأفـراد أو الأمـم، فلا يـرى فيهـا –لعجـزه عـن 
ا محضًـا أو لونًـا من  معرفـة سـنن الله تعالـى وحكمتـه– إلا شـرًّ
ألـوان الظلـم، فتـزداد حيرتـه وتعظم شـكوكه من خلال النظر 

المريب في أصناف المحن والشدائد.

ومـن وجـوه التناقـض والحيـرة وسـوء القصـد عنـد هـذا 
كين أنهم يسـألون عن عدالـةِ اللهِ تعالى في  الصنـف مـن المشـكِّ
ـلْم،  الشـدائدِ والمحنِ ولا يسـألون عن عدالتهِ في الرخاءِ والسِّ
ويُظهـرون معالـمَ الدهشـةِ لمظهـرِ فقـرٍ وجـوعٍ وألـمٍ دونَ أي 
والسـعةِ والصحـة،  الغنـى  مـن مظاهـر  تعجـبٍ  أو  اسـتغرابٍ 
فالنظـر لجانب دون آخر يكشـف سـوء الغايـة والقصد؛ لذلك 

المحن والابتلاءات بين العدالة الإلهية والمسؤولية الإنسانية
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كان لا بـدَّ مـن دراسـة تأصيليـة توضـح معـاني العـدل الإلهـي 
تقـع علـى  التـي  بالابتلاءات والمحـن والمصائـب  وعلاقتـه 
فعلـه  عـن  الإنسـان  مسـؤولية  وتبيـن  والجماعـات،  الأفـراد 
وارتبـاط ذلـك بالسـنن الكونيـة التـي جعلها الله تعالـى ملازمة 
ترتبـط  التـي  الشـرعية  السـنن  وتفصـل  البشـرية،  للحيـاة 
بالتكليـف والمسـؤولية ومـا يتفـرع عنهمـا مـن قبـول ورضا أو 

سخط وعقوبة.

أولً: العدالة الإلهية وعلاقتها بالفعل الإنساني

العـدل ضـدُّ الجـور والظلـم، ومعنـى العـدل إعطـاء كلِّ 
هُ من المكانةِ أو المنزلةِ أو الحُكم))). شيء حقَّ

والُله تعالـى عـدلٌ حكيـم ليـس بظلام للعبيـد، وجـاءت 
آيات وأحاديث كثيرة تؤكد تلك الصفة:

مَتْ  - قـال تعالـى نافيـا عـن نفسـه الظلم: ﴿ذَلـِكَ بمَِـا قَدَّ
لْعَبيِد﴾ ]آل عمـران:182[ ﴿إنَِّ  أَيْدِيكُـمْ وَأَنَّ اللّـهَ لَيْـسَ بظَِلاَّمٍ لِّ
ةٍ وَإنِ تَـكُ حَسَـنةًَ يُضَاعِفْهَـا وَيُـؤْتِ منِ  اللّـهَ لَا يَظْلـِمُ مثِْقَـالَ ذَرَّ
دُنْـهُ أَجْـرًا عَظيِمًـا﴾ ]النسـاء:40[ وفي الحديـث القدسـي: »يـا  لَّ
عبـادي إني حرمـتُ الظلـمَ على نفسـي وجعلته بينكـم محرمًا؛ 
فلا تظالمـوا«))) كمـا وصـف النبـي H فعـل الله وفعل 
رسـوله بالعـدل، فجـاء في حديـث طويـل أنَّ رجلا اعرتض 
 H للغنائـم، فقـال النبي H علـى قسـمة النبـي

: »فَمَنْ يَعْدِل إنِْ لَمْ يَعْدِلِ الُله وَرَسُولُهُ«))).

بيـن  والحكـم  الأمانـات  أداء  إلـى  داعيـا  تعالـى  -قـال 
واْ  تُـؤدُّ أَن  يَأْمُرُكُـمْ  اللّـهَ  ﴿إنَِّ  والإحسـان:  بالعـدلِ  النـاس 
تَحْكُمُـواْ  أَن  اسِ  النّـَ بَيْـنَ  حَكَمْتُـم  وَإذَِا  أَهْلهَِـا  إلَِـى  الأمََانَـاتِ 
ـا يَعِظُكُـم بـِهِ﴾ ]النسـاء:58[ وقـال تعالـى:  باِلْعَـدْلِ إنَِّ اللّـهَ نعِِمَّ
﴿إنَِّ اللّـهَ يَأْمُـرُ باِلْعَـدْلِ وَالِإحْسَـانِ وَإيِتَـاء ذِي الْقُرْبَـى وَيَنهَْـى 

راجع: د. عبد الكريم زيدان: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1، 1993م، ص 114- 115. 	(((
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر I عن النبي H فيما يرويه عن ربه تعالى 1994/4. 	(((
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر I عن النبي H فيما يرويه عن ربه تعالى 1994/4. 	(((

أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم 1996/4. 	(((

ـرُون﴾  تَذَكَّ كُـمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُـمْ  وَالْبَغْـيِ  وَالْمُنكَـرِ  الْفَحْشَـاء  عَـنِ 
الظلـمَ  فـإنَّ  الظلـمَ  »اتقـوا  مسـلم:  حديـث  وفي  ]النحـل:90[ 

ظلماتٌ يوم القيامة« ))).

العدالـة الإلهيـة،  إثبـات  فالأدلـةُ واضحـةٌ وصريحـة في 
ه عـن الظلـم ولـو كان مثقـال ذرة، وأنَّ الله  وأنَّ الله تعالـى منـزَّ
تعالـى أمـرَ عبـاده بالعـدلِ والإحسـان، ونهـى عـن الظلـم بـكلِّ 
أنواعـه ومظاهـره، ولكـن يبقى السـؤال عن كيفية فهـم العدالة 
الإلهيـة في ظـل الظروف التي نرى فيها مظاهر القتلِ والتشـريد 

والفقر والجوع والحروب والآلام والمصائب؟

ة نقـاط ترتبـط  يمكـن لنـا توضيـح ذلـك مـن خلال عـدَّ
الصفـات  مـن  وموقفـه  المسـلم  وبعقيـدة  تعالـى  الله  بسـنن 

الإلهية:

1- مـن أبـرز مظاهـر العدالـة الإلهيـة أنَّ الله تعالـى الله 
ة التـي هـي منـاط  دهُ بـالإرادة الحـرَّ تعالـى خلـقَ الإنسـانَ وزوَّ
فـرق  الأمانـة والتكليـف لا  المسـؤولية والمحاسـبة، فحمـلُ 
فيهمـا بيـن البشـر، المؤمـن وغيـره في ذلـك سـواء، وهـذا مـن 
أبـرز مظاهـر العدالـة الإلهية، قـال تعالـى: ﴿إنَِّا عَرَضْنـَا الأمََانَةَ 
يَحْمِلْنهََـا  أَن  فَأَبَيْـنَ  وَالْجِبَـالِ  وَالأرَْضِ  ـمَاوَاتِ  السَّ عَلَـى 
جَهُـولا﴾  ظَلُومًـا  كَانَ  إنَِّـهُ  الِإنسَـانُ  وَحَمَلَهَـا  منِهَْـا  وَأَشْـفَقْنَ 

]الأحزاب:72[.

الامتحـان  ميـدان  في  الإنسـان  تعالـى  الله  وضـعَ   -2
والاختبـار وهـو يملـك أدواتِ الامتحان ويقدر على الكسـب 
والعمل والسـعي والتمييز، ولم يسـلبهُ شـيئا من أدوات الفعل 
أو موجبـات الامتحـان، قـال تعالـى: ﴿أَلَـمْ نَجْعَـلْ لَـهُ عَيْنيَْـنِ 

)8( وَلسَِانًا وَشَفَتَيْنِ )9( وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ]البلد:10-8[.

3- قانـونُ العدالـةِ الإلهيـةِ لا ينظـرُ إلـى الخَلـقِ بـل إلـى 
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الخُلُـق، ولا ينظـر إلـى الجسـد بـل إلـى القلـب، ولا ينظـر إلـى 
مظاهـر التكويـن بـل إلـى السـعي والعمـل، ولا يحاسـب على 
شـيء لـم يفعلـه الإنسـان أو شـيء لا يسـتطيعُ أن يفعلـه لنقص 
في الأدوات، قـال تعالـى: ﴿لَا يُكَلِّـفُ الُلَّه نَفْسًـا إلِاَّ مَـا آتَاهَـا﴾ 
قـال تعالـى:  ]الطلاق:7[ أو لعجـز في الوسـع والإمكانيـات، 
ـفُ نَفْـسٌ إلِاَّ وُسْـعَهَا﴾ ]البقـرة:233[ أو لاضطـرار في  ﴿لَا تُكَلَّ
بعـض الحـالات، قـال تعالـى: ﴿فَمَـنِ اضْطُـرَّ غَيْرَ بَـاغٍ وَلَا عَادٍ 

فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ﴾ ]البقرة:173[.

والمصائـب  والآلام  والحـروب  البلاء  مظاهـرَ  4-إنَّ 
سـنة إلهيـة ملازمـة لطبيعـة الحياة الدنيـا التي جعلهـا الله تعالى 
دارَ ابتلاءٍ وامتحـان وليسـتْ دار قـرارٍ، ودار تكليـف وليسـت 
دار جـزاء، فـكل مظهـر مـن مظاهـر الآلام والمصائـب مرتبـط 
بالغايـة الأساسـية والحكمـة الإلهيـة لهذه الدنيا وهـي الابتلاء 
خَلائَـِفَ  جَعَلَكُـمْ  ـذِي  الَّ ﴿وَهُـوَ  تعالـى:  قـال  والتمحيـص، 
يَبْلُوَكُـمْ فـِي مَـا  الأرَْضِ وَرَفَـعَ بَعْضَكُـمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ لِّ
خَلَـق  ـذِي  الَّ ﴿وَهُـوَ  تعالـى:  وقـال  ]الأنعـام:165[  آتَاكُـمْ﴾ 
ـامٍ وَكَانَ عَرْشُـهُ عَلَـى الْمَـاء  أَيَّ ـمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فـِي سِـتَّةِ  السَّ
ذِي  كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَلا﴾ ]هـود:7[ وقال تعالـى: ﴿الَّ ليَِبْلُوَكُـمْ أَيُّ
عَمَلا﴾  أَحْسَـنُ  كُـمْ  أَيُّ ليَِبْلُوَكُـمْ  وَالْحَيَـاةَ  الْمَـوْتَ  خَلَـقَ 

]المُلك:2[

هـي  مدتهـا  بقصـر  وحدهـا  الدنيـا  الحيـاة  ليسـت   -5
المعبرة عـن كمـال العدالـة الإلهيـة أو الجـزاء والثـواب؛ بـل 
هنـاك امتـداد لحيـاة أخـرى تتجلـى فيهـا العدالـة الإلهيـة التـي 
تجـزي كل نفـس بمـا كسـبت أو اكتسـبت، قـال تعالـى: ﴿لَا 
مَـا  وَعَلَيْهَـا  كَسَـبَتْ  مَـا  لَهَـا  وُسْـعَهَا  إلِاَّ  نَفْسًـا  اللّـهُ  يُكَلِّـفُ 
كُلُّ  تُجْـزَى  ﴿الْيَـوْمَ  تعالـى:  وقـال  ]البقـرة:286[  اكْتَسَـبَتْ﴾ 
 [ الْيَـوْمَ إنَِّ الَلَّه سَـرِيعُ الْحِسَـاب﴾  نَفْـسٍ بمَِـا كَسَـبَتْ لَا ظُلْـمَ 
غافـر:17[ فالله تعالى يقيم القسـط والعدل يـوم القيامة ويعطي 

كل مصاب أو مبتلى ما يعوضه عن ذلك.

6 - إنَّ وجـود الظالميـن والمجرميـن لا يتضمـن إقـرارًا 
بمـا فعلـوه أو أنَّ العدالـة الإلهية غافلة عن ذلك، بل سـيجازَى 
كل ظالـم بظلمـه ويحاسـب علـى كل مـا فعلـه، قـال تعالـى: 

رُهُمْ  ـا يَعْمَـلُ الظَّالمُِونَ إنَِّمَـا يُؤَخِّ ﴿وَلَا تَحْسَـبَنَّ اللّـهَ غَافلِا عَمَّ
ليَِـوْمٍ تَشْـخَصُ فيِـهِ الأبَْصَـار﴾ ]إبراهيـم:42[ فمـن الجهـل بالله 
تعالـى وصفاتـه أن ننظـر إلـى العدالة الإلهية مـن خلال مظاهر 
الآلام والابتلاءات والمظالـم والمصائـب دون النظـر إلـى ما 
يرتبـط بهـا مـن حسـاب وجـزاء وحكمـة وسـنن، فالنظـر إلـى 
العدالـة مـن خلال زاويـة واحـدة أو لقطـة واحـدة أو مشـهد 
واحـد لا يوضـح معنـى العدالـة الإلهيـة، بـل لا بـدَّ مـن النظـر 
واختبـار  امتحـان  دار  الدنيـا  الحيـاة  كـون  خلال  مـن  لذلـك 
الحسـنة،  والأعمـال  الخيـرات  فعـل  النـاس في  فيهـا  يتنافـس 
ويتدافـع أهـل الحـق والباطـل، ثـم يكـون هنـاك يـوم حسـاب 
ويحاسِـب  الصالحيـن،  الطائعيـن  فيـه  الله  يثيـب  وجـزاء 
المصائـب  أصحـاب  ض  ويعـوِّ والظالميـن،  المجرميـن 

والابتلاءات.

7-الجـزاء يـوم القيامـة لـه ميـزان حقٍّ وعدل وفـق قانون 
الحـرّ،  بالعمـل والسـعي والبـذل والصبر والعمـل  التفاضـل 
فكمـا أنـه ليـس مـن العدالـة أن يرتك الإنسـانُ بلا محاسـبة أو 
جـزاء فكذلـك ليـس مـن العدالـة أن يكافـأ المجـرم والمفسـد 
عملـه  حسـب  علـى  المـرءُ  يعطـى  أن  العـدل  بـل  والظالـم، 
تعالـى:  قـال  وصبره،  مصيبتـه  قـدر  علـى  ض  ويعـوَّ وكسـبه، 
ا  ةٍ شَـرًّ ةٍ خَيْـرًا يَرَه، وَمَن يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ ﴿فَمَـن يَعْمَـلْ مثِْقَالَ ذَرَّ

يَرَه﴾ ]الزلزلة:8-7[.

ثانيًــا: ســنة الابتــاء وارتباطهــا بالحــبّ أو 
العقوبة الإلهية

هـل هنـاك ارتبـاط بيـن الابتلاء والعقوبـة الإلهيـة، وهـل 
والمنـع  تعالـى،  الله  مـن  الحـب  علـى  دليـل  والـرزق  العطـاء 
والفقـر دليـل غضـب الله تعالـى وسـخطه؟ وهـل هنـاك علاقـة 
بيـن الإيمـان والابتلاء أو بيـن الطاعـة والمحـن بحيـث يبتلـى 
الإنسـان بسـبب دينه وسـلوكه فقط؟ أسـئلة تحتاج لإجابة من 
خلال بيـان سـنن الله تعالـى وسَـوق المقادير الإلهيـة والحكم 
المرتبطـة بـكل مـا يتعلـق بالابتلاءات والمحن، وقـد حاولت 

ة نقاط:  بيان ذلك في عدَّ
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1- الابتلاء سنة إلهية عامة:

الُله تعالـى خلـقَ النـاسَ مختلفيـن في القـدراتِ والبيئـاتِ 
وبالعلـم والجـاه والقـوة والضعـف والجمـال والقبـح، وهـي 
أو  بيئـة  أو  أو جماعـة  بفـرد  ليسـت خاصـة  عامـة  إلهيـة  سـنة 
جَعَلَكُـمْ خَلائَـِفَ الأرَْضِ  ـذِي  الَّ ﴿وَهُـوَ  زمـان، قـال تعالـى: 
يَبْلُوَكُـمْ فـِي مَـا آتَاكُـمْ﴾  وَرَفَـعَ بَعْضَكُـمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ لِّ
الابتلاءات  أنـواع  كل  في  الحـال  وكذلـك  ]الأنعـام:165[، 
والامتحانـات فهـي عامة، كما سـنوضح ذلك مـن خلال إبراز 

الحقائق التي ترتبط بتلك السنة الإلهية:

أ- الابتلاء والامتحـان مـن الله تعالـى للإنسـان لا يرتبط 
بشـخص أو جماعـة أو مجتمـع دون غيـره، فكل إنسـان طالما 
أنـه في دار التكليـف -وهـي الـدار الدنيـا بـكل ما فيها من سـنن 
مـن  مختلفـة  أنـواع  عليـه  تجـري  ومسـؤوليات-  وتكليفـات 
لتلـك  القـرآن  أشـار  وقـد  والابتلاءات،  الاختبـارات 

الامتحانات والابتلاءات في آيات كثيرة، نشير إلى بعضها:

ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَـاةَ ليَِبْلُوَكُمْ  الحيـاة والمـوت: ﴿الَّ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور﴾ ]المُلك:2[

ـرِّ  الخيـر والشـر: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِـةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم باِلشَّ
وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ وَإلَِيْناَ تُرْجَعُون﴾ ]الأنبياء:35[

الخـوف والجوع ونقـص الأموال والأنفـس والثمرات: 
نَ الأمََوَالِ  ـنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْـصٍ مِّ ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُـمْ بشَِـيْءٍ مِّ

ابرِِين﴾ ]البقرة:155[ رِ الصَّ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

أموالكـم وأولادكم: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَـا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ 
فتِْنةٌَ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظيِم﴾ ]الأنفال:2[.

تلـك  نـوع  في  آخـر  عـن  إنسـانٌ  يختلـف  قـد  ب- 
الاختبـارات وزمنهـا، ولكن الكل يختبر ويمتحن، والامتحان 
هـو امتحـان بـأي سـؤال أو كيفيـة أو أي وقـت أو صفـة، فلا 
يَظـن مـن امتحـن بالفقـر أنَّ صاحـب المـال والغنـى لا يمتحن 
بألـوان أخـرى مـن الامتحانـات، ولا يظـن مـن امتحـنَ بالقبـح 

الظاهـر أو بعـض العجـز في بدنـه أنَّ غيـره لـم يمتحـن بجمالـه 
بالجـوع  امتحـن  مـن  يظـن  ولا  الصحيـح،  وبدنـه  الظاهـر 
وملـذات  والشـراب  الطعـام  عنـده  ممـن  غيـره  أنَّ  والحاجـة 
الامتحـان  فحقيقـة  وصحتـه،  جسـده  في  يمتحـن  لـم  الدنيـا 
تصيـبُ الجميـع وإن اختلفـت مظاهرهـا وأنواعهـا إلا أنَّ مـن 
ابتلـي بشـيء شـغله ذلك عـن معرفـة حقيقة ما يقع علـى غيره، 
والغنـى  والزينـة  النعيـم  مـن  عديـدة  مظاهـر  هنـاك  أن  كمـا 
الامتحانـات  مـن  أصنافًـا  خلفهـا  تخفـي  والسـعادة 

والاختبارات.

خاصـة  ليسـت  الابتلاء  في  الإلهيـة  السـنةَ  هـذه  ج-إنَّ 
بالمؤمـن حتـى يظن بعض الناس أن المؤمـن فقط مبتلى، وأن 
موجـب  وإيمانـه  الامتحـان،  أسـباب  مـن  سـبب  إسلامه 
لامتحانـه بـل لتعرضـه لأصنـاف مـن الآلام والمصائـب، وأنه 
يـن لبرئ مـن الامتحـان، فالـكل يعلـم أنَّ المـوت  لـو تـرك الدِّ
والجـوع والفقـر والألـم والخوف والقلق والأمـراض وغيرها 
كلهـا قـدر كـوني ملازم لطبيعـة الحياة وسـننها، فلا يعفـى منها 
إنسـان عـادي أو نبـي مقـرب أو ولـي صالـح أو فاجـر وفاسـق 
وكافـر وملحـد، قـال تعالـى عـن ابتلاء الأنبيـاء وأتباعهـم مـن 
ثَـلُ  يَأْتكُِـم مَّ ـا  ةَ وَلَمَّ المؤمنيـن: ﴿أَمْ حَسِـبْتُمْ أَن تَدْخُلُـواْ الْجَنّـَ
وَزُلْزِلُـواْ  اء  ـرَّ وَالضَّ الْبَأْسَـاء  ـتْهُمُ  سَّ مَّ قَبْلكُِـم  مـِن  خَلَـوْاْ  ذِيـنَ  الَّ
ذِيـنَ آمَنـُواْ مَعَـهُ مَتَـى نَصْـرُ اللّـهِ أَلا إنَِّ  سُـولُ وَالَّ حَتَّـى يَقُـولَ الرَّ
مواسـيًا  تعالـى  وقـال  ]البقـرة:214[،  قَرِيـب﴾  اللّـهِ  نَصْـرَ 
يقـع علـى  بـل  ـا بهـم  ليـس خاصًّ الابتلاء  أنَّ  مبينـًا  المؤمنيـن 
إنِ  الْقَـوْمِ  ابْتغَِـاء  فـِي  تَهِنـُواْ  ﴿وَلَا  عليهـم:  يقـع  كمـا  غيرهـم 
تَكُونُـواْ تَأْلَمُـونَ فَإنَِّهُـمْ يَأْلَمُـونَ كَمَـا تَأْلَمـونَ وَتَرْجُونَ مـِنَ اللّهِ 
مَـا لَا يَرْجُـونَ وَكَانَ اللّهُ عَليِمًا حَكيِمًا﴾ ]النسـاء:104[ فالفرق 
بيـن المؤمـن وغيره أن المؤمن مدرك لسـنة الله تعالى ويتعامل 
معهـا بصبر علـى البلاء وشـكر علـى العطـاء ورضـى بالقـدر 
ـل رضوانًـا مـن الله تعالـى وعظيـمَ  وتسـليم لـرب البشـر، ويؤمِّ
الأجـر في دار الخلـود التـي لا يلابسـها شـيء مـن الابتلاء أو 

المحن.

المحن والابتلاءات بين العدالة الإلهية والمسؤولية الإنسانية



78

2-العلاقة بين الابتلاء والحب أو العقوبة

بقي سـؤال عـن علاقة تلك الاختلافـات وأنواع الابتلاء 
مـن  نـوع  هـو  الابتلاء  وهـل  والقـدر،  وبالقضـاء  بالتكليـف 

الحبِّ الإلهي أو هو انتقام وعقوبة من الله تعالى؟

العامـة في الابتلاء  مـن خلال توضيـح سـنة الله تعالـى 
يظهـر لنـا أن الله تعالى جعـل الابتلاء ملازمًا للإنسـان ومرافقًا 
مصيـر  يحـدد  لا  وحـده  الابتلاء  أنَّ  إلا  الدنيـا  حياتـه  في  لـه 
الإنسـان، وليـس عنوانًـا مجردا على الحب الإلهـي أو العقوبة 
الربانيـة، فالسـنن الكونية تجري على النـاس جميعًا، لا تبديل 
لسـنة الله تعالـى، بـل تحديـد ذلـك مـن خلال موقف الإنسـان 
مـن الابتلاءات والمحـن، فالمؤمن يطمئن قلبه ويشـعر بالثقة 
الفاسـق  أو  المسـلم  وغيـر  السـنَّة،  هـذه  لمعرفتـه  والسـعادة 
يتقلـب ولا يصبر، ويضطـرب فيـزداد عذابـه النفسـي في الدنيا 

قبل الآخرة.

وثمـة تصـوران خاطئـان عـن علاقـة الابتلاء بالعقوبة أو 
الحب:

الأول: أنَّ المنـع عقوبـة والعطـاء إكـرام مـن الله تعالـى، 
وقـد صـور لنـا القـرآن صـورة الانحـراف في هـذا الفهـم بقولـه 
مَـهُ فَيَقُولُ  ـا الِإنسَـانُ إذَِا مَـا ابْتَلاهَُ رَبُّـهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّ تعالـى: ﴿فَأَمَّ
ـا إذَِا مَـا ابْتَلاهَُ فَقَـدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقَـهُ فَيَقُـولُ رَبِّـي  رَبِّـي أَكْرَمَـن، وَأَمَّ

أَهَانَن﴾ ]الفجر:16-15[

الثـاني: أنَّ الابتلاء نـوعٌ مـن أنـواع الحـبِّ الإلهـي دون 
الابتلاءات، وهـو  تلـك  مـن  الإنسـان وموقفـه  مراعـاة حـال 
موقـف منحـرف، ولا ينظـر إلى الابتلاءات إلا علـى أنها هدايا 
إلهيـة ومنـح ربانيـة وعلامـات علـى قـرب الإنسـان مـن ربـه 

وحب الإله له.

أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء 601/4، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 161/7. 	(((
أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء 601/4. 	(((

راجع: د.عبد الكريم زيدان: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1، 1993م، ص 89. 	(((

ويكفـي في الـرد علـى ذلـك أن ننظـر إلـى الأنبيـاء عليهـم 
السـامية والرفعـة مـن  المنزلـة  تلـك  ينالـوا  لـم  فهـم  السلام، 
الابتلاء  علـى  صبرهـم  بسـبب  بـل  فقـط،  ابتلائهـم  خلال 
وضربهـم المثـل الأعلـى في الإيثـار وتحمـل أصنـاف الابتلاء، 
جـاء في الحديـث عـن سـعد بـن أبـي وقـاص I أنـه سـأل 
اسِ أَشَـدُّ بلاءًَ؟( قَـالَ: »الأنَْبيَِـاءُ ثُـمَّ  النبـي H: )أَيُّ النّـَ
جُـلُ عَلَـى حَسَـبِ دِينـِهِ، فَـإنِْ كَانَ  الأمَْثَـلُ فَالأمَْثَـلُ، فَيُبْتَلَـى الرَّ
عَلَـى  ابْتُلـِيَ  ـةٌ  رِقَّ دِينـِهِ  كَانَ فـِي  وَإنِْ  بَلاؤَُهُ،  اشْـتَدَّ  دِينـُهُ صُلْبًـا 
حَسَـبِ دِينـِهِ«))) وفي حديـث الترمـذي: »إنَِّ عِظَـمَ الجَـزَاءِ مَـعَ 
عِظَـمِ البَلاءَِ، وَإنَِّ الَلَّه إذَِا أَحَـبَّ قَوْمًـا ابْتَلاهَُـمْ، فَمَـنْ رَضِيَ فَلَهُ 

خَطُ« ))). ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ الرِّ

فعظيـم الأجـر مع عظيم الصبر، وحـب الله تعالى يرتبط 
بمـن رضـي وصبر وابتغـى بذلـك وجـه الله تعالـى، وإنمـا كان 
أكثـر النـاس بلاء الأنبيـاء ليكونـوا قـدوة لغيرهـم في صبرهـم 
ولكثـرة مسـؤولياتهم، وليظهـر فضلهـم للنـاس وصبرهـم)))، 
فالرضـا مـن الله تعالـى والجـزاء يقرتن بالصبر علـى الابتلاء، 
والاحتسـاب  بالصبر  والابتلاءات  المحـن  يقابـل  والمؤمـن 
لذلـك يحبـه الله تعالـى، أمـا الجاحـد والمنكـر فيصيبـه البلاء 

فلا يصبر ولا يحتسب ولا يكون له بذلك كرامة أو فضل.

والابتلاءات في حقيقتهـا تنبيـه للفطـرة البشـرية وتذكيـر 
لهـا، وفيهـا اختبار وتمحيص للنفـوس؛ لذلك جمعت الآيات 
القرآنيـة بيـن ذكر أصناف من الابتلاءات التي تصيب الإنسـان 
وبيـن الحِكَـم المرتبطـة بها، وسـنذكر تلك الحكـم مع الآيات 

القرآنية التي أبرَزَتْها. فمن الحِكَم:

-أن يعلـم الله تعالـى مـن كان صادقـا في عملـه ومجاهـدًا 
في سـبيله ومؤثـرًا لطاعـة ربـه علـى كلّ شـيء، قال تعالـى: ﴿أَمْ 
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ذِيـنَ جَاهَـدُواْ منِكُـمْ وَلَمْ  ـا يَعْلَـمِ اللّـهُ الَّ حَسِـبْتُمْ أَن تُتْرَكُـواْ وَلَمَّ
وَليِجَـةً﴾  الْمُؤْمنِيِـنَ  وَلَا  رَسُـولهِِ  وَلَا  اللّـهِ  دُونِ  مـِن  يَتَّخِـذُواْ 

]التوبة:16[.

- أن يُظهـرَ الله تعالـى فضـلَ المؤمنين وبرهـانَ صدقهِم، 
اسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُـوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  قـال تعالى: ﴿أَحَسِـبَ النّـَ

يُفْتَنوُن﴾ ]العنكبوت:2[.

- أن يصيـب الابتلاء الناس ليتضرعـوا إلى ربهم ويقروا 
بعبوديتهـم وطاعتهـم لـه، قال تعالـى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَـلناَ إلَِـى أُمَمٍ 
عُـون﴾  هُـمْ يَتَضَرَّ اء لَعَلَّ ـرَّ ـن قَبْلـِكَ فَأَخَذْنَاهُـمْ باِلْبَأْسَـاء وَالضَّ مِّ

]الأنعام:42[.

- ليميـز الله الخبيـث من الطيـب ويظهر فضل المؤمنين: 
ـا كَانَ اللّـهُ ليَِـذَرَ الْمُؤْمنِيِـنَ عَلَـى مَـآ أَنتُـمْ عَلَيْـهِ حَتَّـىَ يَمِيـزَ  ﴿مَّ
يِّـبِ ﴾ ]آل عمران:179[ وقال تعالـى: ﴿وَلَقَدْ  الْخَبيِـثَ مـِنَ الطَّ
ذِيـنَ صَدَقُـوا وَلَيَعْلَمَـنَّ  ذِيـنَ مـِن قَبْلهِِـمْ فَلَيَعْلَمَـنَّ الُلَّه الَّ ا الَّ فَتَنّـَ
الْكَاذِبيِـن﴾ ]العنكبـوت:3[ ، وقال تعالى: ﴿إنِ يَمْسَسْـكُمْ قَرْحٌ 
اسِ  ـامُ نُدَاوِلُهَـا بَيْـنَ النّـَ ثْلُـهُ وَتلِْـكَ الأيَّ فَقَـدْ مَـسَّ الْقَـوْمَ قَـرْحٌ مِّ
ذِيـنَ آمَنـُواْ وَيَتَّخِـذَ منِكُمْ شُـهَدَاء وَاللّـهُ لَا يُحِبُّ  وَليَِعْلَـمَ اللّـهُ الَّ

الظَّالمِِين﴾ ]آل عمران:140[.

خاتمة:

التأكيـد علـى عـدة قضايـا متصلـة  إلـى  البحـث  خلـص 
بالعدالة الإلهية والتكليف البشري، وهي:

والمصائـب  والآلام  والحـروب  البلاء  مظاهـرَ  إنَّ 
التـي  الدنيـا  الحيـاة  لطبيعـة  ملازمـة  إلهيـة  سـنن  والأمـراض 
جعلهـا الله تعالـى دارَ ابتلاءٍ وامتحان وليسـتْ دار قـرارٍ، ودار 
مـن مظاهـر الآلام  فـكل مظهـر  دار جـزاء،  تكليـف وليسـت 
والمصائـب مرتبـط بالغايـة الأساسـية والحِكـم الإلهيـة لهـذه 
المؤمـن  بيـن  والتمايـز  والتمحيـص  الابتلاء  وهـي  الدنيـا، 
المجتهـد  وبيـن  ب،  والمكـذِّ الموقـن  وبيـن  وغيـره، 

والمتقاعس.

خلـقَ  تعالـى  الله  أنَّ  الإلهيـة  العدالـة  مظاهـر  أبـرز  مـن 
المسـؤولية  التـي هـي منـاط  ة  الحـرَّ بـالإرادة  دهُ  الإنسـانَ وزوَّ
والابتلاءات،  الامتحانـات  بألـوان  ع  نـوَّ ثـم  والمحاسـبة، 
أو  بشـخص  يرتبـط  لا  للإنسـان  تعالـى  الله  مـن  فالامتحـان 
جماعـة أو مجتمـع دون غيـره، فـكل إنسـان مبتلـى ومُصـاب 
طالمـا أنـه في الـدار الدنيـا بـكل مـا فيهـا مـن سـنن وتكليفـات 
والقلـق  والخـوف  والألـم  والفقـر  فالجـوع  ومسـؤوليات، 
والأمـراض والجراثيـم والعـدوى والمـوت وغيرهـا كلها قدر 
كـوني ملازم لطبيعة الحياة وسـننها لا يعفى منها إنسـان عادي 
أو  فاجـر  منهـا  يُعفـى  أو ولـي صالـح كمـا لا  نبـي مقـرب  أو 

فاسق أو كافر وملحد.

النظـر إلـى العدالـة الإلهيـة ينبغي ألا يقتصـر على مظاهر 
مـن  بـد  لا  بـل  والمصائـب،  والمظالـم  والابتلاءات  الآلام 
ومسـؤولية  تكليـف  مـن  بهـا  يرتبـط  مـا  ضـوء  في  إليهـا  النظـر 
وحسـاب وجـزاء وحِكـم وسـنن، فالحيـاة الدنيـا دار امتحـان 
والأعمـال  الخيـرات  فعـل  في  النـاس  فيهـا  يتنافـس  واختبـار 
الحسـنة، ويتدافـع أهـل الحـق والباطـل، ثـم يكـون هنـاك يـوم 
حسـاب وجـزاء يثيب الله فيـه الطائعين الصالحين، ويحاسـب 

المجرمين والظالمين.

الابتلاء وحـده لا يحـدد مصيـر الإنسـان، وليـس عنوانًـا 
الكونيـة  فالسـنن  الإلهيـة،  العقوبـة  أو  الحـب  علـى  مجـردًا 
النـاس جميعًـا، لا تبديـل لسـنة الله تعالـى، بـل  تجـري علـى 
الابتلاءات  مـن  الإنسـان  موقـف  خلال  مـن  ذلـك  يتبيـن 
والسـعادة  بالثقـة  ويشـعر  قلبـه  يطمئـن  فالمؤمـن  والمحـن، 
يصبر،  ولا  يتقلـب  المسـلم  وغيـر  السـنَّة،  هـذه  لمعرفتـه 
الآخـرة،  قبـل  الدنيـا  في  النفسـي  عذابـه  فيـزداد  ويضطـرب 

والحمد لله رب العالمين.
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سقوطُ الحتميات ومآلاتُ 
الفكر الحركي الإسلامي
د. حسين عبد الهادي آل بكر

التنـوع الحضـاري نتيجـة حتميـة للتنوع الثقـافي، فالثقافة 
الأداء  ينبثـق  ومنهـا  للحضـارة،  الأسـاس  ل  المشـكِّ هـي 
الأخلاقـي الحضـاري، فكلمـا كان الأداء الأخلاقـي إيجابيًّـا 
منسـجمًا مـع كرامـة الإنسـان وأمنه متسـقًا مع العدل والسلام 

كانت الحضارة آمنةً مستقرةً مطردةً في الارتقاء.

في سـياق حديثنـا عـن الحضـارة يمكـن القول بأنهـا تقوم 
عامـل  وثانيهمـا  مـادي،  عامـل  أولهمـا  اثنيـن؛  عامليـن  علـى 
أخلاقـي سـلوكي قيمـي، فالحضـارة تعنـي مجمـوع مدنية كل 
أمـة وثقافتهـا، ونظـرا لاختلاف الثقافـة مـن أمـة إلـى أخـرى 
اسـتنادًا إلـى الواقـع المشـاهد فـإن لـكل أمـة حضـارة تحمـل 
حضـارة  لا  حضـارات  مجموعـة  فهنـاك  وعليـه  خصائصهـا، 
ري  جُ بعـضُ مفكِّ واحـدة هـي الحضـارة الغربيـة فقـط كما يـروِّ

الغرب.

وحينئـذ  أخلاقـي،  أداء  إلـى  يحتـاج  التِّقنـي  الأداء  إن 
الأداء  غـاب  أو  ضعـف  فـإذا  آمنـًا،  إيجابيًّـا  الناتـج  يكـون 
الأخلاقي عن الأداء التِّقني فالناتج الحضاري سـيكون سـلبيًّا 
ـرًا، بينمـا إذا غـاب أو ضعـف الأداء المـادي عـن  وربمـا مدمِّ
الأداء الأخلاقـي فالناتـج الحضـاري سـيكون أحلامًـا وآمـالً 

ورسومًا نظرية وهمية لا روح فيها ولا حياة.

التاريـخ عـن حضـارات قامـت وأبدعـت وفـق  يحدثنـا 
معطيـات زمانهـا بيـد أنهـا اندثـرت وبـادت بخلـل في أدائهـا أو 
والفارسـية  والفرعونيـة  البابليـة  الحضـارة  منهـا  فيهـا،  خـواء 

واليونانيـة والرومانيـة، ويحدثنـا القـرآن الكريـم عـن قـوم عـاد 
صروحًـا  وأشـادوا  أقامـوا حضـارات  ممـن  وثمـود وغيرهـم 
الأرض؛  في  وأفسـدوا  وطغـوا  ظلمـوا  أنهـم  بيـد  عمرانيـة 
فانهـارت دولهـم وهـوت صروحهم ولـم تبق لهـم باقية، يقول 
وَجَعَلْنـَا  ظَلَمُـوا  ـا  لَمَّ أَهْلَكْناَهُـمْ  الْقُـرَى  ﴿وَتلِْـكَ  تعالـى:  الله 

لمَِهْلكِهِِمْ مَوْعِدًا﴾ ]الكهف: 59[.

هلاك  مـن  عليـه  ونـص  الكريـم  القـرآن  ذكـره  مـا  إن 
مـا  الظلـم والفسـاد واختلال الأداء هـو  الحضـارات بسـبب 
يكـرره اليـوم قـادة الحضـارة الماديـة الغربيـة والشـرقية، وقـد 
قـدم لنـا التاريـخ المعاصـر شـهادات كثيـرة مـن أفـواه زعمـاء 
معروفيـن، وكلهـم يؤكـدون لنـا أن أخطـر مـا يهـدد المسـيرة 
البشـرية هـو اختلال الأداء الحضـاري واختلال العلاقـة بيـن 
الإبـداع التقنـي والأداء القيمـي السـلوكي، فهـا هـو ميخائيـل 
غورباتشـوف رئيـس الاتحاد السـوفييتي المندثـر يقول في آخر 
سـنوات الاتحـاد: )رغـم الانتصـارات العلميـة والتكنولوجيـة 
المنجـزات  اسـتخدام  في  الكفـاءة  في  واضحًـا  نقصًـا  نجـد 
العلميـة( ويقـول: )لقـد بـدأ التدهـور التدريجـي في قيم شـعبنا 
الإيديولوجيـة والمعنوية، وبدأ الفسـاد يسـري في الأخلاقيات 
الفـرد،  روح  نرفـع  أن  اليـوم  )مهمتنـا  أيضـا:  وقـال  العامـة( 
ونحرتم عاملـه الداخلي، ونعطيـه قوة معنوية ليكون مسـتقيما 

حي الضمير(.

وتحـدث عـن وضـع المـرأة السـوفييتية فقـال: )عجزنـا 
ـا  أمًّ المـرأة الخاصـة، ولدورهـا  إيلاء اهتمامنـا لحقـوق  عـن 
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وربـة منـزل، لـم يعـد للمـرأة وقـت للقيـام بواجباتهـا اليومية في 
المنـزل وتربيـة الأطفـال وإضافـة جـو أسـري طيـب...، لقـد 
اكتشـفنا الكثيـر مـن مشـكلاتنا في سـلوك الأطفـال والشـباب 
وفي معنوياتنـا وثقافتنـا، وهـذه نتيجـة متناقضـة لرغبتنا سياسـيًّا 
في مسـاواة المرأة بالرجل في كل شـيء؛ لهذا نجري مناقشـات 

حول دور المرأة في رسالتها النسائية البحتة())).

المنظومة الليبرالية

إذا أخذنـا هـذه المنظومة من خلال مقولـة نهاية التاريخ، 
فـإن هـذا يعنـي أن الغـرب في حالـة مـن التفـاؤل إلـى درجـة 
المبالغـة، وإذا أخذناهـا مـن خلال نظريـة صـدام الحضـارات 
فهـذا يعنـي أن الغـرب يعيـش حالـة حـذر وقلـق مسـتمر مـن 
المقـولات  وأبـرز  أهـم  مـن  المقولتـان  وهاتـان  المسـتقبل، 
مسـتقبل  تفسـير  في  الغـرب  عـن  صـدرت  التـي  والأفـكار 
البـاردة،  الحـرب  بعـد  مـا  لمرحلـة  العالميـة  التحـولات 
في  جـادة  حـوارات  وفتحـت  عالميًّـا،  اهتمامًـا  واسـتقطبت 

مختلف قارات العالم.

وقـد كشـف عن هاتيـن الحالتيـن زبغنيو بريجينسـكي في 
كتابيـن مـن تأليفـه، كان في الأول متفائلاً، وهو كتاب )الفشـل 
الكبيـر: ميلاد ومـوت الشـيوعية( الـذي صـدر عـام 1989م، 
وفي الثـاني حـذرًا قلقًـا، وهـو كتـاب )الانقلاب: الاضطـراب 

عشية القرن الواحد والعشرين( الذي صدر في عام 1993م.

ويعبر عن هـذا القلق كيشـوري محبوباني من سـنغافورة 
عميـق  إحسـاس  الأساسـية  الغربيـة  العواصـم  )في  فيقـول: 
بالقلق تجاه المسـتقبل، فالثقة بأن الغرب سـيظل قوة مسـيطرة 
في القـرن الحـادي والعشـرين مثلما حـدث في القـرون الأربعة 
الماضيـة تخلـي مكانهـا لإحسـاس بنـُذُرِ الشـر مـن قُـوى مثـل 

باختصار من كتاب البيريسترويكا ص 272/138/18/9 للرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف. 	(((
صدام الحضارات ص 57. 	(((

جريدة الحياة )لندن(، العدد 11798-12 يونيو 1995م. 	(((
الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين: د.شوقي أبو خليل، بيروت/دار الفكر المعاصر، 1995م، ص 10. 	(((

وانهيـار  آسـيا،  المنبعـث ونهـوض شـرق  الإسلام الأصولـي 
حقيقيًّـا  تهديـدًا  يشـكل  قـد  ممـا  الشـرقية؛  وأوروبـا  روسـيا 
للغـرب( ويختـم مقالتـه التـي جـاءت في معـرض نقـد صـدام 
الحضـارات بقولـه: )على المـرء أن يقف خـارج الغرب ليرى 

كيف أن الغرب يتسبب في انهياره النسبي بيديه())).

ــتوى  ــي على مس ــاث السياس ــرب والانبع الغ
الإيديولوجيات والديانات

وبوضوح أكثر تلمس هذا القلق في التقرير الاستراتيجي 
تقريـر  وهـو  الدوليـة،  للعلاقـات  الفرنسـي  للمعهـد  السـنوي 
هنـا  المجـال  يتسـع  ولا  1995م)))،   )Ramsès( رامسـس 
لرصـد كل الأفـكار والآراء التـي تكشـف عن حالـة القلق التي 
التـي  الآراء  لكـن  العالـم،  تجـاه مسـتقبله في  الغـرب  يعيشـها 
أبـرز  أن  إلـى  تخلـص  الأخيـرة  السـنوات  هـذه  في  تكثـر 
ومراجعـات،  بتحـولات  تمـر  الكبرى  العالميـة  المنظومـات 
فالعالـم بيـن منظومـة انهيـار هـي الشـيوعية، ومنظومـة في حالة 

قلق هي الليبرالية، ومنظومة تعيش الانبعاث وهي الإسلام. 

هـذا علـى مسـتوى الإيديولوجيـات، أمـا علـى مسـتوى 
الديانـات فالحقائـق تشـير إلـى أن الإسلام مـن بيـن الديانـات 
هـو  الشـرقية-  والديانـات  واليهوديـة  -المسـيحية  الأخـرى 
الأكثـر انتشـارًا بيـن الأمم والشـعوب في قـارات العالـم، وهذا 
مـا يتوجـس منـه الغـرب وأصحـاب الديانـات، ومن أبلـغ هذا 
التوجـس مـا ورد في منشـور البابـا يوحنا بولس الثـاني، الصادر 
في أواخـر 1990م، وفيـه يحـذر الغـرب مـن أن الإسلام هـو 
الديـن الوحيـد الـذي يتحدى انتشـار المسـيحية، وهنـاك تزايد 
في الإقبـال علـى الإسلام، وانحسـار في المناطق المسـيحية في 
الشـرق الأدنـى وإفريقيـا، وهنـاك جسـور للإسلام تتزايـد في 

جنوب أوروبا))).
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والظاهـرة التـي تلفـت أنظـار الغـرب وتحيـره هـو النمـو 
المتزايـد للإسلام في داخـل المجتمعـات الغربيـة، وهـي التـي 
تخضـع لدراسـات مكثفـة موسـعة لمعرفـة أسـبابها، ومصـدر 
الحيـرة عنـد الغـرب هـو كيـف لهـؤلاء أن يتخلوا عـن الحداثة 
بعـد كل المنجـزات الهائلـة التـي قدمتهـا الحضـارة الغربيـة، 
ويذهبـوا إلـى الإسلام الـذي يفتقـد هـذه الحداثة، وليسـت له 

من المنجزات الحضارية ما يقارن بما عند الغرب اليوم؟!

ومـن جهـة أخـرى فالغـرب الذي عمـل عدة قـرون على 
محاصـرة الإسلام في عقـر داره ومنعـه من الانتشـار والامتداد 
خـارج محيطـه ينتبـه اليـوم فـإذا بالإسلام على أبوابـه، يخترق 
حصـون الحداثـة والتقنية والتقدم، ويشـهد على هـذه الظاهرة 
كتـاب مـن إيمـان إلـى آخـر الـذي صـدر في النصـف الثـاني مـن 
عقـد الثمانينـات مـن هـذا القرن في فرنسـا وأثار ضجـة في وقته 
ليزبـت  الفرنسـية  تأليـف  مـن  وهـو  الغربيـة،  المجتمعـات  في 
روشـيه والمغربية فاطمة الشـرقاوي، إذ أمضيتا ثلاث سنوات 
مـن البحـث في أوروبـا وأمريـكا لمعرفـة الأسـباب التـي تدفـع 

الغربيين إلى الإقبال على اعتناق الإسلام.

أن  يعتقـد  الجميـع  فـإن  المؤلفتيـن  دراسـة  بحسـب 
الإسلام يقـدم الخلاص بعدمـا أصيبـت الحضـارات الغربيـة 
بتصدعـات حولـت الإنسـان إلـى مجـرد تمثـال، وقـد ذكـرت 
الدراسـة أعداد الداخلين في الإسلام بالأرقام))). وتضيف أن 
مـا يلفـت نظر الباحثين أن الإسلام هو الديانـة الوحيدة الأكثر 
توسـعًا في هـذا العصـر بينمـا تتقلـص الأديـان الأخـرى، وجـاء 
في الكتـاب أيضًـا أنَّ موظفًـا في الخطوط الفرنسـية أخبرهما أن 
بيـن يديـه الآن أربعيـن جـواز سـفر تعـود لمواطنيـن فرنسـيين 
لأداء  أماكـن  حجـزوا  هـؤلاء  وأن  أخيـرًا،  الإسلام  اعتنقـوا 
فريضـة الحـج، ومنـذ تلـك اللحظـة -كمـا تقـول الكاتبتـان- 
في  جـاء  وممـا  وأمريـكا،  أوروبـا  في  ببحثنـا  نقـوم  أن  قررنـا 
الكتـاب: )إن أهـم مـا توصلنـا إليـه أن الدوافـع العقائديـة لدى 
كل شـخص أو لـدى كل فئـة كانـت مختلفة من شـخص لآخر 

الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري ص 25. 	(((
الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري، ص 25، زكي الميلاد، دار البيان العربي 1991م. 	(((

الثـراء العقائـدي الـذي في  ومـن فئـة لأخـرى، وهـذا يعكـس 
الإسلام())).

العالمـي  الانشـغال  أسـباب  أهـم  مـن  الحقائـق  هـذه 
والعالـم  الإسلامي  والفكـر  الإسلام  بقضايـا  الواسـع 
الإسلامي. وأمـا في العالـم العربـي والإسلامي فقـد اسـتحوذ 
التيـارات  كل  واشـتغال  اهتمـام  علـى  الإسلامي  الفكـر 
والاتجاهـات الفكريـة والسياسـية التـي يقلد كثيـر منها الغرب 

في اهتماماته ودراساته.

الفكر الإسلامي من التنظير إلى الحركة

الصحـوة  وظهـور  الشـيوعية  الحتميـة  سـقوط  بعـد 
الإسلامية بوصفهـا خيارًا حضاريًّا لأمة بقيت في طي النسـيان 
عالميًّـا،  الإسلامي  المشـروع  في  تطـورات  حدثـت  عقـودًا، 
الإسلام،  بدراسـة  اهتمامـه  لتجديـد  الغـرب  دفـع  مـا  وهـذا 
الجمـود  حالـة  مـن  تخلـص  الإسلامي  الفكـر  أن  خصوصـا 
التـي أصابتـه واندفـع نحو الحركـة على أرض الواقـع، وأبدى 
اهتمامًـا واسـعًا بالقضايـا العالميـة المعاصـرة، وكان مـن أبـرز 
مظاهـر التطـور في الفكـر الإسلامي انتقالـه مـن العلمـاء إلـى 

جماهير الأمة.

الفكـر الإسلامي منظومـة ثقافيـة حضاريـة تمثـل مـادة 
اليـوم،  العالمـي  النطـاق  علـى  الفكـري  الاشـتغال  في  حيويـة 
وهـو في هـذا الجانـب يتقـدم علـى أهـم المنظومـات الثقافيـة 
والدينيـة والسياسـية في العالـم، فنحن نشـاهد تحـولات كبرى 
وانهيـارات كبرى، وفي مقدمـة هـذه التحـولات الثقافيـة انهيـار 
إلـى  الحداثـة  دائـرة  مـن  خرجـت  التـي  الشـيوعية  المنظومـة 
دائـرة الرتاث، تلـك المنظومـة التـي قدمت نفسـها إلـى العالم 
الليبراليـة  عـن  ـا  حضاريًّ بديلاً  خاصـة  وللغـرب  عامـة 
بعـد  خصوصًـا  بـاردة  حـرب  في  معهـا  ودخلـت  الرأسـمالية، 

الحرب العالمية الثانية.

إلـى جانـب هـذا السـقوط كان هنـاك اختيـار حضـاري 
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فيهـا روجيـه غـارودي  آخـر هـو الصحـوة الإسلامية، وجـد 
مـا  العربـي والإسلامي  العالـم  الفرنسـي ونخبـة مـن مثقفـي 
يعوضهم عن الشـيوعية، وإلـى جانب التحولات والانهيارات 
التي شـهدتها قوى عالمية عدة كان هناك الانبعاث الإسلامي 
الآخـذ بالنمـو والاتسـاع علـى امتـداد رقعة العالم الإسلامي، 
ذلـك الانبعـاث الـذي أراد فوكويامـا أن يقلـل مـن أهميتـه في 
مقولـة )نهايـة التاريـخ( الشـهيرة، فـرأى أنه لا جاذبيـة له خارج 
العالمـي  المسـتوى  علـى  لـه  تأثيـر  ولا  الإسلامي،  محيطـه 
بعكـس مـا ذهب إليـه هنتنغتـون في مقولتـه صـدام الحضارات 
مـن أن الديـن مركزي في العالم المعاصـر، وأراد أن يلفت نظر 
الغـرب إلـى صعـود الإسلام الـذي قد يكـون الأكثر خطـرًا في 
صـدام الحضـارات مـع الغـرب مسـتقبلا)))، الأمـر الـذي يـراه 
أصبـح  حيـث  البـاردة  الحـرب  لـروح  إحيـاء  سـعيد  إدوارد 

الإسلام هو العدو بدل الشيوعية))).

الفكر الإسلامي بين التراجع والانبعاث

بعـد زمـن طويـل مـن الانحسـار والتراجـع الحضـاري 
بـات الاعتقـاد عنـد أوسـاط عالميـة كثيـرة في الغـرب والشـرق 
وحتـى بيـن المسـلمين بأنـه لا عـودة للإسلام، خاصـة بعد أن 
اكتسـحت الحداثـة والعلمانيـة العالـم، ففي ظل هـذا الاعتقاد 
الانبعـاث  ظهـر  قائليـه  نظـر  في  الشـك  ليقبـل  كان  مـا  الـذي 
حلبـة  إلـى  ويعـود  العالـم  ليفاجـئ  كبيـر  بزخـم  الإسلامي 
التاريـخ المعاصـر في أشـد مراحلـه التاريخيـة حساسـية، حيث 
الهـزات العنيفـة في كل جهات العالـم، والمخاضات الخطيرة 
في كل جانـب منه، في السياسـة والفكر والاجتماع، والاقتصاد 
والإعلام والجغرافيـة والتقنيـات والطـب وغيـر ذلـك، وهـي 

المخاضات التي سبقت التحولات الحضارية المهمة.

والانبعـاث الإسلامي الـذي جاء مع هـذه الأوضاع إنما 

صدام الحضارات ص 25. 	(((
صراع الحضارات أو خلافات في التعريف، جريدة الحياة )لندن(، العدد 11686، 17 فبراير 1995م، إدوارد سعيد. 	(((

ترجمَ هذا الكتاب الأستاذ محمد مصطفى مازح 1993 في بيروت، وكان المؤلف سفيرًا لألمانيا في المغرب. 	(((
صدر الكتاب عن دار الإيمان في بيروت، ترجمة عبد المجيد بارودي، 1983. 	(((

صدر الكتاب عن دار الشروق بالقاهرة بالتعاون مع مجلة النور الكويتية ودار بافاربا الألمانية، 1994م. 	(((

كانـت  مهمـا  العالـم  هـذا  في  الإسلام  حضـور  ليؤكـد  جـاء 
مسـتويات التقـدم التـي وصـل إليهـا، وأنـه ليـس في قـدرة أحـد 
-مهمـا كانـت القـوة التـي يملكهـا- أن يعزل الإسلام أو يغيبه 
عـن حركـة التاريـخ، وإن القناعـة تتأكد من وقـت لآخر في هذا 
العالـم بـأن الإسلام مـن الممكـن أن يكـون أحـد الخيـارات 
الحضاريـة العالميـة البديلـة كمـا عبر عنـه المفكـر الإسلامي 
أو  كبديـل()))،  )الإسلام  كتابـه  في  هوفمـان  مـراد  الألمـاني 
أو  المسـتقبل()))،  ديـن  روجيـه غـارودي في كتابـه )الإسلام 

عزت بيجوفيتش في كتابه )الإسلام بين الشرق والغرب())). 

النمـو  في  آخـذة  ظاهـرة  عـن  تكشـف  الكتابـات  هـذه 
والاتسـاع داخـل المجتمعـات الغربيـة، إنهـا ظاهـرة تسـتوقف 
التعامـل  طريقـة  في  الحـذر  مـن  حالـة  وتثيـر  الغـرب  اهتمـام 
معهـا، وهكـذا يقـف النظـام العالمـي اليـوم بيـن منظومـة تنهار 

هي الشيوعية وأخرى تتصاعد هي الإسلام.

انتقــال المشــروع الإســامي إلــى إدارة الحكــم 
والدولة والمجتمع

العشـرين  القـرن  مـن  والتسـعينات  الثمانينـات  خلال 
انتقـل الفكـر الإسلامي مـن مرحلـة الدفـاع عـن الـذات إلـى 
مرحلـة الهجـوم، ولكـن لـم ينتـه القـرن العشـرين حتـى وجـد 
لاشـتغالات  قويـة  بطاقـة  مدفوعـا  نفسـه  الإسلامي  الفكـر 
فكريـة جديـدة، فرضتهـا عليه متغيرات المرحلـة التي اتصفت 
بكثافـة حوادثهـا وسـرعة حركتها وخطر نوعيتهـا، فما كان من 
الفكـر الإسلامي إلا أن توجـه بأفـكاره إلـى هـذه المرحلـة، 

يتأمل تحدياتها وإشكالياتها ومتطلباتها وتساؤلاتها.

عميقـة  اسـتجابات  الإسلامي  الفكـر  أبـدى  وقـد 
لمتطلبـات العصـر، تلـك الاسـتجابات التـي لا يُضمـن لهـذا 
الفكـر حضـوره ومعاصرتـه ومواكبتـه إلا بهـا، وخصوصًـا أن 
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الأنظـار كانـت متوجهـة إليـه مـن كل الجهـات بعـد أن سـجل 
الـذي  الإسلامي  المشـروع  مسـتوى  علـى  واسـعا  حضـورا 
في  مـرة  لأول  والمجتمـع  والدولـة  الحكـم  إدارة  إلـى  انتقـل 
ومناظـرات  تسـاؤلات  موضـع  فـكان  المعاصـر،  التاريـخ 
ومطارحـات مـن كل الاتجاهـات والتيارات مـن داخل العالم 
الإسلامي ومـن الغـرب ومـن داخـل الفكر الإسلامي نفسـه، 
إجابـات  مـن  عنـده  مـا  ويراجـع  ذاتـه  إلـى  ينظـر  أخـذ  الـذي 
وتطـورات وبدائل، فاكتشـف أنـه أمام مرحلة دقيقة وحساسـة 
ـا ومعرفيًّـا، وأنـه بحاجة إلـى أن يحرك  لـم يعـدَّ نفسـه لهـا فكريًّ
المرحلـة  ليكـون في مسـتوى  والتجديديـة  طاقتـه الاجتهاديـة 
وتحدياتهـا واحتياجاتهـا الفكريـة، ويسـتجيب لمنطقـة الفـراغ 
فكانـت  المعاصـرة،  المسـتجدات  عنهـا  كشـفت  التـي 
محـاولات الاجتهـاد والتجديـد والنقد والمراجعـة والتأصيل 
بحثًـا عن البدائل والتصورات الإسلامية في مختلف الميادين 

السياسة والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية.

الفكـر  حملـة  وصـل  البنـاء  التجديـد  لمسـيرة  نتيجـة 
البلـدان،  بعـض  والدولـة في  المجتمـع  إدارة  إلـى  الإسلامي 
إلـى  ا بحاجـة  أمـام مهـام فكريـة ضخمـة جـدًّ أنهـم  ووجـدوا 
وقـت غيـر قليـل لملاحقتهـا، فأوضـاع البلاد كانـت تتطلـب 
إصلاحـات جذريـة وشـاملة، وكانـت مشـكلات الواقـع أكبر 

من التوصيف النظري والعملي.

التجـارب الإسلامية الأخـرى  الحـال مـع  وهكـذا هـو 
التـي وإن لـم تصـل إلـى مرحلـة إدارة المجتمـع والدولـة إلا 
أنهـا انتقلـت مـن طـور السـرية إلـى طـور العلنيـة والتعامـل مـع 
المتعـدد  الآخـر  الوجـود  إلـى  الـذات  حركـة  ومـن  الواقـع، 
بيـن أن يكـون هـذا الاختلاف  فـرق كبيـر  المختلـف، وثمـة 
سياسـيا أو منهجيـا في إطـار المرجعيـة الفكريـة الواحـدة وبيـن 

أن يكون مع المخالف لك إيديولوجيًّا وفكريًّا.

الفرتة  في  الإسلامي  الفكـر  عاشـها  التـي  الأوضـاع  إن 
الأخيـرة دفعتـه للاختيـار بيـن أشـكال العلاقـات التـي يريد أن 
يدخلهـا، وقـد تعـددت هـذه الخيارات بيـن الانغلاق أو خيار 

محاور إسلامية، راشد الغنوشي، الخرطوم، بيت المعرفة 1989م، ص27. 	(((

توقعـات  التلافي، وقـد كانـت  أو  التعايـش  أو خيـار  الصـدام 
المراقبيـن تشـير إلـى أن الصحـوة الإسلامية سـوف تصطـدم 
بمحيطهـا نتيجـة مـا كان يمر بـه الواقع من متغيرات سـريعة لم 
الجماعـات  عنـد  الأفـكار  منظومـة  في  كاف  تجديـد  يوازهـا 
الإسلامي  الفكـر  حملـة  مـن  مجموعـة  ولكـن  الإسلامية، 
اسـتطاعت أن تتعامـل مـع الواقـع وتتعايش معـه محافظة على 

نفسها ومتأقلمة مع المتغيرات التي تحيط بها. 

وقـد تطـرق للحديـث عـن هـذه القضيـة الأسـتاذ راشـد 
عنـوان  تحـت  نشـرها  مقالـة  في  1982م  عـام  في  الغنوشـي 
أن  يعتقـد  فهـو  والواقعيـة(،  المثاليـة  بيـن  الإسلامي  )الفكـر 
الواقـع  اسـتيعاب  عـن  العجـز  إلـى  تـؤدي  المثاليـة  العقليـة 
بذلـك  صحيحًـا  وعيًـا  للمسـلم  يقـدم  إسلامي  فكـر  وتوليـد 
الواقع وقدرة على تسـخير طاقاته لصالح مشـروعه الإسلامي 

الحضاري))).

الإسلامي  المشـروع  في  الذاتيـة  المتغيـرات  عـن  هـذا 
المعاصـر التـي انعكسـت علـى حركـة الفكـر الإسلامي، أمـا 
عـن التغيـرات الموضوعية فأبرزها أن العالم الإسلامي الذي 
النسـيان عـن السـاحة العالميـة، ويعيـش في داخلـه  كان يلفـه 
حـالات مـن الركـود والجمـود طـوال عقـود: انتقل مـع أواخر 
الانبعـاث  في  وأخـذ  مختلـف،  آخـر  وضـع  إلـى  السـبعينات 
العالميـة،  إنـه يتصـدر واجهـة الاهتمامـات  والنهـوض حتـى 
ويسـتقطب الاهتمـام بصورة غير مسـبوقة، فالأوضـاع انتقلت 
مـن الركـود إلى حركـة لا تهـدأ، والأحداث تلاحقت بسـرعة، 

والجميع بدأ يتابع بحذر شديد.

هـذه الأوضـاع بعثـت علـى تأملات وقـراءات جديـدة 
أولوياتـه  ولتحديـد  وتقويمـه،  لتشـخيصه  الإسلامي  للواقـع 
واحتياجاتـه التـي أكـدت ضـرورة تحريـك الفكـر الإسلامي 
فكانـت  الجديـدة،  والحاجـات  بالمتطلبـات  الاشـتغال  نحـو 

تدفع نحو مسارات جديدة في حركة الفكر الإسلامي.
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المعيار الشرعي لطلب الشهادة
الشيخ: عبد العظيم عرنوس

حفـظ النفـس البشـرية المؤمنة إحـدى الكليات الخمس 
التـي جـاءت بهـا الشـريعة الإسلامية، فهي نفـس ثمينـة غالية، 
جديـر بـأن تحفـظ مـن التلـف ولا تُهـدر بلا كبيـر فائـدة، روى 
ابـن حبـان أنَّ ابـن عمـر L نظر يومًـا إلى البيت فقـال: )ما 
أعظمـك وأعظـم حرمتـك! وللمؤمـن أعظـم عنـد الله حرمـة 
أنَّ   L عمـرو  بـن  الله  عبـد  عـن  حبـان  ابـن  وروى  منـك 
رسـول الله H كان إذا جـاء الرجـل يعوده قـال: »اللهم 

ا، أو يمشي لك إلى صلاة«))). اشفِ عبدَك، ينكأ لك عدوًّ

وحيـاة المؤمـن في سـبيل الله غايـة منشـودة، وهـي أشـق 
الله  سـبيل  في  والحيـاة  الله،  سـبيل  في  المـوت  مـن  وأصعـب 
أصـل، والمـوت في سـبيله اسـتثناء، والذين يجيـدون الحياة في 
وعمـارة  والبنـاء  النهضـة  دفـة  يحركـون  الذيـن  هـم  سـبيله 

الأرض.

وكثيـر مـن المؤمنيـن المجاهديـن يتشـوفون ويتسـابقون 
العـدة  وإعـداد  الأهبـة  أخـذ  دون  الله  سـبيل  في  الشـهادة  إلـى 
المسـتطاعة التـي ترهـب العـدو وتوقـع النكاية والإثخـان فيه، 
هـذا مـع انعـدام أخـذ الحيطـة والحـذر، وتجاهـل فقـه الإقدام 
والإحجـام، وإغفـال الحيل الشـرعية التي تخـدع العدو، حتى 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 2، باب عيادة المريض. قال ابن حجر وشعيب الأرنؤوط: حسن. 	(((
الفوائد لابن القيم، ص )143(، دار الكتب العلمية، ط 1973م. 	(((

رجال المعلقات العشر: مصطفى الغلاييني. 	(((

الكـذب الـذي لا يُطبـع عليه المؤمن وهو مـن الكبائر مرخص 
فيـه في الحـرب، وغيـر ذلـك مـن أمـور كثيـرة تراعَـى لحفـظ 

النفس من الضياع والقتل.

حيـاة  النـاس  ليحيـا  شـرع  إنمـا  الله  سـبيل  في  والجهـاد 
كريمـة سـعيدة هانئـة، لا يخافـون من العـدوان عليهم، فيشـيع 
أن  المـرء  ويسـتطيع  المسـلم،  المجتمـع  في  والأمـان  الأمـن 
يـؤدي شـعائر دينـه وأوامـر ربـه دون خوف أو وجـل، فالإقدام 
يجـب  حيـث  والإحجـام  واجـب،  الإقـدام  يجـب  حيـث 
دقيـق  إلـى موازنـات وفقـه  يحتـاج  الإحجـام واجـب، وهـذا 
وتغليـب للمصالـح علـى المفاسـد، الأمر الذي يفتقـده أغلب 
 :L المجاهديـن وقادتهـم، قـال معاوية لعمرو بـن العاص
)أعيـاني أن أعـرف أشـجاعٌ أنـت أم جبـانٌ؟ تُقـدِم حتـى أقـولَ: 
مـِنْ أشـجعِ النـاسِ، وتَجبـن حتـى أقـولَ: مـِن أجبـنِ النـاس( 
فقـال: )شـجاع إذا مـا أمكنتنـي فرصـة...، فـإن لـم تكـن لـي 
فرصـة فجبـان())). وكان العربي الجاهلـي يدرك هذا بتجربته، 
قيـل لعنرتة: )أنـت أشـجع العرب وأشـدها؟( قـال: )لا( قيل: 
)فبمـاذا شـاع لـك هذا في الناس؟( قـال: )كنت أُقْـدِم إذا رأيت 
الإقـدام عزمًـا، وأحجـم إذا رأيـت الإحجام حزمًـا، ولا أدخل 

إلا موضعًا أرى لي منه مخرجًا())).
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ومن نافلة القول أنّ الشـهادة في سـبيل الله وسـيلة لإعلاء 
كلمـة الله وإعـزاز دينـه، وليسـت غايـة، قـال المثنـى بـن حارثة 
غايتهـم  الشـهادة  جعلـوا  قـوم  )هلـك  الجسـر:  معركـة  في 

فحسب!(.

لـم  بنيتـه الصادقـة وإن  الشـهداء  ينـال درجـة  والمؤمـن 
النبـي  I أن  يصبهـا، روى مسـلم عـن سـهل بـن حنيـف 
H قال: »من سـأل الله الشـهادة بصدق بلَّغه الله منازل 
الشـهداء وإن مـات علـى فراشـه«))) قـال العز بن عبد السلام: 
)قـال الله تعالـى: ﴿وَمَـنْ يُقَاتـِلْ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ فَيُقْتَـلْ أَوْ يَغْلـِبْ 
الأجـر  فجعـل  ]النسـاء:74[،  عَظيِمًـا﴾  أَجْـرًا  نُؤْتيِـهِ  فَسَـوْفَ 
العظيـم للقتلـى والغالبيـن، والغالـب أفضـل مـن القتيـل لأنـه 
حصّـل مقاصـد الجهـاد، وليـس القتيـل مثابًـا علـى القتـل لأنـه 
للقتـل في نصـرة  يثـاب علـى تعرضـه  ليـس مـن فعلـه، وإنمـا 

الدين())). 

الشـهادة بذاتهـا ليسـت غاية، فلـو كانت غاية فلـِمَ أمر الله 
آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ هَـا  أَيُّ ﴿يَـا  قـال تعالـى:  الحيطـة والحـذر،  بأخـذ 
خُـذُوا حِذْرَكُـمْ فَانْفِـرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ ]النسـاء: 71[، 
ولـِمَ شـرعت صلاة الخوف إذًا، قـال D: ﴿وَإذَِا كُنـْتَ فيِهِمْ 
وَلْيَأْخُـذُوا  مَعَـكَ  منِهُْـمْ  طَائفَِـةٌ  فَلْتَقُـمْ  لاَةَ  الصَّ لَهُـمُ  فَأَقَمْـتَ 
أَسْـلحَِتَهُمْ فَـإذَِا سَـجَدُوا فَلْيَكُونُـوا مـِنْ وَرَائكُِـمْ وَلْتَـأْتِ طَائفَِـةٌ 
حِذْرَهُـمْ  وَلْيَأْخُـذُوا  مَعَـكَ  فَلْيُصَلُّـوا  ـوا  يُصَلُّ لَـمْ  أُخْـرَىٰ 
أَسْـلحَِتكُِمْ  عَـنْ  تَغْفُلُـونَ  لَـوْ  كَفَـرُوا  ذِيـنَ  الَّ وَدَّ   ۗ وَأَسْـلحَِتَهُمْ 
وَأَمْتعَِتكُِـمْ فَيَمِيلُـونَ عَلَيْكُـمْ مَيْلَـةً وَاحِدَةً﴾ ]النسـاء: 102[ ولمَِ 
وا لَهُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ  أمـر الله بإعـداد العـدة، قال تعالى: ﴿وَأَعِـدُّ
كُـمْ﴾  ةٍ وَمـِنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ مـِنْ قُـوَّ
]الأنفـال: 60[ ولـِمَ كان النبي H يلبس الدرع والمغفر 

رواه مسلم في صحيحه، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم )157(. 	(((
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام، ج 1 فصل في بيان رتب المصالح. 	(((

في الحـرب؟ روى أبـو داود )أنَّ رسـولَ اللَّهِ H ظاهـرَ 
يـومَ أُحُـدٍ بيـنَ دِرعَيـنِ، أو لبـسَ دِرعَيـنِ(. ولمـاذا أقـر النبـي 
لـه نحـن  الذيـن بعثهـم في سـرية وقالـوا  H صحابتـه 
رواه  ارون«،  العـكَّ أنتـم  »بـل  بقولـه  بهـم  فأشـاد  ارون،  الفـرَّ
الترمـذي. هـذا كله إن دل على شـيء فإنمـا يدل دلالة واضحة 
علـى أن دمـاء المسـلمين غاليـة، والتفريـط في حمايـة الأنفـس 
دونمـا كبيـر فائـدة يُعَـد جريمـة عظيمـة ترتكـب في حـق الديـن 
والنـاس، فالنفـس ملـك لله وليسـت ملـكًا للقادة أو للشـخص 
نفسـه، روى ابـن ماجـه بسـند صحيـح عـن البراء بـن عـازب 
أهـون  الدنيـا  »لـزوال  قـال:   H I أن رسـول الله 

على الله من قتل مؤمن بغير حق«.

حقوق المقاتلين على القادة:

ممـا سـبق يتبيـن أن للمقاتليـن حقوقًـا علـى القـادة، ومن 
أهمهـا الحفـاظ علـى أرواحهـم، يقـول الدكتـور محمـد خيـر 
هيـكل: )الحفـاظ علـى أرواح الجنـود: حـول قيمة هـذا الحق 
وأثـره في تحقيـق النصـر يقـول أحـد قـادة الحـروب الحديثـة 
العنايـة  أشـد  ويُعنـى  يحـرص  الـذي  )القائـد  مونتغمـري: 
بالمحافظـة علـى أرواح رجالـه يسـتطيع أن يحقـق النصر بأقل 
الخسـائر في الأرواح؛ لأنـه يحصـل علـى ثقـة جنـوده، وبذلـك 
سـيتبعونه عـن إيمـان وثقة راسـخة( ويقول الشـيخ تقـي الدين 
النبهـاني مبيِّنـًا مكانـة الجنـود في الدولـة وضـرورة المحافظـة 
العسـكريين  مكانـة  يقـدر  أن  الخليفـة  علـى  )يجـب  عليهـم: 
العاليـة في الدولـة سـواء مـن حيـث الدفـاع عـن البلاد أو مـن 
حيـث بـدء الكفـار بالقتـال؛ ولذلـك يجـب عليـه وعلـى الأمـة 
كلهـا المحافظـة علـى القـوة العسـكرية كما يحافـظ الفرد على 

حبة عينه(.
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هـذا، وبدهـي أنه لا يـراد بالمحافظة علـى أرواح الجنود 
أو القـوات العسـكرية هـو إبعادهـا عـن خوض الحـروب على 
الإطلاق حتـى لا تتعـرض لأي خطـر، وإنمـا المـراد هـو عدم 

اللجوء إلى الحرب إلا على ضوء الأمور التالية: 

تبعًـا  الحـرب  خـوض  مـن  منـاص  لا  يكـون  أن  أولً: 
لأسباب إعلان الجهاد في الإسلام.

إعـداد  الحـرب -بعـد  القـرار بخـوض  ثانيًـا: أن يكـون 
القـوة التـي ترهـب العـدو مـا أمكـن ذلـك- كمـا قـال تعالـى: 
ةٍ وَمنِْ رِبَـاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ  وا لَهُـمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّ ﴿وَأَعِـدُّ
كُـمْ﴾ ]الأنفـال: 60[ إذ مـع إعداد هـذه القوة  بـِهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ
الرهيبـة يكـون العـدو بيـن خياريـن -وكلاهما يحقـق للجيش 

الإسلامي المحافظة على أرواح مقاتليه ما أمكن-:

القـوة  مـن  الرهبـة  تكـون  أن  بعـد  الحـرب  إمـا خيـار   -
الإسلامية قـد فعلـت فعلهـا في نفـوس العـدو، فیندحـر بأقـل 

الخسائر.

في  والاسـتجابة  السـلمية،  المفاوضـات  خيـار  وإمـا   -
النهاية لمطالب المسـلمين بما فيه مصلحة الدعوة الإسلامية 
علـى  المحافظـة  تتـم  وبذلـك  جمعـاء؛  الإنسـانية  ومصلحـة 

أرواح المقاتلين.

ثالثًـا: عدم تعريض المسـلمين للمغامـرات التي لا تعود 
على المسلمين بكبير فائدة. 

رابعًـا: ألَّ يكـون الإقـدام علـى الحـرب لتمهيـد الطريـق 
أمـام الدعـوة إلا بعـد تقديـر الظفر فيهـا، يقول الإمام الشـافعي 
فيمـا يجـب علـى إمـام المسـلمين في هـذا: )وجـب عليـه أن 
يدخـل المسـلمين بلاد المشـركين في الأوقـات التـي لا يغـرر 

بالمسلمين فيها، ويرجو أن ينال الظفر من العدو(.

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ج 2 ص 1125. 	(((

ومـن أجـل المحافظـة علـى أرواح الجنـود كان عمـر بن 
الخطـاب I يكتـب إلـى عمالـه: )لا تسـتعملوا البراء بـن 
مالـك علـى جيـش مـن جيـوش المسـلمين(؛ وذلـك أنـه كان 
شـديد الجـرأة ويقتحـم في المهالـك، فـإذا وضعـت القيـادة في 
أرواح  فيهـا  تزهـق  عمليـات  علـى  الجيـش  حمـل  ربمـا  يـده 
أرواح  الخطـاب لشـدة حرصـه علـى  بـن  كثيـرة، وكان عمـر 
جنـوده يقـول: )والـذي نفسـي بيده ما يسـرني أن تفتحـوا مدينة 

فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم(.

ولا عجـب أن يحـرص عمـر بـن الخطـاب I علـى 
أرواح جنـوده، وهـو غرسـة مـن غـراس النبـوة في هـذا المجال 
وفي كل مجـال حميـد، وقـد كان رسـول الله H بـادي 
العـدو،  بـه  قـد يصيبهـم  أذى  مـن أي  الحـرص علـى جنـوده 
وممـا يُذكـر في هـذا مـا جـاء في صحيح مسـلم من أخبـار غزوة 
الخنـدق أنَّ فتـى كان )يسـتأذن رسـول الله H بأنصاف 
النهـار، فيرجـع إلـى أهلـه، فاسـتأذنه يومًـا، فقـال له رسـول الله 
H: »خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشـى عليك قريظة« 
هـذا مـا يتعلـق بالمحافظـة علـى أرواح المقاتليـن في الجيـش 

الإسلامي())).

التعرض للشهادة وطلبها

الله،  عنـد  عظيمـة  منزلتـه  الشـهيد  أن  فيـه  شـك  لا  ممـا 
والنبـي  الشـهداء،  بمنزلـة  وأشـاد  نـوه  قـد  الكريـم  والقـرآن 
H أفـاض في أحاديـث كثيـرة بمـا أعـد الله لهـم بـل إنـه 
H تمنـى أن يغـزو مـرارًا فيقتـل، وقـد وضـع الفقهـاء 
شـروطا وضوابـط لجـواز التعـرض للشـهادة وطلبهـا، ووزنوا 
الأمـر بالموازيـن الدقيقـة التـي تحقـق المقصـد مـن ورائها بما 
يعـود بالنفـع علـى الأمـة، ومـن ذلـك مسـألة حمل الفـرد على 
العـدد الكثيـر مـن الأعـداء، قـال ابـن حجـر في الفتـح: )وأمـا 
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مسـألة حمـل الواحـد علـى العـدد الكثيـر مـن العـدو فصـرح 
الجمهـور بأنـه إن كان لفـرط شـجاعته وظنـه أنه يرهـب العدو 
ئ المسـلمين عليهم أو نحو ذلـك من المقاصد  بذلـك أو يجـرِّ
الصحيحـة فهـو حسـن، ومتـى كان مجـرد تهـور فممنـوع ولا 

سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم())).

وجـاء في شـرح السـير الكبيـر للسرخسـي: )لا بـأس بـأن 
يحمـل الرجـل وحـده وإن ظن أنه يُقتـل إذا كان يرى أنه يصنع 
يَهـزِم، فقـد فعـل ذلـك جماعـة مـن  يَقتـل أو يَجـرح أو  شـيئًا 
الصحابـة بيـن يـدي رسـول الله H يـوم أحـد ومدحهم 
علـى ذلـك، فأمـا إذا كان يعلـم أنـه لا ينكـي فيهـم فإنـه لا يحل 
لـه أن يحمـل عليهـم لأنـه لا يحصـل بحملته شـيء ممـا يرجع 
يُقتـل فقـط، وقـد قـال الله تعالـى:  إلـى إعـزاز الديـن، ولكنـه 
﴿ولا تقتلوا أنفسـكم﴾ ]النسـاء: 29[())). فالشرط عند الفقهاء 

غلبة الظن بإيقاع النكاية في الأعداء وترهيبهم والتأثير بهم.

قـال القرطبـي: )اختلـف العلمـاء في اقتحـام الرجـل في 
الحـرب وحملـه على العدو وحـده، فقال القاسـم بن مخيمرة 
والقاسـم بـن محمـد وعبـد الملـك مـن علمائنـا: لا بـأس أن 
يحمـل الرجـل وحـده علـى الجيـش العظيـم إذا كان فيـه قـوة، 
وكان لله بنِيّـة خالصـة، فإن لم تكن فيـه قوة فذلك من التهلكة. 
وقـال ابـن خويـز منـداد: فأمـا أن يحمـل الرجـل علـى مائـة أو 
والمحاربيـن  اللصـوص  جماعـة  أو  العسـكر  جملـة  علـى 
أنْ  ظنـه  علـى  وغلـب  علـم  إن  حالتـان؛  فلذلـك  والخـوارج 
علـم  لـو  وكذلـك  فحسـن،  وينجـو  عليـه  حمـل  مـن  سـيَقتل 
وغلـب علـى ظنـه أن يُقتَـل ولكـن سـينكي نكايـة أو سـيبلي أو 
يؤثـر أثـرًا ينتفـع بـه المسـلمون فجائـز أيضًـا، وقـد بلغنـي أن 

فتح الباري لابن حجر، ج 8، باب قوله تعالى ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾. 	(((
شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ج 1، باب من يحل له الخمس والصدقة. 	(((

الجامع لأحكام القرآن، ج 2، بتصرف. 	(((

عسـكر المسـلمين لمـا لقـي الفـرس نفـرت خيـل المسـلمين 
مـن الفيلـة، فعمـد رجـل منهـم فصنـع فيلاً مـن طيـن وأنَّـس به 
فرسـه حتـى ألفـه، فلمـا أصبـح لم ينفر فرسـه مـن الفيل فحمل 
علـى الفيـل الـذي كان يَقْدُمُهـا فقيـل لـه: إنـه قاتلـك، فقال: لا 
ضيـر أن أُقتـل ويُفتـح للمسـلمين( ثـم اسـتدل القرطبـي بفعـل 
حنيفـة  بنـو  تحصنـت  لمـا  اليمامـة  يـوم  مالـك  بـن  البراء 
بالحديقـة، فقـال: )ضعـوني في الجحفة وألقـوني إليهم، ففعلوا 

وقاتلهم وحده وفتح الباب(. 

ونُقـل عـن محمـد بـن الحسـن: )لـو حمـل رجـل واحـد 
علـى ألـف رجـل مـن المشـركين وهـو وحـده، لم يكـن بذلك 
بـأس إذا كان يطمـع في نجـاة أو نكايـة في العـدو، فـإن لـم يكـن 
كذلـك فهـو مكـروه لأنـه عـرض نفسـه للتلـف في غيـر منفعـة 
للمسـلمين، فـإن كان قصـده تجرئـة المسـلمين عليهـم حتـى 
منفعـةً  فيـه  ولأن  جـوازه،  يبعـد  فلا  صنيعـه  مثـل  يصنعـوا 
إرهـاب  قصـده  كان  وإن  الوجـوه،  بعـض  علـى  للمسـلمين 
العـدو وليعلـم صلابـة المسـلمين في الديـن فلا يبعـد جـوازه، 
وإذا كان فيـه نفـع للمسـلمين فتلفـت نفسـه لإعـزاز ديـن الله 
بـه  الله  مـدح  الـذي  الشـريف  المقـام  فهـو  الكفـر  وتوهيـن 
أَنْفُسَـهُمْ  الْمُؤْمنِيِـنَ  مـِنَ  اشْـتَرَى  الَلَّه  ﴿إنَِّ  قولـه:  المؤمنيـن في 

وَأَمْوَالَهُمْ...﴾ الآية ]التوبة: 111[())).

السلام:  عبـد  بـن  العـز  قـال  الشـافعية  طبقـات  وفي 
ولذلـك  الديـن؛  إعـزاز  في  مشـروعة  بالنفـوس  )والمخاطـرة 
يجـوز للبطـل من المسـلمين أن ينغمر في صفوف المشـركين، 
ومـن قـال بـأن التغريـر بالنفـوس لا يجـوز فقـد بَعُـد عـن الحق 
ونـأى عـن الصـواب، وعلـى الجملـة فمـن آثـر الله علـى نفسـه 
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آثـره الله())) وهـذا كمـا سـبق بشـرط إيقـاع النكايـة وإضعـاف 
شـوكة الكفـار لتكـون كلمـة الله هـي العليـا، وهـذا مـا يؤكـد 
وجـود غايـات ومقاصـد جليلة من وراء اسـتحباب أو وجوب 

التعرض للشهادة.

صاحـب  حديـث  بسـبب  المغامـرة  شـبهة  تـرد  وقـد 
التمـرات المشـهور في غـزوة بـدر، ففيما روى مسـلم عن أنس 
بـن مالـك I قَـالَ رَسُـولُ اللهِ H: »قُومُـوا إلَِى جَنَّةٍ 
ـمَوَاتُ وَالْرَْضُ«، قَـالَ: يَقُـولُ عُمَيْـرُ بْـنُ الْحُمَـامِ  عَرْضُهَـا السَّ
ـمَوَاتُ  السَّ عَرْضُهَـا  ةٌ  جَنّـَ اللهِ،  رَسُـولَ  )يَـا   : الْنَْصَـارِيُّ
وَالْرَْضُ؟( قَـالَ: »نَعَـمْ«، قَـالَ: )بَـخٍ بَـخٍ(، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ 
H: »مَـا يَحْمِلُـكَ عَلَـى قَوْلكَِ بَخٍ بَخٍ؟« قَـالَ: )لَ وَاللهِ 
يَـا رَسُـولَ اللهِ، إلَِّ رَجَـاءَةَ أَنْ أَكُـونَ مـِنْ أَهْلهَِـا(، قَـالَ: »فَإنَِّـكَ 
، ثُمَّ  مـِنْ أَهْلهَِـا«، فَأَخْـرَجَ تَمَـرَاتٍ منِْ قَرنـِهِ، فَجَعَلَ يَـأْكُلُ منِهُْنَّ
قَـالَ: لَئـِنْ أَنَـا حَييِـتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتـِي هَذِهِ إنَِّهَا لَحَيَـاةٌ طَوِيلَةٌ، 

قَالَ: فَرَمَى بمَِا كَانَ مَعَهُ منَِ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَِ())).

والـذي يدحـض هذه الشـبهة أن الموقـف والمجال كان 
بتحفيـز  للعـدو  وإرهـاب  للبطولـة  وإظهـار  إقـدام  موقـف 
الحـذر  فالحـذر   ،H القائـد  الرسـول  مـن  وتحريـض 
مـن التهـور والتعجـل في طلب الشـهادة دون ثمـرة تُرتجى ولا 

غايات شريفة من ورائها.

وليـس في شـيء ممـا ذكرنـا التهويـن مـن منزلـة الشـهادة 
بذلـوا  ممـن  الغـض  أو  الله،  عنـد  العاليـة  الشـهداء  ومكانـة 
أرواحهـم في سـبيل الله، بـل الغاية والغـرض تبيان اللبس الذي 
هـو  الشـهادة  طلـب  أن  ويوهـم  الأذهـان  بعـض  في  يقـع  قـد 
الأصـل؛ بـل المقصـد الأسـمى والأصـل الأصيـل مـن رسـالة 
السـماء هـو العيـش والمجاهـدة لتحقيـق عبـادة الله وتحكيـم 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ج 8. 	(((
صحيح مسلم، ج 3، باب ثبوت الجنة للشهيد. 	(((

منهجـه وشـريعته في الأرض سـواء تحقـق ذلـك بالمـوت في 
سـبيل الله عندمـا يتطلـب الأمـر، أو بالحيـاة والعيـش في سـبيل 
أيهمـا  يحكـم  الـذي  هـو  والظـرف  مطلـوب،  فكلاهمـا  الله، 
بقـدر  إلا  القتـال  يفـرض  لـم  سـبحانه  فـالله  وقتـه،  في  أرجـح 
كل  في  الأمـة  جهوزيـة  يسـتدعي  الـذي  الأمـر  إليـه؛  الحاجـة 
وقـت وظـرف وحيـنٍ للدفـاع عـن ديـن الله تعالـى، وألا تكـون 

الغاية هي الموت فحسب دون تحقيق الغايات المنشودة. 

المعيار الشرعي لطلب الشهادة
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الاقتصاد الإسلامي باب من أبواب 
الدعوة إلى الله تعالى

د. وليد محمد حنيفي

مـن  العديـد  الوضعيـة  الاقتصاديـة  النظـم  معظـم  تعـاني 
المشـكلات العمليـة والأخلاقيـة نتيجـةً لعولمـة الربـا والنظـر 
إلـى المـال علـى أنـه غايـة الحياة، وعـدم رؤية الإنسـان إنسـانًا 
يسـتحق المسـاعدة والتعامـل معه بأخلاق عالية، إنَّ الإنسـان 

محور الحياة فكيف تستغله النظم الاقتصادية الوضعية؟!

الاشرتاكي  الاقتصـادي  النظـام  انهـار  كيـف  رأينـا  لقـد 
الشـيوعي في القـرن الماضـي، وهـا هـو ذا النظـام الاقتصـادي 
الرأسـمالي اليـوم يعـاني مـن سـكرات المـوت؛ ونتيجـة لذلك 
بـدأ العالـم يبحـث عـن ملاذ اقتصـادي آمـن بديلاً عـن النظام 
الربـوي المعاصـر ليُنقـذ البشـرية ويُسـعدها، ويجعل الإنسـان 
المقالـة  هـذه  تـأتي  اسـتغلاله،  دون  الحقيقـي  الحيـاة  محـور 
نتيجـةً لإفلاس المنظومـات الوضعيـة مـن القيـم والأخلاق 
ـهِ العالـم إلـى مبـادئ وقيم وأخلاق الإسلام  والمبـادئ وتوجُّ
العظيـم، وهـذا مـا يعطينا فرصـة للدعوة إلى الإسلام من باب 

الاقتصاد الإسلامي الذي أبدى العالم اهتمامًا واسعًا به.

إن أبـواب الدعـوة إلـى الله تعالـى كثيـرة منهـا الاقتصـاد 
وكيـف  الإسلامي،  الاقتصـاد  تعريـف  فمـا  الإسلامي، 

ل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(، باب: قصد، ج4، ص1792،  المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ 	(((
المؤلف: د. محمد حسن حسن جبل الناشر: مكتبة الآداب – القاهرة، الطبعة: الأولى، 2010 م. عدد الأجزاء:4. تاج العروس من جواهر القاموس، 
المحقق:  )المتوفى: 1205هـ(  بيدي  الزَّ بمرتضى  الملقّب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرزّاق  بن عبد  بن محمّد  المؤلف: محمّد  باب: قصد، ج9، ص36، 

مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
الوجيز في الاقتصاد الإسلامي، د. محمد شوقي الفنجري، ص12، دار الشروق/ القاهرة، ط1، 1994م. 	(((

الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الله بن عبد المحسن الطريفي، ص18، توزيع مؤسسة الجريسي، ط11، 2009م. 	(((

للاقتصـاد أن يكـون بابًـا مـن أبـواب الدعـوة إلـى الله تعالـى؟ 
ومـا المبـادئ والقيـم التـي ينطلـق منهـا التاجـر الداعيـة؟ ومـا 

الفرق بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق النفعية.

أولً- تعريف الاقتصاد:

لغةً: الوسـطية، والاعتـدال، والاسـتقامة))). واصطلاحًا 
وَفقًـا للدكتـور محمـد شـوقي الفنجري: )هو ما يوجه النشـاط 
ومبادئـه  الإسلام  لأصـول  وفقـا  وينظمـه  الاقتصـادي 
المحسـن  عبـد  بـن  الله  عبـد  د.  وعرفـه  الاقتصاديـة(«))). 
الطريفـي بأنـه )العلـم بالأحـكام الشـرعية العمليـة مـن أدلتهـا 
التفصيليـة فيمـا ينظـم كسـب المـال وإنفاقـه وأوجـه تنميته())) 
توجيـه  هـو  الإسلامي  الاقتصـاد  أن  التعريفـات  مـن  فتبيَّـن 

الأنشطة الاقتصادية بناء على أصول إسلامية.

ثانيًــا- كيــف يكــون الاقتصــاد الإســامي بابًــا 

للدعوة إلى الله؟

)أثبــت التاريــخ أن كثيــراً مــن البــاد الإســامية التــي 
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نعرفهــا اليــوم لــم يدخلهــا جيــش مســلم، ولكنهــا دخلــت 
الإســام بتأثيــر التجــار المســلمين وأمثالهــم مــن النــاس الذين 
لــم يكونــوا علمــاء ولا دعــاة محترفيــن، وإنمــا أحبهــم النــاس 
ــب  ــق وح ــن الخل ــان وحس ــدق الإيم ــن ص ــم م ــا رأوا فيه لم
ــاس دينهــم  ــوا أســوة حســنة، وأحــب الن ــاس، فكان ــر للن الخي
دخــل  هكــذا  وجماعــات.  أفــرادًا  فيــه  ودخلــوا  بحبهــم، 
الإســام إلــى ماليزيــا وأندونيســيا والفلبيــن وغيرها مــن بلدان 
ممــن  وأمثالهــم  حضرمــوت  تجــار  بوســاطة  آســيا  شــرق 
ــن  ــن م ــن في الأرض مبتغي ــن ضاربي ــوب اليم ــن جن ــاؤوا م ج
فضــل الله())) يقــول الدكتــور شــوقي أبــو خليــل: )وصــل 
عــن  )ملِيبــار(  الغربيــة  الجنوبيــة  الهنــد  الإســام ســواحل 
طريــق التجــار المســلمين ابتــداءً مــن القــرن الأول الهجــري، 
علــى  المســلمين  ســيطرة  بســبب  التجــارة  نشــطت  حيــث 

البحار())).

نـرى مـن خلال مـا سـبق أن التاجـر الداعيـة كان سـببًا 
رئيسًـا في كسـب قلـوب النـاس مـن خلال زرع الثقـة عندهـم 
لتبنيـه الفضائـل الأخلاقيـة في كل تعاملاتـه الاقتصاديـة ومـع 
مختلـف الأجنـاس مـن النـاس؛ وذلـك مـن أجـل إيجـاد الثقـة 
وارتفـاع مسـتوى أدائه من خلال صدق معاملتـه وقوله وفعله 
وجـودة بضاعتـه وبعـده عـن غـش النـاس، وقـد كان مصـدر 
تلـك الأخلاق دينهـم الإسلام، الـذي يأمرهم بحسـن الخلق 
والبر والمعـروف، وينهاهـم عن الشـرور والمنكرات وسـيء 

الأخلاق.

البلاد  تلـك  سـكان  مـع  المسـلمين  التجـار  تعامـل  إن 
بصـدق وأمانـة وما رآه الناس منهم من صـدق وطهارة ونظافة 
وأدب دفـع الشـعوب إلى التسـاؤل عن دينهـم، وعما يحملهم 

سنن قيام الحضارات وسقوطها، عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز الحميدان، ص136، العبيكان-السعودية، ط1، 2017م. 	(((
أطلس دول العالم الإسلامي، د. شوقي أبو خليل، ص185، دار الفكر- دمشق، ط2، 2003م. 	(((

علـى الفضائـل والإنصـاف في حين أنهـم رعايـا الدولة الأقوى 
في العالـم حينهـا، وعنـد معرفـة تلك الشـعوب أن الإسلام هو 
مـا يحـرك التاجـر المسـلم ويدفعـه لالتـزام الفضائـل دخلوا في 
ديـن الله أفواجًـا، فبقيـت هـذه منقبةً للتجـار تُذكر لهم وحسـنة 
سـجلها التاريـخ في أنصـع صفحاتـه بأنهـم في يـوم مـن الأيـام 
كانـوا سـببًا في دخـول الإسلام إلـى بلـدان ودول ومسـاحات 
الـذي  اقتصادهـم  طريـق  عـن  وذلـك  الأقاليـم،  مـن  واسـعة 

تمثلوا فيه الإسلام.

إن الفضائـل الأخلاقيـة للتاجـر المسـلم كمـا تكـون بابًـا 
الوحـدة  أداء  زيـادة كفـاءة  لهـا دورا في  فـإن  إلـى الله  للدعـوة 
الاقتصاديـة على مسـتوى الاقتصاد الجزئـي؛ لأن قيام الوحدة 
الاقتصاديـة علـى أسـاس الفضائـل الأخلاقية يسـهم في ارتفاع 
مسـتوى الثقـة علـى مختلف الجوانـب الاقتصاديـة، والعكس 
صحيـح، فعندمـا تنعـدم الفضائـل والأخلاق عنـد التاجر تكثر 
للنـاس  الأساسـية  السـلع  واحتـكار  وفنونـه  الغـش  أسـاليب 
النمـو  علـى  سـلبا  ذلـك  فينعكـس  الفاسـدة،  المـواد  وبيـع 

الاقتصادي.

إن حـرص التاجـر علـى جنـي المـال مـن أي طريـق كان 
دون النظـر لحلـه وحرمتـه ناتـجٌ عـن الجشـع والأنانيـة وتبلـد 
الإنسـان،  رتبـة  علـى  نظـره  في  المـال  قيمـة  وارتفـاع  الحـس 
الإسلامي  الاقتصـادي  النظـام  جـاء  مـا  هـي  النظـرة  وهـذه 
لتغييرهـا، فالإسلام يجعـل الهـدف مـن التجـارة والاقتصـاد 
علـى  وجمعـه  المـال  وليـس  وخدمتـه،  وكرامتـه  الإنسـان 
حسـاب الإنسـانية، وقد أشـار الشـيخ يوسـف القرضاوي إلى 
هـذا المعنـى عندمـا تحـدث عـن أبـرز مـا يميـز نظـام التـداول 
والقيـم  المبـادئ  مـن  )جملـة  فقـال:  الإسلام  في  التجـاري 
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لبنـاء  أساسـية  ركائـز  تعتبر  والإنسـانية  والدينيـة  الأخلاقيـة 
سوق إسلامية نظيفة ملتزمة بالمُثُل العليا())).

ــا- القيــم والمبــادئ التــي ينطلــق منهــا  ثالثً

التاجر الداعية:

ـــا  ـــق به ـــي أن يتخل ـــي ينبغ ـــم الت ـــادئ والقي ـــم المب ـــن أه م
 التاجـــر الداعيـــة حتـــى يكـــون داعيـــة بحالـــه قبـــل قالـــه:

1- الصدق، 2- الأمانة، 3- النصيحة، 4- السماحة.

الصدق:

قيَِـم  مقدمـة  في  يـأتي  المؤمـن،  أخلاق  رأس  الصـدق 
التبـادل التجـاري وأبـرز خصائـص المؤمنيـن بـل خصائـص 
 H ِِّعَنِ النَّبي I النبييـن، فعَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخـدري
يقِيـنَ  دِّ وَالصِّ النَّبيِِّيـنَ  مَـعَ  الأمَيِـنُ  ـدُوقُ  الصَّ »التَّاجِـرُ  قَـالَ: 
للواقـع  المطابـق  )القـول  هـو:  والصـدق  ـهَدَاءِ«)))  وَالشُّ

والحقيقة())).

ولا يقـوم الديـن بغيـر صـدق ولا تسـتقر دنيـا، وعكسـه 
المنافقيـن  النفـاق وخصـال  شُـعب  الـذي هـو رأس  الكـذب 
وآفـة الأسـواق التجاريـة في عالمنـا اليـوم، إذ بالكـذب يخـدع 
النـاس ويلبـس الحق بالباطل ويشـيع الغش والمكر، فالكذب 
الربـح  عـن  الأدنـى  الربـح  شـغلهم  الذيـن  الدينـا،  تجـار  آفـة 

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص264، دار وهبة/ القاهرة، ط1، 1995م. 	(((
الجامع الكبير - سنن الترمذي، رقم: 1209، باب ما جاء في التجار، ج2، ص506، وقال: حديث حسن، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب  	(((

الإسلامي – بيروت، سنة النشر: 1998م.
الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص526، دار القلم- دمشق، ط5، 1999م. 	(((

الجامع الكبير - سنن الترمذي، برقم: 1210، باب: ما جاء في التجار، ج2، ص506، حَسَنٌ صَحِيحٌ. 	(((
الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص645. 	(((

سْناَدِ، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد  المستدرك على الصحيحين، رقم: 2322، باب: وأما حديث معمر بن راشد، ج2، ص60، حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْ 	(((
بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 405هـ(، تحقيق: مصطفى عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 

.1990 – 1411
الناشر:  388هـ(،  )المتوفى:  بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  أبو  المؤلف:  ص125،  ج4،  السنن،  معالم  	(((

الأعلـى، وألهتهـم المكاسـب الفانيـة عـن المآثر الباقيـة، وهم 
فَـرَأَى  يومًـا،  H )حيـن خـرج  النبـي  الذيـن حذرهـم 
ارِ( فَاسْـتَجَابُوا لرَِسُـولِ  اسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: )يَا مَعْشَـرَ التُّجَّ النّـَ
اللهِ H، وَرَفَعُـوا أَعْناَقَهُـمْ وَأَبْصَارَهُـمْ إلَِيْـهِ، فَقَـالَ: »إنَِّ 
وَبَـرَّ  الَلَّه  اتَّقَـى  مَـنْ  إلِاَّ  ـارًا  فُجَّ القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  يُبْعَثُـونَ  ـارَ  التُّجَّ

وَصَدَقَ«))).

الأمانة:

مـن القِيَـم المرتبطـة بالصـدق المتمـة لـه الأمانـة، وهـي 
بـه  لـه  ليـس  الإنسـان عمـا  بـه  يعـف  النفـس  ثابـت في  )خُلُـقٌ 
حـق())) والأمانـة خُلـقٌ مـن أخلاق الإيمـان، فقـد وصـف الله 
ذِيـنَ هُـمْ لِمََانَاتهِِمْ  المؤمنيـن المفلحيـن بقولـه سـبحانه: ﴿وَالَّ
وَعَهْدِهِـمْ رَاعُـونَ﴾ ]المؤمنـون: آيـة8[، وجـاء مـن حديـث أَبيِ 
هُرَيْـرَةَ I قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ H يَقُـولُ الُلَّه: »أَنَـا 
خَـانَ  فَـإذَِا  صَاحِبَـهُ،  أَحَدُهُمَـا  يَخُـنْ  لَـمْ  مَـا  ـرِيكَيْنِ  الشَّ ثَالـِثُ 

خَرَجْتُ منِْ بَيْنهِِمَا«))).

النصيحة:

لنـا  ويؤكدهـا  والأمانـة  الصـدق  قيمـة  يكمـل  ممـا 
الخيـر  إرادة  جملـة  عـن  بهـا  يعبر  )كلمـة  وهـي:  النصيحـة، 
كلـه  الديـن   H النبـي  جعلهـا  وقـد  لـه()))  للمنصـوح 
ارِيُّ عـن النبـي H أنـه  حيـن قـال فيمـا رواه تَمِيـمٌ الـدَّ
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وَلكِتَِابـِهِ  ـهِ  »للَِّ قَـالَ:  لمَِـنْ؟  قُلْنـَا:  النَّصِيحَـةُ«  يـنُ  »الدِّ قـال: 
تهِِمْ«))). ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ وَلرَِسُولهِِ وَلِئَمَِّ

السماحة:

المسـلم  التاجـر  مـن  المطلوبـة  الخُلُقيـة  القيـم  مـن 
السـماحة))) والتجـاوز والتيسـير والبُعـد عـن المشـاحنة ومـا 
التـي تسـود الأسـواق، جـاء مـن  السـوء  شـابهها مـن أخلاق 

حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه I قَالَ:

قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ H: »رَحِـمَ الُلَّه عَبْـدًا سَـمْحاً إذَِا 
بَاعَ، سَمْحًا إذَِا اشْتَرَى، سَمْحًا إذَِا اقْتَضَى«)))

 H ِّعَـنِ النَّبـِي I ِّوعـن أبـي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِي
ـرَاءِ،  الشِّ سَـمْحُ  الْبَيْـعِ،  سَـمْحُ  رَجُـلٌ  الْمُؤْمنِيِـنَ  قَالَ:»أَفْضَـلُ 

سَمْحُ الْقَضَاءِ، سَمْحُ الِقْتَضَاءِ«)))

ومـن السـماحة إنظـار المدين المعسـر، وإعطـاؤه فرصة 
أو أكثـر لكـي يرتـب أمـوره ويقدر علـى الوفاء بالتزامـه)))، قال 
وَأَنْ  مَيْسَـرَةٍ  إلَِـى  فَنظَـِرَةٌ  عُسْـرَةٍ  ذُو  كَانَ  ﴿وَإنِْ  تعالـى:  الله 

قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ﴾ ]البقرة:280[. تَصَدَّ

المطبعة العلمية – حلب، الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله H، رقم: 55، ج1، ص74، المؤلف: مسلم بن الحجاج )المتوفى: 261هـ(،  	(((

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
المُسامحة في اللغة:« المُساهلة. وتسامحوا: تساهلوا«. الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: أحمد عبد  	(((

الغفور عطا، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 ه‍ـ - 1987 م.
سنن ابن ماجه، ت الأرنؤوط، رقم:2203، باب: السماحة في البيع، ج3، ص321، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: دار الرسالة العالمية،  	(((

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم:7544، باب: من اسمه محمد، ج7، ص297، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد وآخر، الناشر: دار  	(((

الحرمين – القاهرة.
دور القيم والأخلاق في ضبط التداول في السوق الإسلامي: محمود عبد الكريم. 	(((

ــامية  ــاق الإسـ ــن الأخـ ــرق بيـ ــا- الفـ رابعًـ

والأخلاق النفعية:

ونحـن إذ نتكلم عن هذه المعايير الأخلاقية الإسلامية، 
علينـا أن نفـرق بيـن الأخلاق الإسلامية التـي مبعثهـا الديـن 
والإيمـان والعقيـدة التـي فيهـا الرحمـة والسـماحة والصـدق 
والنصيحـة والبعـد عـن كل غـرر وجهالة وغش، وبيـن العقلية 
التجاريـة التـي مناطهـا النفعيـة واسرتباح المـال وينعـدم فيهـا 

كل خلق إسلامي سَنِّي.

فتجـار المـادة والنفعيـة اليـوم لا هـمَّ لهـم إلا الحصـول 
إلا  لـه  هـمَّ  ولا  الأرقـام،  لغـة  إلا  يفهمـون  ولا  الربـح،  علـى 
بـأي  الأمـوال  واقتنـاص  المنافسـين  وهزيمـة  السـوق  ابتلاع 
وسـيلة كانـت وتحقيـق أكبر عائد مـن الأربـاح والفوائـد، هذا 
بغـض النظـر عـن الأسـاليب التي تُتبـع والطرق التي تُسـلك في 
ولا  لآخرتهـم  حسـابا  ذلـك  في  يحسـبون  لا  الأمـوال،  جنـي 
لوقوفهـم بيـن يـدي الله، علـى العكـس من المؤمن الـذي يعلم 

أنه سيقف بين يدي الله ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة.
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خاتمة:

إنَّ مـا سـبق يـدل علـى ضـرورة تثقيـف المسـلم عمومًـا 
والتاجـر خصوصًـا ورجال القـرار الاقتصـادي تثقيفًا جيدًا من 
خلال إقامـة دورات وبرامـج دوريـة في الجانـب الأخلاقـي في 
الاقتصـادي الإسلامي؛ لكـي يكونـوا نمـاذج حيـة على أرض 
السـوق والواقـع في الدعـوة إلـى الله تبـارك وتعالـى مـن خلال 
نوافـذ الاقتصـاد، التـي تمُكّـنُ بنـاء الأمـة انطلاقًـا مـن تعاليـم 
ينتظـر  فعالمنـا  بهـا،  والالتـزام  السـمحة  ربهـا  وشـريعة  دينهـا 
عـودة  تنتظـر  والبشـرية  والشـراء،  البيـع  في  الله  شـرع  عـودة 
مسـتوى  -علـى  الصحيحـة  الاقتصاديـة  بالقواعـد  الحكـم 
علـى  العالمـي  الإقبـال  مـع  خصوصـا  الكلـي-  الاقتصـاد 
أمنـا  الماليـة  الأنظمـة  أكثـر  باعتبـاره  الإسلامي  الاقتصـاد 
وإنتاجيـة وسـرعة في النمـو، بـل هو الأكثـر قدرة علـى التعامل 
مـع مشـكلات الاقتصـاد العصري، والسـؤال الأهـم: كم عدد 
الذيـن تأثـروا بتجـار المسـلمين اليـوم مـن خلال تعاملاتهـم 
وأخلاقهـم؟! كـن أنـت أخي التاجـر ذلك الداعيـة الذي يدعو 

إلى دين ربه بأخلاقه ومعاملاته.
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